
سلسلة كتب الشرق

تحولات الإسلام السياسي
في نظام إقليمي متغير

يناير ٢٠١٩تحريــر: محمد عفان





تحولات الإسلام السياسي
في نظام إقليمي متغير

سلسلة كتب الشرق

يناير ٢٠١٩

مجموعة عمل الإسلام السياسي في منتدى الشرق

الرئيس المشارك: غالب دالاي
الرئيس المشارك والمحرر: محمد عفان

الفريق الأساسي بمجموعة العمل

أمجد أحمد جبريل
انتصار فقير

عبد الرحمن الحاج
عز الدين عبد المولى

كورتني فرير
لوتشيا أردوفيني

نبيل البكيري





الى المرحوم جمال خاشقجي،
تقديــرا لمســاهماته القيمــة فــي أنشــطة منتــدى الشــرق عامــةً 
و مجموعــة عمــل الإســلام السياســي بالمنتــدى علــى وجــه 
الخصــوص، حيــث كان الســيد خاشــقجي مشــاركاً منتظمــاً فــي 

ــكاره مناقشــاتنا.  ــرت أف ــد أث ــا وق فعالياته
ســوف تبقــى تضحيتــه مــن أجــل الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر 

مصــدر إلهــام لمنتــدى الشــرق.



ــي  ــاث ف ــم الأبح ــا قس ــي نظمه ــي الت ــام السياس ــل الإس ــة عم ــي لمجموع ــدار النهائ ــو الإص ــاب ه ــذا الكت ه
ــن: ــا كلٌ م ــمبر 2018 و كان يديره ــى ديس ــر إل ــن فبراي ــتمرت م ــرق واس ــدى الش منت

 
غالب دالاي: رئيسٌ مشارك في مجموعة عمل الإسام السياسي في منتدى الشرق.

ر لمجموعة عمل الإسام السياسي في منتدى الشرق. محمد عفان: الرئيس المشارك والمحرِّ
وتتألف مجموعة العمل من: 

ص في الشؤون العربية و الإقليمية. أمجد أحمد جبريل: باحثٌ مستقل متخصِّ
ــة  انتصــار فقيــر: زميــل باحــث فــي برنامــج معهــد كارنيغــي للشــرق الأوســط، و رئيســة هيئــة تحريــر مجل

»صــدى« الإلكترونيــة الصــادرة عــن معهــد كارنيغــي حــول الشــرق الأوســط.
تامر بدوي: زميل باحث في منتدى الشرق.

ــوم  ــد الرحمــن الحــاج: بروفيســور مســاعد فــي معهــد الدراســات الشــرقية والإفريقيــة فــي جامعــة العل عب
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ــع للمعهــد الســويدي  ــا التاب لوتشــيا أردوفينــي: زميــل باحــث فــي برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
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ــذ  ــة من ــرات هائل ــة - تغي ــة اجتماعي ــا وكحرك ــي - كأيديولوجي ــام السياس ــهد الإس ــد ش لق
بدايــة الانتفاضــات العربيــة فــي أواخــر العــام 2010. وعلــى الرغــم مــن جميــع أوجــه القصــور 
ــة  ــية لمنطق ــات السياس ــمٍ الديناميكي ــكل دائ ــة بش ــات العربي ــرت الانتفاض ــد غيَّ ــا، فق فيه
ــك حــركات  ــه الاجتماعيــة والسياســية، بمــا فــي ذل ــا فــي هياكل ــرًا دائمً الشــرق، وتركــت أث

الإســام السياســي.

ــواء،  ــش، أو الاحت ــاء والتهمي ــدودة، أو الإقص ــية المح ــاركة السياس ــن المش ــودٍ م ــد عق فبع
وجــدت حــركات الإســام السياســي نفسَــها فــي واقــعٍ جديــدٍ تمامًــا. ففــي بعــض الحــالات، 
ــت  ل ــد أن تحصَّ ــلطة بع ة الس ــدَّ ــى س ــد إل ــي أن تصع ــام السياس ــركات الإس ــدور ح كان بمق
علــى القبــول الدولــي لأول مــرة فــي تاريخهــا. بينمــا فــي حــالاتٍ أخــرى، أصبحــت حــركات 
يهــا تحالفــاتٌ وخصومــاتٌ  الإســام السياســي طرفًــا فــي حــروبٍ أهليــة طويلــة الأمــد، تغذِّ
ــدة، أو وقعــت ضحيــةً لعمليــات قمــعٍ دمويــة صاحبتهــا حمــاتٌ عدوانيــة ضــد  إقليميــة معقَّ
ــواء/ ــات الاحت ــة ديناميكي ــرت الانتفاضــات العربي ــام، غيَّ الإســام السياســي. أي بشــكل ع
ــة. الإقصــاء بشــأن حــركات الإســام السياســي فــي منطقــة الشــرق بعــددٍ مــن الطــرق المهمَّ

قامــت مجموعــة عمــل الإســام السياســي بمنتــدى الشــرق ببحــث التحــولات الجاريــة فــي 
ــقٍ  ــن فري ــة. فضم ــات العربي ــاب الانتفاض ــي أعق ــا ف ــي وتحليله ــام السياس ــركات الإس ح
ــذ فبراير/شــباط  ــق من ــاً ومســاعد باحــث، عمــل الفري ــاً باحث ــة عشــر زمي نٍ مــن ثاث مكــوَّ
ــرة  ــهدن ظاه ــي ش ــن الات ــدان م ــبعة بل ــي س ــام 2018 ف ــن الع ــمبر/كانون الأول م ــى ديس إل
ت إلــى تغييــر  الانتفاضــات العربيــة بأشــكالٍ مختلفــة: كالتعبئــة الجماهريــة الضخمــة التــي أدَّ
ــرب والأردن  ــة )المغ ــدات إصاحي ــدودة بأجن ــرات مح ــر(، أو مظاه ــس ومص ــادة )تون القي
ــذا  ــم ه ــرة وراء تصمي ــت الفك ــن(. وكان ــوريا واليم ــة )س ــة دموي ــرب أهلي ــت(، أو ح والكوي
ــا اســتجابةً  ــات حــركات الإســام السياســي وردود أفعاله ــة تصرف ــم كيفي البحــث هــي فه
للتحديــات والفــرص المختلفــة التــي خلقتهــا الانتفاضــات العربيــة فــي ســياقاتٍ مختلفــة.

ــة  ــل أربع ــة العم ــة لمجموع ــة المفاهيمي دت الوثيق ــدَّ ــدف، ح ــذا اله ــق ه ــل تحقي ــن أج وم
ــتها: ــب دراس ــة تج ــع رئيس مواضي

المقدمة
محمد عفان

ر لمجموعة عمل الإسام السياسي في منتدى الشرق رئيس مشارك ومحرِّ
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الموضوع الأول: إعادة البناء الهيكلي

ــة فــي حــركات  ــة المختلف ــة والتنظيمي ــم بحــث التحــولات الهيكلي فــي هــذا الموضــوع، ت
الإســام السياســي. وشــملت هــذه التحــولات التكيــفَ الهيكلــي، مثــل إعــادة تعريــف العاقــة 
ــع لهــا، أو إنشــاء جنــاح مســلَّح أو ميليشــيا، أو إعــادة  بيــن الحركــة الدينيــة والحــزب التاب
ــي. بالإضافــة  ــم جماعــة الإخــوان المســلمين الدول ــة مــع تنظي ــا الهيكلي النظــر فــي عاقته
إلــى ذلــك، تــم النظــر أيضًــا فــي التغييــرات الهيكليــة غيــر المقصــودة التــي حدثــت نتيجــةً 

للنزاعــات الداخليــة أو القمــع، بمــا فــي ذلــك الانشــقاقات والتشــظي.

الموضوع الثاني: التحول الاستراتيجي والأيديولوجي

يهــدف هــذا الموضــوع إلــى دراســة التغيــرات فــي اســتراتيجية و/أو أيديولوجيــة حــركات 
ــروف  ــرت الظ ــف أث ــر، كي ــى آخ ــة. بمعن ــات العربي ــدء الانتفاض ــذ ب ــي من ــام السياس الإس
المختلفــة التــي واجهتهــا حــركات الإســام السياســي فــي اســتراتيجياتها ووجهاتهــا 
ــة مثــل المشــاركة فــي العمليــة السياســية الرســمية  ــق بالمواضيــع المهمَّ الفكريــة فيمــا يتعلَّ

ــلمي. ــر الس ــة التغيي ــزام بمنهجي أو الالت

الموضوع الثالث: تقييم حركات الإسلام السياسي في الحكم

ــت حــركات الإســام السياســي  فــي ثــاث حــالاتٍ )وهــي: مصــر وتونــس والمغــرب(، اعتل
الســلطة، أو علــى الأقــل أصبحــت جــزءًا مــن الحكومــة، فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة. 
وبالتالــي، كان هــذا المحــور يهتــمُّ بدراســة السياســات التــي تبنتهــا حــركات الإســام 
ــة بإصــاح  السياســي فــي الســلطة. وشــمل ذلــك سياســاتها الاقتصاديــة، ومشــروعاتها المعنيَّ
المؤسســات الأمنيــة، وإدارتهــا للشــؤون الدينيــة، ونهجهــا تجــاه حقــوق الإنســان والأقليــات، 

ــة. والســمات الرئيســة لسياســاتها الخارجي

الموضوع الرابع: التقييم الذاتي والمراجعة الأيديولوجية

كان الهــدف مــن هــذا الموضــوع هو دراســة التقييم الذاتي وأنشــطة المراجعــة الأيديولوجية 
التــي حدثــت داخــل حــركات الإســام السياســي منــذ الانتفاضــات العربيــة. فقــد تــم رصــد 
حــدوث هــذه الأنشــطة فــي حــالات مصــر وتونــس والأردن ضمــن حــالاتٍ أخــرى. وقــد اهتــمَّ 
ة أوجــه مثــل: دوافــع عمليــة المراجعــة والتقييــم الذاتــي، وكيــف  هــذا المحــور بتحليــل عــدَّ
تــم تنظيمهــا، ومــن هــي الأطــراف التــي شــاركت فيهــا، ومــا هــي مخرجــات هــذه العمليــة 

وتوصياتها.
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إلــى جــوار قيامهــا بإجــراء العديــد مــن جــولات البحــث الميدانــي والمقابــات الشــخصية 
ــرب  ــن المغ ــي كلٍّ م ــتها ف ــن بدراس ــراء المعنيي ــاموية والخب ــركات الإس ــادات الح ــع قي م
وتونــس وســوريا وتركيــا ولنــدن، فقــد قامــت مجموعــة العمــل بتنظيــم حلقتيــن نقاشــيتين 
موســعتين فــي فبرايــر وســبتمبر 2018، بالإضافــة إلــى ورشــة عمــل لمتابعــة المشــروع 
البحثــي للمجموعــة فــي مايــو مــن العــام نفســه. وقــد شــارك فــي هــذه الفعاليــات العشــراتُ 
مــن القيــادات البــارزة لحــركات الإســام السياســي بالمنطقــة، ومــن الخبــراء والأكاديمييــن 

ــن بمجــال دراســة الحــركات الإســاموية. ــن المختصي المرموقي

تعريف حركات الإسلام السياسي

ــع ونقــاشٌ مســتفيض فــي المراحــل الأولــى  أحــد الموضوعــات التــي دار حولهــا حــوارٌ موسَّ
لهــذا المشــروع كان كيفيــة تعريــف حــركات الإســام السياســي، فــا يمكــن أن توضــع كل 
ــا؛ ولذلــك كان مــن المهــمِّ الوصــول إلــى  الحــركات الإســاموية تحــت هــذا التنصيــف تلقائيًّ
فهــمٍ مشــترك إزاء هــذه الظاهــرة، ومــن ثــمَّ وضــع تعريــفٍ مــا يكــون محــلَّ اتفــاق، يمكــن 
علــى أساســه تحديــد التنظيمــات التــي سيشــملها المشــروع بالبحــث فــي كل دراســة حالــة.

ــا  ــادةً بأنه ــرّف ع ــي تُع ــام السياس ــركات الإس ــر أن ح ــن الذك ــيٌّ ع ــدد، فغن ــذا الص ــي ه وف
ــة إســامية(،  ــى تشــكيل حكومــات إســامية )أو التأســيس لدول ــي تســعى إل الحــركات الت
ــذي  ــام، ال ــمولية الإس ــوم ش ــن بمفه ــي تؤم ــي الت ــرى، ه ــارة أخ ــع. بعب ــلمة« المجتم و«أس
ــن  ــذي لا يمك ــدف ال ــو اله ــة، وه ــة كاف ــات الاجتماعي ــى النطاق ــا عل ــون حاكمً ــب أن يك يج

ــة. ــلطة دول ــال س ــن خ ــه إلا م تحقيق

لكــن الــذي يجعــل مــن تعريــف حــركات الإســام السياســي محــلَّ تنــازع، هــو التنــوع 
ــوي  ــن أن تنض ــي يمك ــة الت ــة الاجتماعي ــكال الأبني ــي أش ــات وف ــي الأيديولوجي ــر ف الكبي
ــف  ــا، علــى ســبيل المثــال، فــإن بعــض الحــركات التــي تُصنَّ تحــت هــذا المســمى. فأيديولوجيًّ
ظــم السياســية  ج وغيــر العنيــف، وتعتــرف بشــرعية النُّ بأنهــا معتدلــةٌ تؤمــن بالتغييــر المتــدرِّ
القائمــة؛ وفــي المقابــل، فــإن الحركات الأخــرى المعروفــة باســم الراديكالية، تســعى للإطاحة 
ــى اســتراتيجية »أســلمة« قســرية. وعــاوة علــى  بالنظــم القائمــة باســتخدام العنــف، وتتبنَّ
ذلــك، فإنــه مــن الشــائع لأيِّ حركــةٍ مــن حــركات الإســام السياســي أن تغيّــر موضعهــا علــى 
ــا، فحــركات  ــر الســياقات. أمــا هيكليًّ طــول تــدرج »الاعتــدال - الراديكاليــة« وهــذا وفقًــا لتغيُّ
دة: أحــزاب سياســية، هيئــات دينيــة،  الإســام السياســي قــد يكــون لهــا أشــكال متعــدِّ

مؤسســات خيريــة، جماعــات ضغــط، مجموعــات مســلَّحة، أو أشــكال أخــرى هجينــة.
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ــن  ــز بي ــن التميي ــف يمك ــو كي ــدد، ه ــذا الص ــي ه ــات ف ــاء المناقش ــي أثن ــا ف ــا كان يعنين وم
حــركات الإســام السياســي وحــركات الســلفية الجهاديــة، وقــد طُــرح - علــى ســبيل المثــال 
- أن الأولــى تقبــل بالعمــل مــن خــال إطــار الدولــة الحديثــة، وتســعى فقــط إلــى إصــاح/
أســلمة النظــام السياســي؛ بينمــا تهــدف حــركات الســلفية الجهاديــة إلــى تحــول نظــام الدولة 
ــى  ذاتــه، بــل والنظــام الدولــي - إن أمكــن ذلــك. كمــا طُــرح أن حــركات الســلفية الجهاديــة تتبنَّ
ــدُّ حــركات الإســام السياســي - بشــكل عــام  ــا تُعَ ــر السياســي، بينم ــف لإحــداث التغيي العن
ــس  ــي تتأس ــام السياس ــركات الإس ــإن ح ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــة. وع ج ــةٍ ومتدرِّ ــر عنيف - غي
كحــركات اجتماعيــة، أمــا حــركات الســلفية الجهاديــة فتتأســس كميليشــيا أو تنظيــم مســلَّح 

بالأســاس، وتكــون عضويتهــا مغلقــةً وانتقائيــة، وليســت عامــةً.

ــا، انطاقًــا من حقيقــة أن حركــة الإخــوان المســلمين - النموذج  وقــد انتُقــد هــذا الطــرح جزئيًّ
الكاســيكي لحــركات الإســام السياســي - تأسســت ابتــداءً لاســتعادة الخافــة الإســامية 
كتحــدٍّ لنظــام الدولــة القومية/القطريــة وفــي محاولــةٍ لتغييــر نمــط الدولــة بالإقليــم، لكــن 
ــة  ــا الراهن ــيٌّ بالأيديولوجي ــى أن البحــث بالأســاس معن ــا عل اتفقــت مجموعــة العمــل لاحقً
ــأن  ــا بش ــة. أم ــة الحديث ــام الدول ــا بنظ ــس اعترافً ــي تعك ــة، والت ــة للحرك ــدة الحالي والأجن
ممارســة العنــف، فعلــى الرغــم مــن أن حركــة الإخــوان المســلمين قــد تورطــت فــي ممارســة 
ــة لتحقيــق  ــن أو قــوى الاحتــال الأجنبي ة، ســواء ضــد الحــكَّام المحليي ــف مــراتٍ عــدَّ العن
أهدافهــا السياســية، فــإن ثمــة توافقًــا بيــن المجموعــة قــد انعقــد علــى أن ممارســة حــركات 
الإســام السياســي للعنــف فــي نضالهــا السياســي ليســت ممارســةً روتينيــة، بــل تتــم مــن آنٍ 

لآخــر بشــكل محــدود.

ــف ضمــن حــركات  ودار نقــاشٌ آخــر حــول إذا مــا كانــت الحــركات الســلفية يمكــن أن تُصنَّ
الإســام السياســي أم لا، فبعــض الأحــزاب الســلفية - مثــل حــزب النــور فــي مصــر - يمكــن 
ــدَّ ضمــن ظاهــرة الإســام السياســي، لكــن الحــركات الســلفية ككلٍّ لا  بشــكل واضــحٍ أن تُعَ
ــا تنظيمــات دينيــة. ولهذا،  تنشــئ أحزابًــا أو أجنحــةً سياســية لهــا، والعديــد منهــا يظــل حصريًّ
بعــد التــداول بشــأن هــذا الموضــوع، خلصــت المجموعــة إلــى أن المجموعــات الســلفية التــي 
ا أو تنخــرط فــي العمــل السياســي الحزبــي بشــكل ممنهــجٍ )أي تدفــع  ــا سياســيًّ تنشــئ حزبً
ــى برامــجَ سياســية واضحــة، إلــخ( يمكــن أن تدخــل فــي  بمرشــحيها فــي الانتخابــات، وتتبنَّ

تصنيــف حــركات الإســام السياســي. 
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المقاربات الأكاديمية لدراسة حركات الإسلام السياسي

ــة أخــرى  ــة لدراســة حــركات الإســام السياســي نقطــةً محوري ــات الأكاديمي ــت المقارب كان
فــي نقاشــات مجموعــة العمــل، فالعديــد مــن المقاربــات والاأُطــر النظريــة تُســتخدم كمحاولة 
ــا أن  ــة دائمــة التطــور، لكــن مــن المهــمِّ هن للإحاطــة بمختلــف أوجــه هــذه الظاهــرة المركب
ــا. فعلــى ســبيل  نــدرك أن عمليــة انتقــاء المقاربــات والاأُطــر قــد تكــون منحــازةً أيديولوجيًّ
ــب مثــل  ــى جوان ــز عل ــة لظاهــرة الإســام السياســي، التــي تركِّ ــة الأمني ــال، إن المقارب المث
الراديكاليــة والتطــرف والإرهــاب، تســتبطن بشــكل غيــر مباشــر الاعتقــادَ بــأن هــذه الظاهــرة 
ــا محتمــاً - أو ربمــا مؤكــدًا. وبنــاءً علــى ذلــك، يكــون الهــدف مــن العمــل  ــل تهديــدًا أمنيًّ تمثِّ
ــي  ــن ف ــم يك ــا، إن ل ــد مخاطره ــرة وتحيي ــذه الظاه ــة ه ــن مكافح ــف يمك ــو كي ــي ه البحث

. ــص منهــا بشــكل جــذريٍّ الاســتطاعة التخلُّ

كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن ظاهــرة الإســام السياســي تشــتمل علــى مــدًى واســعٍ مــن 
بكونهــا  ــف  تُصنَّ قــد  المســلَّحة  أو  الراديكاليــة  المجموعــات  وبعــض  الأيديولوجيــات، 
ــراز  ــي، أو إب ــام السياس ــركات الإس ــل ح ــة داخ دي ــذه التعدُّ ــل ه ــن تجاه ــاموية«، لك »إس
ــل  المجموعــات المتطرفــة حصــرًا، وتصويرهــا علــى أنهــا جوهــرُ هــذه الظاهــرة - هــو مضلِّ

بشــكل أو بآخــر.

إحــدى المقاربــات التقليديــة لدراســة حــركات الإســام السياســي هــي التركيــز علــى الجانــب 
الأيديولوجــي ببحــث الوثائــق التأسيســية لهــا والمبــادئ الأساســية للمنظّريــن المؤسســين، 
وهــذا يقتضــي عــادةً اتبــاع مقاربــة تحليــل الخطاب لفهــم كيف تتنــاول هذه الحــركات بعضَ 
القضايــا الأساســية مثــل الدولــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الأقليــات، أو 
المقاربــة المقارنــة، التــي تحــاول أن تبحــث أوجــه التشــابه والتبايــن بيــن مختلــف التيــارات 
ــد أن هــذه المقاربــات قــد تكــون ذات فائــدةٍ أكاديميــة،  داخــل هــذه الحــركات. ومــن المؤكَّ
ــة؛ إذ  ــة الأولي ــف النظري ــن المواق ــد م ــو أبع ــا ه ــول لم ــن الوص ــن م ــن الباحثي ــا لا تمكِّ لكنه
ــى  ــادًا عل ــذه الجماعــات لا يمكــن إرجاعــه أو تفســيره فقــط اعتم إن الســلوك السياســي له

القناعــات الأيديولوجيــة.

ــة المتعلِّقــة بحــركات  ــات الأخــرى واســعة الانتشــار فــي الدراســات الأكاديمي ومــن المقارب
الإســام السياســي هــي مقاربــة الحــركات الاجتماعيــة ومقاربــة السياســة الحزبيــة، الأولــى 
ــد  ــي حش ــا ف ــا، وآلياته ــي أجندتَه ــام السياس ــركات الإس ــوغ ح ــف تص ــة كي ــى بدراس تُعن
المــوارد للترويــج لهــا، وكيــف تعمــل علــى تجنيــد أعضائهــا وإنتاجهــم، وكيــف تســعى 
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للتواصــل والتأثيــر فــي الجمهــور؛ أمــا الأخــرى - أي مقاربــة السياســة الحزبيــة - فتُعنــى أكثــر 
بالسياســة المؤسســية: الانتخابــات ونتائجهــا، والتحالفــات السياســية، والبرامــج السياســية، 
والأجنــدة البرلمانيــة، ونحــو ذلــك. وكلتــا المقاربتيــن تركــزان علــى حــركات الإســام 
السياســي مــن حيــث آليــة التنظيــم وآليــة النشــاط، وتتعامــل مــع ظاهــرة الإســام السياســي 
بشــكلٍ اعتيــادي، دون أن تــرى أن ســمة “الإســامية” فــي هــذه الحــركات تســتوجب معاملــةً 

خاصــة.

إضافــة إلــى ذلــك، ففــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة، أصبــح مــن الشــائع دراســة ظاهــرة 
الإســام السياســي مــن خــال مقاربــة التحــول الديمقراطــي. وتركِّــز هــذه المقاربــة - بشــكل 
أساســيٍّ - علــى عامــل الفاعــل السياســي، وتفتــرض أن مــآل عمليــة التحــول الديمقراطــي 
ــركات  ــا أن ح ــية. وبم ــل السياس ــا الفواع ــوم به ــي يق ــارات الت ــى الخي ــاس عل ــد بالأس تعتم
ا فــي دول الانتفاضــات العربيــة  ا أساســيًّ ــا وسياســيًّ الإســام السياســي كانــت فاعــاً اجتماعيًّ
كافــة تقريبًــا، فــإن قــدرًا كبيــرًا مــن الأبحــاث والتحليــات فــي الآونــة الأخيــرة انصــبَّ علــى 
ــا إذا  ــا، وم ــي اتخذته ــرارات الت ــا هــذه الحــركات والق ــي اتبعته دراســة الاســتراتيجيات الت
ــأن  ــول ب ــي. إن الق ــال الديمقراط ــة الانتق ــاق عملي ل أو أع ــهَّ ــد س ــي ق ــلوكها السياس كان س
ــي  ــول الديمقراط ــة التح ــي عملي ــا ف ــب دورًا إيجابيًّ ــد تلع ــي ق ــام السياس ــركات الإس ح
ــا مــن وجهــة النظــر الليبراليــة، وهــو الموقــف الــذي يتناقــض  يعكــس بجــاءٍ موقفًــا إيجابيًّ

ــا. مــع مــن يتعاطــون مــع هــذه الظاهــرة باعتبارهــا تهديــدًا أمنيًّ

وإحــدى ســمات هــذا الواقــع الجديــد الــذي خلَّفتــه الانتفاضــات العربيــة هــو هــذا الاصطفاف 
الإقليمــي مــا بيــن القــوى الداعمــة للثــورات العربيــة ومعســكر الثــورة المضــادة، مــع مــا تبــع 
ذلــك مــن اســتدعاء القــوى الدوليــة للتدخــل. كل هــذا جعــل البعــض يقــارب ظاهــرة الإســام 
السياســي كفواعــل مــن غيــر الــدول مــن منظــور جيوسياســيٍّ ومنظــور العاقــات الدوليــة، 
ــة،  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــا بالق ــي عاقاته ــام السياس ــركات الإس ــف أدارت ح ــدرس كي لي
ــب  ــى الجان ــم عل ــاه الإقلي ــاتها تج ــوى وسياس ــذه الق ــدة ه ــكيل أجن ــي تش ــرت ف ــف أث وكي

الآخــر.

ــل  ــلوك الفواع ــير س ــادةً لتفس ــتخدم ع ــي تُس ــات الت ــإن النظري ــر، ف ــذه الأط ــال ه ــن خ م
السياســية )مثــل نظريــة الفرصــة السياســية، ونظريــة الخيــار العقانــي( تائــم بشــكل جيــد 
دراســة حــركات الإســام السياســي، إلا أن نظريــة الاحتواء-الاعتــدال اكتســبت أهميــةً كبيرة 
ــية  ــات السياس ــة أن المجموع ــذه النظري ــي ه ــية ف ــة الأساس ــال، والفرضي ــذا المج ــي ه ف
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ــم احتواؤهــا فــي  ــا وفــي ســلوكها إذا ت ــدالًا فــي أيديولوجيته ــر اعت ــح أكث ــع أن تصب يُتوقَّ
ــيٍّ  ــام سياس ــل نظ ــيٍّ داخ ــكل قانون ــل بش ــا أن تعم ــح له تي ــمي، واأُ ــي الرس ــال السياس المج
مــت العديــد مــن التفســيرات لهــذا التوجــه، لكــن التفســير الأساســي هــو أن  دي. وقــد قُدِّ تعــدُّ
هــذه المجموعــات - عنــد احتوائهــا - تســعى إلــى أن تكــون أكثــر جاذبيــةً لأكبــر شــريحةٍ مــن 
قــت مجالهــا  تيــن. وعلــى الرغــم مــن أن لهــا قبــولًا واســعًا، فــإن هــذه النظريــة قــد ضيَّ المصوِّ
ليقتصــر علــى التفاعــل الثنائــي بيــن النظــام السياســي وحــركات الإســام السياســي وَفْــقَ 

صيــغ الاحتواء/الإقصــاء، مــع إهمــال باقــي العوامــل الأخــرى.

وفــي أثنــاء النقــاش حــول هــذه النظريــة فــي مجموعــة العمــل، طُــرح ســؤالٌ مهــم: مــا هــو 
المقصــود بالاعتــدال تحديــدًا؟ هــل يعنــي ببســاطة أن يكــون أكثــر توافقًــا مــع الأيديولوجيــا 
الليبراليــة الديمقراطيــة؟ وكيــف يمكــن الوصــول إلــى تعريــفٍ لاعتــدال يكــون أكثــر ماءمةً 

ويتافــى هــذا الاختــزال؟

مــع بحــث مختلــف أنمــاط التحــول لحــركات الإســام السياســي بالمنطقــة، تــم وضــع ثاثــة 
محــددات أساســية: مــا إذا تورطــت الحركــة بممارســة العنــف أم لا، ومــا إذا قامــت بالتعــاون 
ــى  ــة تتبنَّ ــت الحرك ــا إذا كان ــرى أم لا، وم ــات الأخ ــية ذات الأيديولوجي ــوى السياس ــع الق م
ــارة أخــرى، إذا امتنعــت إحــدى  ــب إصاحيــة. بعب ــا أم مطال ــرًا جذريًّ ــن تغيي ــبَ تتضمَّ مطال
ــا  ــت جديًّ ــي، وقبل ــا السياس ــي نضاله ــف ف ــة العن ــن ممارس ــي ع ــام السياس ــركات الإس ح
بالعمــل المشــترك مــع القــوى السياســية ذات الأيديولوجيــات الأخــرى، وتخلَّــت عــن مطالبهــا 
ــدال،  ــى الاعت ــرات عل ــر مؤش ــذه تُعتب ــي - فه ــاح السياس ــت بالإص ــذري وقبل ــر الج بالتغيي

والعكــس بالعكــس.

ط الكتاب مخطَّ

ــة تعكــس ســياقات مختلفــة،  فــي الفصــول التاليــة، ســوف يتــم بحــث ســبع دراســات حال
بــدءًا مــن حالتــي تونــس ومصــر حيــث اتخــذت الانتفاضــات العربيــة مظهــر الحراك الشــعبي 
ة، وحملــت الإســامويين إلــى  الواســع الــذي نجــح فــي الإطاحــة بقيــاداتٍ ديكتاتوريــة مســنَّ

الســلطة لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن.

فــي الفصــل الأول، ركَّــز عــز الديــن عبــد المولــى علــى التحــولات التــي حدثــت فــي حركــة 
النهضــة التونســية، ويطــرح أن حركــة النهضة قد شــهدت تغيــرات أيديولوجية ومؤسســاتية 
ــى الرغــم  ــى المســتوى الأيديولوجــي، وعل ــة لا تُخطــأ. فعل ــة الانتفاضــات العربي ــذ بداي من
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مــن أن الحركــة بطريقــة أو بأخــرى حافظــت علــى ســمة الإســاموية، فــإن المحتــوى الفكــري 
ا بفصل  ــا، فقــد أحدثــت الحركــة تغييــرًا مؤسســيًّ داخــل هــذا الإطــار قــد تغيــر كثيــرًا. أمــا هيكليًّ
الأنشــطة السياســية عــن الدعويــة، وتحولهــا إلــى حــزب وطنــي ديمقراطــي نمطــي بدعــوى 
ــس جــذور هــذه  الحاجــة إلــى »التخصــص«. والافــت لانتبــاه، أن عــز الديــن، عــن طريــق تلمُّ
ــذ  ــا من ــة ربم ج داخــل الحرك ــدرِّ ــا تحــدث بشــكل مت ــى أنه ــص، إل ــة خل ــرات فــي الحرك التغي

نشــأتها، ولكــن وتيرتهــا قــد تســارعت فقــط بعــد حــدوث الانتفاضــات العربيــة.

ــام  ــركات الإس ــولات ح ــث تح ــي ببح ــيا أردوفين ــت لوتش ــد قام ــر، فق ــة مص ــي حال ــا ف أم
السياســي مــن خــال منظــور »المنافســة علــى الســلطة داخــل المجــال الإســامي« كمــا 
ــا كلٌّ مــن: الإخــوان  ــي انتهجه ــة الت ــد درســت المســارات المختلف ــك، فق ــا لذل أســمتها. وطبقً
المســلمون، والتيــار الســلفي، ومؤسســة الأزهــر )علــى الرغــم مــن كونهــا لا تدخــل ضمــن 
ــة  ــور العاق ــى تط ــز عل ــع التركي ــر، م ــورة يناي ــذ ث ــي( من ــام السياس ــركات الإس ــف ح تصني
بيــن هــذه الفواعــل الثاثــة مــا بعــد انقــاب 2013. وتوجــز لوتشــيا - بشــكل عــام - التحــولات 
الحادثــة للإســام السياســي فــي مصــر فــي: الانتقــال الســريع للإخــوان المســلمين مــن أطراف 
ــى أطرافــه مــرةً أخــرى  ــفٍ إل ــا بعن ــمَّ دفعه ــل أن يت ــه، قب ــى قلب مجــال الســلطة السياســية إل
لتدخــل حالــةً مــن الركــود و »البحــث عــن الــذات«؛ ومغامــرة التيــار الســلفي السياســية، التــي 
أظهــرت فاعليــة وبرجماتيــة غيــر متوقعتيــن؛ والاســتقالية المتناميــة للأزهــر عــن مؤسســات 
النظــام السياســي. وفــي المحصلــة، أوضحــت لوتشــيا أنــه ســيكون مــن الســذاجة الزعــم بــأن 
الإســاموية فــي مصــر حكــرٌ علــى الإخــوان المســلمين، وأن الفواعــل والســرديات الإســاموية 

ا فــي هــذه الآونــة. فــي مصــر مــا زالــت نشــطةً وإن بــدت مختلفــة جــدًّ

وفــي ســياق مختلــف، لــم تتصــرف حــركات الإســام السياســي كإحــدى قــوى التغيير الســاعية 
ــت أجنــدة مطالــب إصاحيــة ذات  ــكت بنزعتهــا المحافظــة وتبنَّ لإســقاط النظــام، ولكنهــا تمسَّ
ا، ففــي حالــة المغــرب والأردن والكويــت، لــم يصــل الحــراك الجماهيــري  ســقفٍ منخفــض نســبيًّ
الــة  الحــدَّ الــذي يُعَــدُّ تهديــدًا لاســتمرار النظــام السياســي نتيجــة اســتراتيجيات الاحتــواء الفعَّ
ــياق  ــدرات، أو الس ــدودة الق ــمة ومح ــر الحاس ــة غي ــة المعارض ــام، أو نتيج ــا النظ ــي اتبعه الت
المحلــي والإقليمــي غيــر المواتــي، أو مزيــج مــن هــذه العوامــل معًــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــي  ــا ف ــت نجاعته ــة أثبت ــة الإصاحي ــتراتيجية المحافظ ــذه الاس ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي فم
ــات  ــوز بالانتخاب ــن الف ــي م ــة المغرب ــة والتنمي ــزب العدال ــت ح ــث مكَّن ــياقات، حي ــض الس بع
البرلمانيــة فــي عــام 2011 )ومــرةً أخــرى فــي عــام 2016(، ومــن ثــمَّ تشــكيل أول مجلــس وزراء 

لحــزب إســاموي فــي تاريــخ المغــرب.
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ــص للحالــة المغربيــة المعضلــةَ التــي تواجــه  وقــد تناولــت انتصــار فقيــر فــي الفصــل المخصَّ
إســامويي المغــرب فــي حقبــة مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة. فكمــا أوضحــت انتصــار، فقــد 
اعتــادت حــركات الإســام السياســي المغربيــة )الممثلــة فــي: حــزب العدالــة والتنميــة، وجناحه 
ــط  ــان( أن تنش ــدل والإحس ــة الع ــى حرك ــة إل ــاح، بالإضاف ــد والإص ــة التوحي ــوي حرك الدع
دة، وفــي إطــار الخطــوط الحمــراء التــي فرضتهــا المؤسســة  داخــل مســاحة سياســية محــدَّ
ــة. لكــن التغيــر الأساســي الــذي حــدث مــا بعــد 2011 أن الــرأي العــام أصبــح عامــاً مؤثــرًا  الملكيَّ
فــي المجــال السياســي، ممــا جعــل مهمــة الإســامويين فــي موازنــة عاقتهــم مــع الملكيــة مــن 

جهــة، ومــع أنصارهــم مــن جهــةٍ أخــرى - مهمــةً عســيرة.

ــة والتنميــة وحركــة العــدل والإحســان قــد اتبعــا  ــى الرغــم مــن أن كاًّ مــن حــزب العدال وعل
اســتراتيجيتين مختلفتيــن، فــالأول رفــض الانضمــام إلــى الحــراك الجماهيــري بالمغــرب 
ــى اســتراتيجية »الإصــاح مــع الحفــاظ علــى الاســتقرار«، بينمــا حشــدت الثانيــة قواهــا  وتبنَّ
مــع حركــة 20 فبرايــر فــي محاولــة لإحــداث تغييــر جــذريٍّ فــي الواقــع السياســي، إلا أن 
الاثنيــن بالمحصلــة صــارا يواجهــان التحديــات نفســها، ســواء المتعلِّقــة بمواجهــة الضغوطــات 
ــة، أو الحفــاظ علــى تماســكهما الداخلــي، أو الاحتفــاظ بدعــم  المتزايــدة مــن المؤسســة الملكيَّ

ــا. أنصارهم

وفيمــا يبــدو، يواجــه الإســامويون الأردنيــون التحديــات نفســها لكــن بتداعيــات أكثــر فداحة، 
ــالأردن  ــامويين ب ــةَ الإس ه محاول ــدَّ ــذي أع ــل ال ــي الفص ــل ف ــد جبري ــاول أمجــد أحم ــد تن وق
ــة “مــن  ــم مــع المؤسســة الملكيَّ ــة لإعــادة تشــكيل عاقته ــام فرصــة الانتفاضــات العربي اغتن
المشــاركة إلــى الشــراكة”، ومــا عانــوه بعــد انكســار موجــة الانتفاضــات هــذه. وطبقًــا لمــا ذكــره 
ــك الإخــوان المســلمين فــي الأردن بالأجنــدة الإصاحيــة  ــه علــى الرغــم مــن تمسُّ أمجــد، فإن
عوضًــا عــن الثوريــة، فــإن الضغــوط التــي مارســوها علــى النظــام مــن أجــل الإصــاح اســتقبلها 
الأخيــر كمحاولــة لإحــداث »انقــاب ناعــم« ضــد الملــك. ولذلــك، منــذ حــدوث الانقــاب 
ة  ــي بشــدَّ ــة فــي الأردن تعان العســكري ضــد الإخــوان المســلمين فــي مصــر، أصبحــت الحرك
ــة، مــع عــدم قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى وحدتهــا  مــن تدهــور عاقتهــا مــع المؤسســة الملكيَّ

الداخليــة أو دعــم أنصارهــا.

بالمثــل، نجــد أن الإســامويين الكويتييــن يعانــون أيضًــا مــن صعوبة بالغــة فــي إدارة عاقتهم 
ــذ انــدلاع الانتفاضــات العربيــة. وقــد قامــت كورتنــي فريــر فــي الفصــل  مــع أميــر البــاد من
تــه برســمِ خريطــةٍ للمجموعــات التــي تشــكِّل حــركات الإســام السياســي بالكويــت،  الــذي أعدَّ
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مســتعرضةً جــذور كلِّ مجموعــة، ومســار تطورهــا، وصــولًا إلى الحــوادث السياســية الأخيرة 
ة اأُســس لتصنيف  وكيــف أثــرت فــي هيكليتهــا وأيديولوجيتهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدَّ
ــنية فــي  حــركات الإســام السياســي: المجموعــات الســلفية فــي مقابــل الإخوانيــة، أو السُّ
مقابــل الشــيعية؛  فقــد أكَّــدت كورتنــي علــى أن الاصطفــاف داخــل الطيــف الإســاموي فــي 
كويــت مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة قــد تمحــور حــول العاقــة بالنظــام مــا بيــن المواليــن 
ــا لذلــك، فقــد عمــل الإخــوان المســلمون مــع التيــار الحركــي للجماعــة  والمعارضيــن. وطبقً
الســلفية علــى زيــادة تعاونهــم مــع الكتــل غيــر الإســاموية الأخــرى للســعي من أجــل إحداث 
ــن المجموعــات الإســاموية  ــب الآخــر - ســعت كلٌّ م ــى الجان ــا - عل إصــاحٍ سياســي، بينم
ــادة تحالفهمــا مــع النظــام بدوافــع  ــار الســلفية التقليديــة بشــكل مســتقل لزي الشــيعية وتي

مصلحيــة برجماتيــة. 

ــه الخاصــة. ففــي مثــل هــذه  ــه ديناميكيات ا، ل ــا جــدًّ ــل الحــروب الأهليــة ســياقًا مختلفً تمثِّ
الحــالات، فــإن الحــدَّ الفاصــل بيــن حــركات الإســام السياســي وحــركات الســلفية الجهاديــة 
يصبــح أكثــر ضبابيــةً بشــكل متزايــد. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الصراعــات الأهليــة 
تســتحثُّ تحــولات كبيــرة فــي المشــهد السياســي، بتنحيــة المعتدليــن لصالــح الراديكالييــن، 
ــات  ــات العملي ــة متطلب ــع هيمن ــروب«، م ــراء الح ــكريين أو »أم ــح العس ــيين لصال والسياس
ة هــذه  العســكرية علــى الأجنــدات السياســية المعتــادة. وفــوق ذلــك، فإنــه مــع تزايــد حــدَّ
الصراعــات، تجــد القــوى الإقليميــة والدوليــة نفسَــها متورطــةً فــي هــذه النزاعــات - عــادةً 

ــن. ــق »وكاء« محليي ــن طري ع

ــركات  ــولات ح ــة لتح ــتي حال ــن كدراس ــوريا واليم ــن س ــران كاًّ م ــان الأخي ــاول الفص يتن
الإســام السياســي فــي ســياق الحــرب الأهليــة. فعبــد الرحمــن الحــاج، فــي الفصــل الخــاص 
بحالــة ســوريا، بــدأ بتنــاول نشــأة حــركات الإســام السياســي وتطورهــا منــذ بدايــة 
الجمهوريــة الســورية بشــكل موجــز، إلا أنــه لكــي يتافــى التعقيــد والســيولة اللذيــن تتســم 
ــز  ــام بالتركي ــه ق ــة، فإن ــة لحــركات الإســام السياسي/الســلفية الجهادي ــة الراهن ــا الحال بهم
ــم  ــن رح ــرًا م ــرزت مؤخ ــي ب ــكرية الت ــاموية السياسية/العس ــركات الإس ــرة ح ــى ظاه عل
ــة  ــن: مجموع ــا م ــا خليطً ــة كونه ــا نتيج ــب تصنيفه ــي يصع ــركات الت ــي الح ــرب، وه الح

ــا. ــي معً ــم محل ــدات حك ــة، ووح ــة دعوي ــي، ولجن ــم سياس ــكرية، وتنظي عس

ــى هــذا النمــط الجديــد مــن  ــالًا دالاًّ عل ــور الديــن زنكــي مث ــد الرحمــن حركــة ن ــار عب واخت
ــي  ــكرية الت ــات العس ــن المجموع ــدةً م ــا واح ــة كونه ــية، نتيج ــامية السياس ــركات الإس ح



13

ــدر  ــى ق ــظ عل ــنواتٍ أن تحاف ــبع س ــدة س ــتطاعت لم ــات، واس ــة الانتفاض ــع بداي ــأت م نش
مقبــول مــن الاســتمرارية والاســتقرار. نتيجــة لذلــك، فقــد قــام الباحــث بدراســة تفصيليــة 
لتأسيســها وأيديولوجيتهــا وبنائهــا الداخلــي وســلوكها السياســي، عــاوة علــى خبرتهــا 
ــة  ــا الملتبس ــف أن الأيديولوجي ــة، أوضــح الباحــث كي ــي الخاص ــي. وف ــم المحل ــي الحك ف
للحركــة، وخطابهــا الفضفــاض، والتبــدل المســتمر فــي تحالفاتهــا، والتناقضــات فــي ســلوكها 
السياســي - هــو مــا مكَّنهــا مــن الاســتمرارية فــي ظــلِّ عــدم اليقيــن وعــدم الاســتقرار اللذيــن 
تتســم بهمــا بيئــات الحــرب الأهليــة، وإبقــاء ســيطرتها علــى رقعتهــا الجغرافيــة لفتــرة 

ا. ــة نســبيًّ طويل

ــة اليمــن، فقــد قــام نبيــل البكيــري بدراســة تحــولات الإســام السياســي فــي  أمــا فــي حال
ثــاث حــركات أساســية: التجمــع اليمنــي للإصــاح )حــزب الإصــاح كمــا يُعــرف اختصــارًا(، 
ــا مــن حركــة الإخــوان المســلمين؛ والمجموعــات  ــا وأيديولوجيًّ وهــي الحركــة القريبــة فكريًّ
الســلفية، التــي أسســت عــددًا مــن الأحــزاب السياســية فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة 
مثــل: حركــة النهضــة، وحــزب الرشــاد اليمنــي، وحــزب الســام والتنميــة؛ وجماعــة أنصــار 
ع نبيــل جذور  الله )جماعــة الحوثــي(، التــي تنتمــي إلــى الإســام السياســي الشــيعي. وقــد تتبَّ
هــذه الحــركات وتطورهــا، ومــن ثــمَّ قــام بالتركيــز علــى التغيــرات الأيديولوجية التــي طرأت 
علــى هــذه الحــركات: كيــف بــرزت أفــكار جديــدة متعلِّقــة بطبيعــة الدولــة، والعاقــة بيــن 
الإســام والسياســة داخــل »نخبــة شــبابية« بحــزب الإصــاح، وكيــف انخرطــت الحــركات 
الســلفية فــي الممارســة السياســية الحزبيــة بعــد امتناعهــا لفتــرة طويلــة عــن قبــول هــذا 
الســلوك، وكيــف شــكَّلت الأجنــدة الطائفيــة محــددات الســلوك السياســي لجماعــة الحوثــي.

ــي  ــد البحث ــى الجه ــاءً عل ــات بن ــات والتوصي ــض الخاص ــرح بع ــوف تُط ــام، س ــي الخت وف
ــا - أن تحــولات حــركات الإســام  الــذي قامــت بــه مجموعــة العمــل. قــد يزعــم البعــض - محقًّ
السياســي مــا زالــت فــي طــور التشــكُّل، وأنــه مــن المبكِّــر الخــروج بخاصــاتٍ نهائيــة حــول 
الموضــوع. لكــن علــى الجانــب الآخــر، بعــد مــرور ثمانيــة أعــوام، أرى أنــه مــن المقبــول أن 
نخــرج ببعــض الخاصــات والاســتنتاجات مــن الماحظــات التــي رصدتهــا مجموعــة العمــل. 
ــول  ــة تح ــف عملي ــور أن تتوقَّ ــتقبل المنظ ــي المس ــع ف ــر المتوقَّ ــن غي ــال، فم ــى كلِّ ح وعل
ــف هــي عــن الوجــود. لكــن وجودهــا قــد يتخــذ أشــكالًا  حــركات الإســام السياســي أو تتوقَّ
ــذا  ــة. وه ع ــر متوقَّ ــة غي ــاتٌ هجين ــا مخرج ــة تحوله ــن عملي ــج ع ــد تنت ــة، وق ــر تقليدي غي
تحديــدًا مــا يجعــل مــن دراســة حــركات الإســام السياســي مهمــةً ضروريــة، وعســيرةً فــي 

الوقــت ذاتــه. 
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ــي ســتة عقــود مــن الحكــم الاســتبدادي، شــهدت تونــس موجــاتٍ مــن عمليــات  بعــد حوال
دة وســريعة منــذ عــام 2011. فقــد أضحــت الاحتجاجــات التــي بــدأت بشــكل  تحــولٍ متعــدِّ
منفصــل فــي المــدن والقــرى النائيــة، فــي غضــون أربعــة أســابيع، حركــة تغييــر هائــل نتــج 
عنهــا ســقوط نظــام بــن علــي. وتســبَّب هــذا التغييــر فــي خلــق ديناميكيــاتٍ جديــدة فــي 
الدولــة وغيرهــا مــن الــدول، وأطلــق العنــانَ لسلســلةٍ مــن التغيــرات لا يــزال معظمهــا ماثــاً 

للعيــان.

ة عوامــل فــي نجــاح هــذه الحركــة الاجتماعيــة السياســية فــي إســقاط أحــد  ســاهمت عــدَّ
ــل، كان  ــك العوام ــن تل ــن بي ــة. وم ــة العربي ــي المنطق ــةً ف ــةً وشراس ــة ديموم ــر الأنظم أكث
الطابــع الجمعــي لانتفاضــات التــي ضمــت مكونــاتٍ سياســية واجتماعيــة مختلفــة، بمــا فــي 
ذلــك الإســاميون الذيــن حُرمــوا مــن حــقِّ التنظيــم والعمــل بحريّــة فــي المجتمــع بشــكل 
ــدت هــذه الجماعيــة  ــذ تأســيس حركــة النهضــة الإســامية عــام 1981. وقــد مهَّ قانونــي من
ــاح  ــمةً لنج ــت حاس ــة، وكان ــة الاحق ــقَ للمرحل ــي الطري ــل الجماع ــمولية وروح العم والش
ــر النظــام السياســي خــال عمليــة التحــول الديمقراطــي  ــم يتغيّ التحــول الديمقراطــي. ول
فحســب، ولكــن تغيّــرت معــه كل الأطــراف السياســية المســاهمة فــي عمليــة التحــول هــذه.

ــة  ــاً بحرك ــس ممث ــي تون ــي ف ــام السياس ــي الإس ــولات ف ــى التح ــل عل ــذا الفص ــز ه يركِّ
ــهدت  ــة، ش ــرات الانتقالي ــي الفت ــرى ف ــية أخ ــة سياس ــة اجتماعي ــل أي حرك ــة. ومث النهض
ــد.  ــع الجدي ــع الواق ــف م ــرة والتكي ــة المتغي ــة البيئ ــولات لمواكب ــن التح ــددًا م ــة ع النهض
فمــا هــي هــذه التحــولات؟ ومــا هــو تأثيرهــا فــي الإســام السياســي والوضــع السياســي 
برمتــه فــي تونــس؟ وفقًــا لماحظــات الكاتــب، والبيانــات المجموعــة مــن خــال المقابــات 
والوثائــق المتوفــرة، فــإن التحــولات فــي الإســام السياســي فــي تونــس لــم تحــدث كلهــا 
فــي الوقــت نفســه وبالنســق والعمــق نفســيهما. تعتمــد هــذه التحــولات غالبًــا علــى الســياق 
ــف  ــة والمواق ــا والهيكلي ــل الأيديولوجي ــه مث ــدث في ــي تح ــال الت ــى المج ــي، وعل السياس

السياســية والاســتراتيجيات. 

الفصل الأول
مــا وراء الأيديولوجيــا: تحــول الإســلام السياســي فــي 

تونــس بعــد الربيــع العربــي*
عز الدين عبد المولى

مدير قسم الأبحاث في مركز الجزيرة للدراسات

*هذا الفصل مترجم عن اللغة الانجليزية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكشــف تحليــل وتفســير البيانــات التــي جُمعــت مــن أجــل هــذا البحــث أن التحــول حــدث 
ــارع  ــه تس ــها، إلا أن ــى لتأسيس ــل الأول ــن المراح ــة م ــة النهض ــل حرك ــيٍّ داخ ــكل تدريج بش
ــى الرغــم مــن أن  ــى الصعيــد الأيديولوجــي، وعل بشــكل ملحــوظ بعــد الربيــع العربــي. فعل
الحركــة قــد تمكَّنــت مــن الحفــاظ علــى إطارهــا العــام بوصفهــا حركــة »إســاموية«، فقــد 
تغيــر هــذا المحتــوى الفكــري لهــذا الإطــار بشــكل كبيــر نتيجــة مراجعــات رئيســة. فقــد حلــت 
محــلَّ الوثيقــة المعروفــة باســم »الرؤيــة الفكريــة والمنهــج الأصولــي« والبالــغ عمرهــا ثاثــة 
يهــا  عقــود، مرجعيــةٌ جديــدة حملــت عنــوان »الرؤيــة الفكريــة والمرجعيــة النظريــة« تــم تبنِّ

خــال المؤتمــر العاشــر للحركــة عــام 2016.

يتضمــن المجــال الثانــي للتغييــر الــذي يتــم تمحيصــه فــي هــذا الفصــل المواقــفَ السياســية 
والاســتراتيجيات. وبشــكل عــام، لا تــزال الحركــة محافظــةً علــى معظــم مواقفهــا الأصليــة 
تجــاه مجموعــةٍ مــن القضايــا الاجتماعيــة والسياســية المهمة؛ ســواءٌ كان ذلــك الديمقراطية، 
أو تقاســم الســلطة، أو المواطنــة، أو حقــوق المــرأة، أو القضايــا الوطنيــة والعابــرة للوطنيــة، 
أو اســتخدام العنــف لأغــراض سياســية... إلــخ؛  إذ لــم يُســجل فيهــا ســوى تغييــر محــدود. 
ــإن  ــي، ف ــي والاجتماع ــع السياس ــادة التموض ــتراتيجيات، وإع ــق بالاس ــا يتعلَّ ــي م ــن ف ولك
التحــول داخــل الحركــة وحولهــا لــم يســبق لــه مثيــل. فقــد وضعــت الديناميكيــات الجديــدة 
التــي خلقتهــا الثــورة فــي تونــس، علــى صعيــد الدولــة والمجتمــع علــى حــدٍّ ســواء - الحركــةَ 
فــي قلــب الســلطة السياســية، وجلبــت معهــا أنواعًــا جديــدة مــن التحديــات تختلــف تمامًــا 
ــع  ــادة التموض ــة. إع ــوف المعارض ــي صف ــت ف ــا كان ــا عندم ــت تواجهه ــي كان ــك الت ــن تل ع
ــه إعــادة تموضــع اجتماعــي بطــيء ولكــن ثابــت  ــر المســتقر صحب السياســي الســريع وغي

مــن شــأنه أن يعيــد تشــكيل ديمغرافيــة الحركــة ويؤثــر فــي هويتهــا بشــكل ملحــوظ.

أمــا علــى المســتوى الهيكلــي، فقــد شــهدت حركــة النهضــة تغيــرات جذريــة، وبدعــوى 
الحاجــة إلــى »الاختصــاص«، قــررت الحركــة فــي مؤتمرهــا العاشــر فصــل العمــل السياســي 
عــن نشــاطات الدعــوة. وكان هــذا الفصــل يعنــي - فــي المقــام الأول - إعــادة هيكلــة شــاملة، 
حيــث تــم حــل كل الهيــاكل الرئيســة والفرعيــة المرتبطــة بالدعــوة أو اســتثنائها مــن الحركة. 
وكان ذلــك يعنــي تغيــرًا شــاماً فــي سياســات توزيــع المصــادر فيمــا يتعلَّــق بالتمويــل 
والإرشــاد وبنــاء القــدرات... إلــخ. وتســبَّب الاختصــاص كذلــك فــي فصــل المكونــات الأخــرى 
للحركــة، مثــل الأنشــطة الثقافيــة والخيريــة، التــي يتعيــن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 

الاهتمــام بهــا.
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صحيــح أن هــذا التحــول الهيكلــي كان - بشــكل جزئــيٍّ - نتيجــةً لتطــور حركــة تهــدف لبنــاء 
ــد  ــس بع ــي تون ــد ف ــي الجدي ــع السياس ــتجابة للواق ــا كان اس ــه أيضً ــة، ولكن ــة حديث منظم
ا عــام  ــا سياســيًّ ــب الاعتــراف القانونــي بحركــة النهضــة بوصفهــا حزبً الربيــع العربــي. وتطلَّ
م الجمــع بيــن  2011 عــددًا مــن الشــروط، بمــا فــي ذلــك الطابــع المدنــي للحركــة، الــذي يحــرِّ

الأنشــطة الدينيــة والسياســية ضمــن الهيكليــة نفســها.

ــة.  ــة والتكتيكي ــر بالماحظــة أن عواقــب هــذا التحــول تتجــاوز الســمة التقني ومــن الجدي
ــى موضــع حركــة النهضــة الاجتماعــي السياســي،  ــه عواقــب بعيــدة المــدى عل فســيكون ل
وعلــى مســتقبل الإســام السياســي فــي تونــس. فخــال الانتخابــات البلديــة علــى ســبيل 
ــر  ــاء غي ــة أعض ــا الانتخابي ــن قوائمه ــارب ٥0٪ م ــا يق ــرأس م ــة أن ي ــررت الحرك ــال، ق المث
منتميــن لهــا أو/وأعضــاء غيــر مؤدلجيــن1. وقــد وضــع هــذا القــرار الجديــد البنــاءَ الهيكلــي 
للحركــة علــى المحــك، وســمح للحركــة باختــراق قطاعــاتٍ اجتماعيــة جديــدة علــى 
ــام  ــول الإس ــص تح ــإن تمحي ــك، ف ــواء. لذل ــدٍّ س ــى ح ــعبوي عل ــوي والش ــتوى النخب المس
السياســي فــي تونــس ســيغطي ثاثــة مجــالات: الأيديولوجيــا، والهيكليــة، والمواقــف 

السياســية والاســتراتيجيات. 

أولاً: تغير الإطار الأيديولوجي والفكري

ــر  ــي أواخ ــة ف ــة النهض ــرزت حرك ــي، ب ــام السياس ــركات الإس ــن ح ــد م ــال العدي ــا ح حاله
ــم  ــي معظ ــة وف ــة العربي ــول المنطق ــى ط ــع عل ــيٍّ أوس ــار إحيائ ــن تي ــزء م ــتينيات كج الس
ــى،  ــة الأول ــةَ الإصاحي ــركات الحرك ــذه الح ــت ه ــا، ورث ــامي. بدوره ــم الإس ــق العال مناط
وحافظــت علــى خصائصهــا الرئيســة. وكانــت جــذور الناشــطين الإســاميين ممتــدةً بعمــق 
دهــم بجــزءٍ كبيــرٍ مــن عناصــر خطابهــم وحســب،  ــم يزوِّ فــي المشــروع الإصاحــي الــذي ل

ــم2. ــا بأســاس رؤيته ولكــن أيضً

ــب الســياق التاريخــي الــذي ظهــرت فيــه حــركات الإســام السياســي مــن معظمهــا أن  تطلَّ
ــى  ــا الحفــاظ عل ــا فــروق بســيطة. فــكان عليه تشــارك الأيديولوجيــة نفســها، وإن كان بينه
ــة  ــدة المصاحب ــة الصاع ــات العلماني ــة الهوي ــي مواجه ــا ف ــاع عنه ــامية والدف ــة الإس الهوي
للحركــة الحداثيــة، خاصــةً بعــد انهيــار الخافــة وانحســار الــدور التقليــدي الــذي اعتــادت 
مؤسســة العلمــاء المســلمين لعبــه بهــذا الصــدد. كمــا أن حركــة النهضــة حملــت اســم الإخــوان 
وشــاركتهم المدرســة الفكرية نفســها، ســواءٌ بشــكل رســمي أو غير رســمي بحســب ظروفهم 

المحليــة.



18

لــم تكــن تونــس اســتثناءً، فقــد ظهــرت النهضــة فــي هــذا الفــراغ الامتناهــي حاملــةً فهمًــا 
، متخــذةً مــن إقامــة دولــة إســامية علــى  للإســام كهويــة وإطــار مرجعــيٍّ ومبــدأ توجيهــيٍّ
أســاس الشــريعة هدفًــا لهــا. وعلــى الرغــم مــن أن الإطــار الفكــري الواســع النطــاق للإخــوان 
شــكلّ كتلــةً مــن بنــاء النهضــة الأيديولوجــي، فقــد انفتحــت الحركــة علــى مصــادر ســاهمت 
ــا فــي بنــاء هويتهــا والمســاهمة فــي تقليــص نفــوذ عنصــر الإخــوان فيهــا. شــملت  تدريجيًّ
هــذه المصــادر كتابــات أبــي الأعلــى المــودودي فــي باكســتان، ومالــك بــن نبــي فــي الجزائــر، 
وأدبيــات الثــورة الإســامية فــي إيــران3. وفــي مرحلــة لاحقــة، تحولــت الحركــة إلــى التــراث 
ــن التونســي  ــر الدي ــك خي ــي ذل ــا ف ــن التونســيين بم ــة والمصلحي ــة الزيتون الفكــري لجامع
ــال  ــى خ ــي الأول ــاءات الغنوش ــات، أن لق ــن المفارق ــن م ــور. لك ــن عاش ــر اب ــد الطاه ومحم
ــرة إلــى المشــرق )مصــر وســوريا(، والتــي اســتمرت منــذ عــام 196٤-1968، لــم  رحلتــه المبكِّ
ــتراكي  ــاد الاش ــى الاتح ــمَّ إل ــه انض ــى إن ــرب. حت ــن الع ــل القوميي ــاميين، ب ــع الإس ــن م تك
د المصــادر  ــدِّ ــن متع ــز هــذا التكوي ــد ميّ ــح أحــد نشــطائه فــي دمشــق٤. وق الناصــري وأصب
ه لاســتيعاب التطــورات الجديــدة خــال  الإســام السياســيَّ فــي تونــس منــذ البدايــة، وأعــدَّ

ة علــى مــدار ٥0 عامًــا. رحلتــه التحوليــة الممتــدَّ

وقبــل الخــوض فــي تفاصيــل التطــورات الرئيســة لهــذه الرحلــة، خاصــةً بعــد الربيــع 
ــة  ــري للنهض ــخ الفك ــراءة التاري ــي ق ــة ف ــات المنهجي ــى الصعوب ــارة إل ــدر الإش ــي، تج العرب
ــن  ــددٍ م ــتثناء ع ــي. وباس ــد الغنوش ــيخ راش ــا الش ــها وقائده ــن مؤسس ــل ع ــكل منفص بش
ــق  ــي عتي ــار، الصحب ــد النج ــد المجي ــل عب ــادة مث ــن الق ــةٍ م ــل مجموع ــن قِب ــهامات م الإس
ــن  ــة ع ــواد المكتوب ــد للم ــدر الوحي ــزال المص ــي لا ي ــإن الغنوش ــر، ف ــح كرك ــل صال والراح
ــا  ــة - بوصفه ــرت النهض ا، نش ــميًّ ــي. رس ــا السياس ــا، وفكره ــة، وأيديولوجيته ــة النهض حرك
ــا. والمــواد الرئيســة فــي  ــع تاريخه ــن مــن تتبُّ ــق التــي تمكِّ ــاً مــن الوثائ ــةً - عــددًا قلي حرك
هــذا الصــدد هــي التصريحــات الرســمية التــي تصدرهــا الحركــة لإحيــاء ذكــرى تأسيســها أو 
. علــى الصعيــد الأيديولوجــي، كانــت وثيقــة  دة لإعــان موقــف سياســيٍّ فــي مناســباتٍ محــدَّ
“الرؤيــة الفكريــة والمنهــج الأصولــي”٥ لحركــة النهضــة أهــمَّ وثيقــة قبــل الربيــع العربــي. وقــد 
ــي الوثيقــة عــام 1986، ولكــن مــا لبثــت أن اســتُبعدت واســتُبدلت بهــا رؤيــة فكريــة  تــم تبنِّ

ــام 2016. ــدة ع جدي

كمــا ورد فــي المقدمــة، كانــت الوثيقــة »نتــاجَ حــوار فكــريٍّ مكثــف وحــوار إســاميٍّ جــادٍّ 
داخــل الســاحة الإســامية فــي بدايــة الثمانينيــات حــول جملــة مــن القضايــا، مثــل الموقــف 
مــن التــراث الإســامي ومنهجيــة التعامــل مــع النــص الدينــي«. وعلــى مــدار ثاثــة عقــود، 
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ــةً مشــتركة، وفــي الوقــت  ــة النهضــة أرضي ــر هــذا الإطــار الأيديولوجــي لأعضــاء حرك وفَّ
ــح معالــم الحركــة بوصفهــا جماعــةً متميــزة بيــن الجماعــات الإســامية الأخــرى  نفســه، وضَّ
مثــل الســلفيين، وحــزب التحريــر، ومــا كان يُعــرف حينهــا باليســار الإســامي. خــال 
الســنوات الثاثيــن هــذه، شــهدت النهضــة تطــورات فكريــة مهمــة متعلِّقــة بعــددٍ مــن القضايــا 
ــا،  ــة وحاكمها/حكَّامه ــن الأم ــة بي ــامية، والعاق ــة الإس ــع، والدول ــريعة ، والمجتم ــل الش مث
ــت  ــورات ظلَّ ــذه التط ــن ه ــية؛ ولك ــرعية السياس ــادر الش ــام، ومص ــري للإس ــراث الفك والت

حبيســة حــدود »الرؤيــة الفكريــة« الأصليــة.

ــا  ــدًا يختلــف جذريًّ ــق ســياقًا جدي ــةً مــن التحديــات، وخل  جلــب الربيــع العربــي معــه جمل
عــن الســياق الــذي تشــكَّلت فيــه تلــك الرؤيــة. »لقــد كتُبــت هــذه المناقشــات فــي ســياقاتٍ 
مختلفــة وفــي ظــلِّ ظــروفٍ تحكمهــا مجموعــةٌ مختلفــة مــن القضايــا«، كمــا يؤكــد رفيــق 
عبــد الســام، عضــو المكتــب التنفيــذي لحركــة النهضــة ووزيــر الخارجيــة التونســي الســابق. 
ــاد والتفســير  »وقــد تمحــورت هــذه المناقشــات حــول أســئلةٍ دينيــة محضــة مثــل الاجته
وموقــف وســلطة النــص المقــدس... إلــخ، والتــي كتُبــت اســتنادًا إلــى خلفيــة شــرعية 
ــة  ــوى المكلَّف ــة المحت ــو لجن ــس، عض ــا إدري ــه رض م ــابه يقدِّ ــير مش ــة تفس ــة”6. وثم أصولي
ــة  ــة القديم ــة الفكري ــول: »إن الرؤي ــث يق ــر، حي ــة العاش ــة النهض ــر حرك ــر لمؤتم بالتحضي
تنتمــي لحقبــة أخــرى. فقــد تــم إنتاجهــا فــي ســياق أنــواعٍ مختلفــة مــن الصراعــات، وجــاءت 
ا علــى التطرفيــن العلمانــي والدينــي. أمــا الآن، فقــد بطــل اســتعمالها، ولــم تعــد فاعلــةً«7. ردًّ

ــي  ــار المرجع ــد الإط ــم يع ــا »ل ــا له ــدة، وفقً ــة جدي ــةً فكري ــر رؤي ــر العاش ــن المؤتم احتض
دة فيمــا يتعلَّــق بــالله،  ــى فكــرة محــدَّ لحركــة النهضــة هــو المعتقــد الدينــي. فالحركــة لا تتبنَّ
والكــون، والإنســان. إن الإســام فــي هــذه الرؤيــة الجديــدة هــو مصــدر للقيــم مثــل العدالــة، 
والحريــة، والمســاواة، والتضامــن، والثقــة... إلــخ. وهــذه القيــم مهمــة فــي ذاتهــا لأنهــا تســتمد 
ــاري  ــروعنا الحض ــاء مش ــا لبن ــن تفعيله ــا يمك ــة لأنه ــا مهم ــا أيضً ــري، ولكنه ــا الفك ــن تراثن م

والسياســي«8.

ا عندمــا نقــارن الرؤيتيــن علــى المســتوى   إن هــذا التحــول الأيديولوجــي والفكــري مهــمٌّ جــدًّ
النصــي. والأهــم مــن ذلــك هــو ترجمــة هــذا التحــول الفكــري إلــى عمليــة تحوليــة حقيقيــة 
ــدا  ــل الثــورة وبعدهــا. »بعــد الثــورة، ب ــق نســختين مختلفتيــن مــن حركــة النهضــة قب تخل
ــابق  ــس الس ــي، الرئي ــد الجاص ــد الحمي ــول عب ــدة«، يق ــة جدي ــة نهض ــي حرك ــا نبن وكأنن
للحركــة، ورئيــس حملتهــا الانتخابيــة لعــام 201٤، وعضــو مجلــس الشــورى. ولتلخيــص ذلــك، 
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يشــير الجاصــي إلــى مجموعــةٍ مــن العوامــل التــي ســاعدت الحركــة علــى الخــوض فــي 
ــورة:  ــد الث ــة بع ــا الفكري د رؤيته ــدِّ ــوة، وتج ــذه الخط ــو ه ــن أن تخط ــا م ــاتٍ مكَّنته منعطف
ــة.  ــا الرئيس ــدى ميزاته ــو إح م، وه ــدُّ ــور والتق ــى التط ــةً عل ــا منفتح ــة دائمً ــت النهض »كان
ــى جانــب أن التفاعــل مــع التيــارات الفكريــة فــي الجامعــات  ففــي فتــرة الثمانينيــات، وإل
فتــح آفاقًــا جديــدة لنــا، فــإن نــوع التعليــم الــذي تلقــاه قــادة حركــة النهضــة مثــل الفلســفة 
ا مثــل  ــر جــدًّ والقانــون... إلــخ، ســاهم فــي هــذا التطــور وانعكــس فــي أدبياتهــا بشــكل مبكِّ
البيــان التأسيســي لعــام 1981. وكان الميثــاق الوطنــي لعــام 1988 الــذي شــاركت فيــه حركــة 
عــت عليــه إلــى جانــب الأحــزاب السياســية الأخــرى والقــوى الوطنيــة، مســاهمةً  النهضــة ووقَّ
ــال  ــى خ ــي دول المنف ــت ف ــي حدث ــة الت ــطة الثقافي ــت الأنش ــك مثّل ــة. وكذل ــة للغاي قيم
ت النقاشــات داخــل أطرنــا  التســعينيات والألفيــة الثانيــة، مســاهمةً ذات قيمــة. وقــد أدَّ
ــدت  ــة، ومهَّ ــاتٍ جدي ــاتٍ وتقييم ــدوث مراجع ــى ح ــي 2006-2010 إل ــن عام ــاد بي ــل الب داخ

الطريــق للتغيــرات التــي حدثــت بعــد الثــورة«9.

ويضيــف المــؤرخ عبــد اللطيــف الحناشــي إلــى هــذه المنعطفــات النقاشــاتِ التــي حدثــت في 
شــهر أكتوبــر عــام 200٥ ضمــن إطــار لجنــة الحقــوق والحريــات، التــي كانــت النهضــة أحــد 
أعضائهــا المهميــن. وقــد اختتمــت هــذه المناقشــات بصــدور وثائــق »مؤكــدة علــى الســعي 
لإقامــة دولــة مدنيــة تقــوم علــى مبــادئ الجمهوريــة وحقــوق الإنســان تســتمد شــرعيتها مــن 
إرادة الشــعب. وأكــدوا )المجتمعــون( علــى مقاومــة جميــع أشــكال التمييــز بيــن المواطنيــن 
علــى أســاس الاعتقــاد أو الــرأي أو الجنــس أو الانتماء الاجتماعــي أو السياســي أو الديني«10.

وفــي ختــام هــذا القســم، يمكننــا تلخيــص التحــول الأيديولوجــي والفكــري للإســام 
السياســي فــي تونــس بعــد الربيــع العربــي فــي النقــاط التاليــة:

نظــام جديــد للأولويــات: لقــد اعتبــرت النهضة دائمًــا أن الثقافــة والدعوة همــا أولوياتها . ١
د وســيلة لتحقيــق هاتيــن الغايتيــن. ولقــد تــم التأكيــد  الرئيســة، وأن السياســة هــي مجــرَّ
ر فــي أدبيــات الحركــة حتــى قبــل الثــورة  علــى هــذا الترتيــب للأولويــات بشــكل متكــرِّ
بوقــتٍ قصيــر. أمــا بعــد الربيــع العربــي، فقــد تغيــرت هــذه الأولويــات بشــكل واضــح. لــم 
تصبــح السياســة هدفًــا ومجــالًا رئيسًــا للحــراك فحســب، بــل لــم تعــد الثقافــة والدعــوة 

ضمــن قائمــة الأولويــات الخاصــة بالحركــة.

مــكان جديــد للإســلام فــي مشــروع النهضــة الجديــد: تمــت إعــادة موضعــة الإســام . ٢
ــزال  ــام لا ي ــن أن الإس ــم م ــى الرغ ــد. وعل ــي الجدي ــة السياس ــروع النهض ــن مش ضم
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ــا، فلــم يعــد يعتبــر مصــدرًا للتشــريع أو منهجًــا شــاماً للحيــاة كمــا  يعتبــر إطــارًا مرجعيًّ
هــو مذكــور علــى نطــاقٍ واســع فــي أدبيــات الحركــة الســابقة. إن الإســام فــي الرؤيــة 
الجديــدة هــو فــي الأســاس مصــدر للقيــم التــي تطمــح النهضــة - كحركــة سياســية - إلــى 
تحقيقهــا. هــذه القيــم يجــب أن تكــون قابلــةً للتحويــل إلــى سياســاتٍ فعليــة وملموســة 
ــة والكرامــة والتقــدم  علــى المســتويين الاجتماعــي والسياســي، مثــل الحريــة والعدال

والتنميــة والإبــداع... إلــخ.

ــا لــكل حــركات الاســام السياســي . ٣ مكانــة الشــريعة: كان تطبيــق الشــريعة هدفًــا مركزيًّ
بصــرف النظــر عــن اختافهــا واختــاف تفســير كيفيــة تطبيــق الشــريعة ومتــى يتعيــن 
ــد المجيــد النجــار، عضــو مجلــس شــورى النهضــة  ــك. وفــي هــذا الصــدد، كتــب عب ذل
عــام 1991، كتابًــا عــن المنهجيــة العمليــة لتطبيــق الشــريعة11. أمــا بالنســبة إلــى الغنوشــي، 
حتــى التســعينيات، فقــد كانــت الشــريعة هــي مــا يميــز النظــام الديمقراطــي الإســامي 

عــن جميــع الأنظمــة الديمقراطيــة الأخــرى12. 

لقــد تغيــر هــذا الفهــم للشــريعة ومكانتهــا داخــل النظــام الإســامي بشــكل كبيــر بعــد الثــورة. 
ــذي تمــت صياغتــه لمــا كان حــزب النهضــة ضمــن حكومــة  فــا يذكــر الدســتور الجديــد ال
ائتافيــة بيــن عامــي 2011-2013، الشــريعةَ »كمصــدر للتشــريع«. وبالنســبة للنهضــة، فــإن هــذا 

ــل طريقــةً مقبولــة لتفســيرها13. الدســتور يســتوعب فهمهــا الجديــد للشــريعة، ويمثِّ

الدولــة الإســلامية: صحيــح أن طبيعــة الدولــة الإســامية، أو »النظــام السياســي . 4
للإســام«، كمــا دعــت الوثيقــة التأسيســية لحركــة النهضــة لعــام 1981، لــم يكــن واضحًــا 
أبــدًا. ومــع ذلــك، فــإن إقامــة الدولــة الإســامية كانــت دائمًــا هدفًــا علــى المــدى القصيــر 
والاســتراتيجي للحركــة الإســامية. ففــي عــام 1993، نشــر الغنوشــي كتابًــا حــول 
ــرض  ــث تع ــامية«، حي ــة الإس ــي الدول ــة ف ــات العام ــوان »الحري ــت عن ــوع تح الموض
ــي  ــا ف ــامية. أم ــةً إس ــره حرك ــا اعتب ــف م ــم، ووظائ ــات، والقي ــل الأساس ــن مث لعناوي
ــة  ــة للدول ــة بديل ــوع كدول ــذا الن ــال له ــد أيُّ مج ــا يوج ــة، ف ــدة للحرك ــة الجدي الرؤي
ــة فــي الفكــر الجديــد  الموجــودة التــي تحتــاج إصاحًــا بــدلًا مــن اســتبدالها. إن الدول
ــة النخــب التونســية  ــه غالبي ــق علي ــا يطل ــي هــي م ــع العرب ــد الربي ــة النهضــة بع لحرك
»الدولــة المدنيــة«. واأُســس الدولــة المدنيــة كمــا تــم تعريفهــا فــي الرؤيــة الفكريــة كمــا 
ــة، والديمقراطيــة، والفصــل بيــن الســلطات، وتأميــن  ــار الشــعبي، والمواطن ــي: الخي يل
حقــوق النــاس وحرياتهــم1٤. وفــي فهمــه الجديــد للدولــة الإســامية، يســاوي الغنوشــي 
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ــة  ــة الوطني ــي الدول ــامية ه ــة الإس ــد أن »الدول ــامي”، ويعتق ــي” و”الإس ــن “الوطن بي
ــر للوطنيــة«1٥. ــا. لســنا جــزءًا مــن أيِّ مشــروع عاب نفســها التــي نعيــش ونعمــل فيه

ــدًا عــن إطارهــا . 5 ــود النهضــة بعي ــة تق مــا وراء الأيديولوجيــة: هــذه التحــولات الفكري
ــة  ــة وسياس ــد للحرك ــي المتزاي ــب البراغمات ــل الجان ــد جع ــي. وق ــي الأصل الأيديولوج
البــاب المفتــوح التــي تتعامــل معهــا مــع الواقــع المتغيــر فــي تونــس بعــد الربيــع 
أيديولوجــيٍّ معيــن، لا  إليهــا ضمــن إطــار  النظــر  الصعــب مواصلــة  العربــي، مــن 
ــى  ــات، ولكــن عل ــع الجبه ــى جمي ــر عل ســيما الإســام السياســي. إن هــذا الواقــع يتغي
ــا  ــل كارين ــكِّكين - مث ــى المش ــن عل ــل. ويتعيَّ ــا مثي ــبق له ــم يس ــرعاتٍ ل ــتوياتٍ وس مس
بيســر - إعــادة النظــر فــي تقييمهــم لهــذه التحــولات الفعليــة فــي ضــوء الديناميكيــات 
ا بشــكل مســبق لتحقيــق أهــدافٍ قصيــرة  الجديــدة، متجاوزيــن مــا يرونــه تنميطًــا معــدًّ
ــه  ــي، وأفعال : مــن خــال الحكــم عليــه مــن برنامجــه الانتخاب ــيٍّ المــدى لغــرض انتخاب
ــر  ــم تتتغي ــةً، فل ــةً محافظ ــة الغنوشــي حرك ــى حرك ــه، تبق ــن يديرون والأشــخاص الذي
ــا. ويكشــف قيــام النهضــة بإعــادة تعريــف نفســها، مــدى مهــارة قادتهــا فــي التكيــف  حقًّ
مــع المشــهد المتغيــر لسياســات الانتخابــات التونســية16. ويصــف مفهــوم »المــدى 
الطويــل« لمونيــكا ماركــس هــذه التحــولات بالشــكل الأفضــل، والتــي أفهمهــا علــى أنهــا 

ــاء17. ــة للإلغ ــر قابل ــة وغي ــةٍ مفتوح ذات نهاي

مــن الإســلام السياســي إلــى الإســلام الديمقراطــي: فــإن إعــادة موضعــة مكانــة . 6
الإســام، وإعــادة تفســير الشــريعة، والتخلــي عــن الدولــة الإســامية فــي رؤيــة 
النهضــة الجديــدة، كل ذلــك يشــير إلــى أن الحركــة تتحــرك بعيــدًا عــن مجــال الإســام 
ــة  ــي وبقي ــيخ الغنوش ــه الش ــادي ب ــذي ين ــي ال ــام السياس ــل الإس ــا بدي ــي. أم السياس
ــر، فــي  القيــادة، فهــو مــا يطلقــون عليــه “الإســام الديمقراطــي”. قــد يكــون مــن المبكِّ
ــا، ولكــن مــا هــو  ــة، أن نســأل مــا الــذي يعنيــه الإســام الديمقراطــي تمامً هــذه المرحل
واضــح، أن الاتجــاه الجديــد لـــ »الديمقراطييــن المســلمين« يحتــاج إلــى عمــل الكثيــر، 
ــا وعلــى المســتوى العملــي، لكــي يميــزوا أنفســهم عــن الإســام السياســي، وحتــى  نظريًّ
ر للديمقراطييــن المســيحيين. تقــول آن  د تشــابه ســطحيٍّ مكــرَّ لا تكــون نظرتهــم مجــرَّ
وولــف: »إنــه وفــي الوقــت الــذي يحــرص فيــه قــادة حركــة النهضــة علــى مقارنتهــا مــع 
الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية فــي الغــرب، فــإن ثمــة فروقــات مهمــة بينهــم. فــي 
الواقــع، لقــد تطــورت الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية خــال فتــرة تراجــع الالتــزام 
الدينــي واســتوعبتها بالتالــي الديمقراطيــة الاجتماعيــة، ولكــن الاعتقــاد فــي الإســام 
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فــي تونــس وممارســته أقــوى مــن أيِّ وقــت مضــى«18. تشــير ماحظــة وولــف الدقيقــة 
ــع بالفعــل إلــى مــا وراء  إلــى أن الجــدل حــول هــذا الموضــوع مــا زال جاريًــا، وقــد توسَّ
ــس  ــي تون ــي ف ــام السياس ــاء الإس ــن وعلم ــراك الباحثي ــة لإش ــة الداخلي ــر النهض دوائ

وأماكــن أخــرى.

ثانياً: المواقف والاستراتيجيات وإعادة التنظيم الاجتماعي

يبحــث هــذا القســم التحــولَ فــي مجــال آخــر مــن الإســام السياســي فــي تونــس: المواقــف 
والسياســية.  الاجتماعيــة  الموضعــة  وإعــادة  السياســية،  والاســتراتيجيات  السياســية، 

ــك فــي المشــهد السياســي. ــر هــذه التحــولات فــي الحــزب، وكذل ويناقــش تأثي

١- المواقف السياسية

ــة  ــة فــي المكان ــرات الدرامي ــى عكــس التغي ــه عل قــد يكــون مــن المســتغرب أن ناحــظ أن
الاجتماعيــة والسياســية لحركــة النهضــة بعــد الثــورة، لــم تتغيــر مواقــف الحركــة مــن 
ة كثيــرًا. إن التصــور الشــائع علــى نطــاق واســع أن حركــة النهضــة غيــرت مــن  مواقــف عــدَّ
ــي  ــدودة الت ــة المح ــن المعرف ــيٍّ م ــكل أساس ــع بش ــلطة، ينب ــت للس ــد أن وصل ــا بع مواقفه
يملكهــا النــاس عــن أدبيــات الحركــة، وهــذا أمــر يمكــن تفهمــه لعــدة أســباب أهمهــا أن تــداول 
ا؛ لأنهــا كانــت  ــل الثــورة كان محــدودًا جــدًّ ــق التــي تكشــف عــن مواقــف الحركــة قب الوثائ
محظــورةً وماحَقــةً فــي معظــم الأوقــات. فغيــاب حركــة النهضــة وقيادتهــا عــن المجــال 
ــى  ــب عل ــن الصع ــل م ــودٍ، جع ــة عق ــن ثاث ــر م ــمية لأكث ــية الرس ــاة السياس ــام والحي الع
الحركــة التعبيــر عــن مواقفهــا للجمهــور الأوســع مباشــرةً. وإذا أشــرنا إلــى البيانــات الرســمية 
للحركــة منــذ إعانهــا نفســها حركــة سياســية إســامية )حركــة النهضــة الإســامية( فــي 2٤ 
يونيــو 1981، نجــد أن معظــم مواقفهــا الحاليــة فيمــا يتعلَّــق بالقضايــا الوطنيــة والدوليــة تــم 

الإعــان عنهــا منــذ وقــتٍ طويــل19.

من بين هذه المواقف، على سبيل المثال، ما يلي:

- الدفاع عن الحرية الفكرية.

- الديمقراطية كنظام سياسيٍّ متوافق مع الإسام.

- المواطنة هي أساس النظام السياسي المرغوب.

- قبول الخيار الشعبي حتى عندما يجلب الشيوعيين إلى السلطة.
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- تفضيل نظام التعددية الحزبية ورفض السياسة الأحادية.

- تقاسم السلطة والتحالفات السياسية مع أطراف أخرى من مختلف الخلفيات.

- الدفــاع عــن حقــوق المــرأة فــي المشــاركة فــي جميــع القضايــا الاجتماعيــة والسياســية، 
والأنشــطة الاقتصاديــة والثقافية.

- رفــض اســتخدام العنــف كوســيلة للتغييــر أو للتســوية السياســية ولحــل الاختافــات 
الفكريــة.

    - دعم القضية الفلسطينية وجميع حركات التحرر عبر العالم. 

ــا المذكــورة أعــاه، حافظــت حركــة النهضــة علــى مواقفهــا الأصليــة  ــق بالقضاي فيمــا يتعل
علــى نحــو كبيــر مــع تغيــرات ثانويــة. والمجــال المحــدد الــذي ناحــظ فيــه بعــض التعديات 
الجديــرة بالذكــر هــو العاقــة بيــن مــا هــو وطنــي ومــا هــو عابــر للوطنيــة. ففــي هــذا المجال 
ــإن  ــي، ف ــي صديق ــار العرب ــا أش ــي. وكم ــد الوطن ــو البع ــح نح ــل واض ــاك مي ــد، هن بالتحدي
وْنســة«20. وكمــا يقــول  ــارة عــن عمليــة واعيــة مــن »التَّ ــه حركــة النهضــة هــو عب مــا تمــرُّ ب
لطفــي زيتــون، المستشــار السياســي لرئيــس حركــة النهضــة، »يجــب تأكيــد البعــد الوطنــي 
بشــكل أكثــر وضوحًــا ودون لبَْــس. وبوصــف حركــة النهضــة حركــةً تســعى لتحضيــر نفســها 
ــا مــع الدولــة الوطنيــة فيمــا يتعلَّــق بخياراتهــا،  لقيــادة الدولــة، يجــب عليهــا أن تنســجم كليًّ
ومواقفهــا، وعاقاتهــا الخارجيــة، ومصالحهــا الوطنيــة، حتــى فــي معاركهــا الداخليــة مثــل 

الإرهــاب، إلــخ«21.

٢- الاستراتيجيات السياسية: من تقاسم السلطة إلى السياسة التوافقية

ــاك  ــت هن ــق بالاســتراتيجيات السياســية والتموضــع الاجتماعــي السياســي، كان ــا يتعلَّ فيم
تحــولاتٌ ملحوظــة. فالتحــول مــن المعارضــة إلــى الســلطة جلــب النهضــة مــن الهوامــش إلى 
مركــز الحيــاة السياســية فــي تونــس. وخــال الســنوات الســبع الماضيــة )2011-2018(، انتقلــت 
دة فــي الســلطة، ممــا جعلهــا تغيّــر اســتراتيجياتها السياســية وفقًــا  الحركــة بيــن مراكــز متعــدِّ
ــا.  ــا وإقليميًّ لهــذه المواقــف والتغيــرات التــي تحــدث فــي الســياق السياســي الأوســع، محليًّ
وقــد كشــفت هــذه التغيــرات فــي الاســتراتيجية البُعْــدَ البراغماتي لحركــة النهضــة، وأظهرت 
قــدرًا كبيــرًا مــن المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع الواقــع المتغيــر. ويمكننــا القــول دون 
مبالغــة، وبــكل ثقــة: إن هــذه التغييــرات ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إبقــاء عمليــة الانتقــال 

الديمقراطــي فــي المســار الصحيــح.
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ــا بتشــكيل  ــةً ســمحت له ــة أغلبي ــورة فــي عــام 2011 الحرك ــد الث ــات بع منحــت أول انتخاب
الحكومــة وقيادتهــا. فبــدلًا مــن أن يتولَّــى الحــزب وحــده تشــكيل حكومــة أحاديــة الحــزب، 
ــل  ــن أج ــر م ــة )المؤتم ــة علماني ــن ذوي خلفي ــن آخري ــع حزبي ــلطة م ــارك الس ــار أن يش اخت
ــوز  ــن رم ــن م ــال اثني ــات(. إلا أن اغتي ــل والحري ــي للعم ــدى الديمقراط ــة، والمنت الجمهوري
المعارضــة فــي عــام 2013 أغــرق البــاد فــي أزمــة سياســية حــادة. وبعــد الانقــاب العســكري 
فــي مصــر، ازدادت الضغــوط علــى الحكومــة واأُجبــرت النهضــة علــى تــرك الحكومــة وإعــادة 
ــي  ــق الغنوش ــتراتيجي، علَّ ــع الاس ــذا التراج ــه له ــي وصف ــلطة. ف ــي الس ــها ف ــة نفس موضع
قائــاً: “نحــن نتــرك الحكومــة لكننــا نظــل فــي الســلطة”.22 كانــت هــذه الاســتراتيجية الثانيــة 

التــي اســتخدمتها النهضــة بعــد الثــورة: »الحكــم مــن دون حكومــة«.

تــم تقديــم الاســتراتيجية الثالثــة بعــد انتخابــات 201٤ التــي منحــت النهضــة المركــز الثانــي 
بعــد نــداء تونــس، وهــو حــزب حديــث النشــأة. كان يمكــن للحركــة أن تجلــس بشــكل مريــحٍ 
فــي المعارضــة وقيــادة القــوى الثوريــة، خاصــةً أن الحــزب الفائــز يُنظــر إليــه علــى نطــاقٍ 
ــل النظــام القديــم، أو بعبــارة أخــرى الثــورة المضــادة. وبــدلًا مــن ذلــك،  واســع علــى أنــه ممثِّ
ــي  ــة التاريخ ــس النهض ــادة مناف ــة بقي ــة ائتافي ــي حكوم ــاركةَ ف ــة المش ــارت الحرك اخت
وعدوهــا، وريــث بــن علــي، حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي. هــذه »الاســتراتيجية 
التوافقيــة« التــي أثــارت - ولا تــزال - الكثيــر مــن الجــدل داخــل الأحــزاب الحاكمــة وحولهــا، 

لا تــزال تلعــب دورًا فــي تونــس.

لــم يكــن مــن الســهل علــى النهضــة أن تؤثــر فــي هــذا التحــول الاســتراتيجي مــع كل 
ــة والســلطة السياســية التــي تمثلهــا  ــذي يميــز عاقتهــا بالدول هــذا الإرث مــن المواجهــة ال
ــا. فــي شــرحه لهــذه الخطــوة، يعتــرف الغنوشــي أن »هــذا الخطــاب التوافقــي كان  تقليديًّ
ــا الكثيــر مــن الأصــوات فــي الانتخابــات. إن هــذا  غيــر شــعبيٍّ فــي البدايــة، وبســببه فقدن
ــس الشــورى أن  ــرت مجل ــد أخب ــا. وق ــى داخــل مؤسســات حركتن ــول حت ــر مقب ــار غي الخي
ــن علينــا فقــط أن نعطيهــا فرصــةً. وإذا أثبتــت نجاحهــا، فهــذا مــا  هــذه عمليــة جديــدة يتعيَّ
نريــد؛ وإن لــم تنجــح، فســوف أتحمــل مســؤوليتي وأســتقيل. والآن هــذه سياســة توافقيــة 
ــم الاجتمــاع  ــا«23. يصــف عال ــك الأرضيــة الازمــة وتجمــع المزيــد مــن المؤيديــن حوله تمل
ــم يكــن  ــه »منعطــف حاســم«. فل ــد اللطيــف الهرماســي هــذا التحــول الاســتراتيجي بأن عب
ــرًا فــي الفكــر السياســي  ــل كان تغيي ــا يقــول، ب ــر فــي الخطــاب السياســي، كم د تغيي مجــرَّ
لحركــة النهضــة. والخطــاب الــذي ألقــاه راشــد الغنوشــي فــي الحفــل الختامــي لانتخابــات 

يؤكــد هــذا المنعطــف2٤.
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ولتحويــل هــذه الاســتراتيجيات العمليــة - وبالتحديــد السياســة التوافقيــة - إلــى فكــر 
، يقتــرح مهــدي مبــروك، مديــر المركــز العربــي للأبحــاث ودراســات السياســات فــي  سياســيٍّ
مهــا كجــزء مــن بدائلهــا الفكريــة.  ر النهضــة هــذه الاســتراتيجيات أكثــر وتقدِّ تونــس، أن »تطــوِّ
ــل  ــب أن يفصَّ ــذا يج ــدة، وه ــكارًا جدي ــا أف ــا ويُعلمن ــع يُعلمُن ــى أرض الواق ــدث عل ــا يح م

ــا«2٥. نظريًّ

٣- إعادة التموضع الاجتماعي والسياسي

ــم الاســتراتيجيات السياســية المتغيــرة بشــكل منفصــل عــن عمليــة إعــادة  لا يمكــن فه
دة المســارات  ــدِّ ــرة متع ــةٌ مثي ــا عملي ــة النهضــة. إنه التموضــع الاجتماعــي السياســي لحرك
بــدأت مباشــرةً بعــد الربيــع العربــي، ولكــن بالتأكيــد لــم تنتــهِ بعــدُ. فمــن حركــة احتجــاجٍ غيــر 
ا فــي الخفــاء، فــي هوامــش السياســة والثقافــة والاقتصــاد، إلــى حــزب  قانونيــة تعمــل ســرًّ
ا يقــود الحكومــة أو يتقاســم الســلطة. يقــول الجاصــي: »الدولــة  سياســيٍّ معتــرف بــه رســميًّ
شــيء مختلــف تمامًــا، إنهــا تعيــد تشــكيل النهضــة وأســلوب عملهــا. لقــد انتقلنــا مــن النظريــة 
إلــى الممارســة، ومــن العمــل النظــري إلــى الانخــراط فــي القضايــا الحقيقيــة. هــذا التحــول 

أكثــر أهميــة مــن جميــع التجــارب الســابقة التــي مررنــا بهــا حتــى الآن«26.

إن الانتقــال مــن المواجهــة مــع الدولــة إلــى العمــل داخــل النظــام والدفــاع عــن اســتدامته، 
تغيــر جــذريٌّ آخــر مــن حيــث إعــادة التموضــع السياســي. فمنــذ ظهروهــا كمجوعــة دينيــة 
ــا،  ــة، منتقــدة لأيديولوجيته ــةٍ دائمــة مــع الدول صغيــرة، كانــت حركــة النهضــة فــي مواجه
وسياســاتها، وخياراتهــا الاجتماعيــة الاقتصاديــة. أمــا بعــد الثــورة، فقــد أصبحــت جــزءًا لا 
أ مــن النظــام، تعمــل مــن داخــل هياكلــه )علــى المســتوي الوطنــي والإقليمــي والدولــي(  يتجــزَّ
ــع  ومدافعــة عنــه ضــد خصومــه. ويعتقــد الغنوشــي أن »هــذا إنجــاز عظيــم«. فـــ »قــد طَبَّ
ــة  ــي ثقاف ــم ف ــر حاس ــه تأثي ــا كان ل ــة. كم ــع الدول ــا م ــن عاقته ــح م ــة وصحَّ ــع النهض وض

الحركــة التــي تغيــرت مــن الاحتجــاج إلــى البنــاء«27.

وقــد يكــون انتقــال النهضــة مــن منظمــة شــبه مغلقــة إلــى كيــان مفتــوح يمكــن الوصــول 
ــادة  ــه إع ــة. إن ــهده النهض ــول تش ــم تح ــو أه ــع، ه ــات المجتم ــع قطاع ــل جمي ــن قب ــه م إلي
ــواع  ــع أن ــع جمي ــابقًا ورف ــة س ــا المغلق ــح حركته ــال فت ــن خ ــا م ــة اجتماعيًّ ــم للحرك تنظي
ــة. إن  ــى الحرك ــام إل ــن الانضم ــاميين م ــر الإس ــيين غي ــع التونس ــت تمن ــي كان ــود الت القي
ــة  ــة النهض ــة لحرك ــا الداخلي ــكيل الديموغرافي ــتعيد تش ــذه س ــوح ه ــاب المفت ــة الب سياس
ــة. إذ  ــودة العضوي ــو ج ــم، ه ــن الحج ــة م ــر أهمي ــو أكث ــا ه ــا. وم ــدة عضويته ــع قاع وتوسّ
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ــا  ــار الاجتماعــي، وتضعه ســتحرك هــذه السياســة الحركــةَ مــن الهامــش باتجــاه مركــز التي
ــة التــي تجــري حولهــا المناقشــات  فــي قلــب المجتمــع. »وهــذه إحــدى أهــم القضايــا الملحَّ
ــس  ــس وزراء تون ــزب ورئي ــس الح ــب رئي ــض، نائ ــي  العري ــظ عل ــا ياح ــة« كم ــي النهض ف
ــا كان  ــوة«، كم ــل إلا »الصف ــةً ولا تمث ــى مغلق ــن أن تبق ــة لا يمك ــذه الحرك ــإن ه ــبق ف الأس
الحــال قبــل الثــورة. »فعلــى أي حــزب سياســي يريــد تمثيــل شــرائح واســعة مــن المجتمــع 

ــز«28. ــى المرك ــول إل ــه ويتح ــح أبواب ــم، أن يفت ــى الحك ــح إل ــي ويطم التونس

ــى  ــوةً إل ــة خط ــع الحرك ــول، وتدف ــذا التح ــدة ه ــتة الجدي ــة الس ــات العضوي ــهّل متطلب تس
ــوغ ســن ســت عشــرة  ــدة: 1- بل ــة النهضــة الجدي ــات يُعــرف بحرك ــا ب ــام فــي اتجــاه م الأم
ــي بالاســتقامة والســلوك الحســن  ــع القانونيــة لديــه. 3- التحلِّ ــة. 2- انتفــاء الموان ســنة كامل
والأخــاق الفاضلــة. ٤- الإيمــان بمــادئ الحــزب وأهدافــه والعمــل علــى تحقيــق خياراتــه. ٥- 
الالتــزام ببرنامــج الحــزب ونظامــه الأساســي ونظامــه الداخلــي. 6- عــدم الانتمــاء لأيِّ حــزب 

ــي آخر29. سياس

وتُعَــدُّ الانتخابــات البلديــة فــي عــام 2018، التــي سُــمح فيهــا للأعضــاء المســتقلين بالانضمــام 
ــة،  ــا الانتخابي ــة ٥0٪ مــن قوائمه ــادة قراب ــة وقي ــا الانتخابي ــى قوائمه للحركــة والترشــح عل
ــا  مؤشــرًا واضحًــا علــى مــدى قــدرة حركــة النهضــة علــى إعــادة موضعــة نفســها اجتماعيًّ

فــي حــال اســتمرار سياســة البــاب المفتــوح هــذه.

ثالثاً: التحول الهيكلي

ــاء  ــد إضف ــد مه ــا. فق ــر وضوحً ــا أكث ــمًا وربم ــول حاس ــا، كان التح ــال أيضً ــذا المج ــي ه ف
الشــرعية علــى حركــة النهضــة كحركــة سياســية فــي عــام 2011 الطريــقَ لإعــادة هيكلــة كبرى 
حدثــت بعــد أربــع ســنواتٍ خــال المؤتمــر العاشــر للحركــة. ومــع ذلــك، فمــن المهــم معرفــة 
أنــه قبــل الوصــول إلــى هــذه المرحلــة وتنفيــذ إعــادة الهيكلــة هــذه، كانــت فكــرة التخصــص 
وفصــل أنــواع مختلفــة مــن الأنشــطة علــى أســاس وظيفــيٍّ موجــودةً فــي النهضــة لبعــض 
ــى  ــر أن تتخلَّ ــح كرك ــل صال ــرح الراح ــال، اقت ــبيل المث ــى س ــام 1988، عل ــي ع ــت. فف الوق
ــص فــي أنشــطة الدعــوة والثقافــة والتعليــم. أمــا  الحركــة عــن طابعهــا السياســي وتتخصَّ
علــى الصعيــد السياســي، فقــد دعــا إلــى »تشــكيل حــزب سياســي علمانــي بالكامــل يهــدف 

ــا يُعــرف بدولــة الوحــي«30. إلــى إقامــة دولــة العقــل والقانــون بعيــدًا عمَّ

وفــي عــام 2000، تنــاول الغنوشــي هــذا الموضــوع وكتــب عــن »تشــوش الحركــة الإســامية 
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ــا  ــة«31. وتســاءل عم ــن الحــزب السياســي والحركــة الإصاحي ــع، وبي ــة والمجتم ــن الدول بي
ــم نفســها بطريقــة شــاملة لتعكــس  إذا كان ينبغــي للأحــزاب السياســية الإســامية أن تنظِّ
ــي  ــام لا تعن ــمولية الإس ــاة، أو أن ش ــن والحي ــن الدي ــل بي ــي لا تفص ــام الت ــمولية الإس ش
بالضــرورة بنــاء أحــزابٍ سياســية شــاملة. وهــو يميــل إلــى تفضيــل فكــرة الفصــل الوظيفــي 

بيــن مختلــف الجبهــات والأنشــطة التــي ينطــوي عليهــا المشــروع الإصاحــي32.

أمــا علــى المســتوى العملــي، حتــى عــام 2010، أي قبــل الثــورة ببضعــة أشــهر، فقــد واصلــت 
النهضــة التشــديد علــى الطبيعــة الشــاملة لتنظيمهــا ونشــاطها. ففــي بيــان صــدر فــي الذكرى 
التاســعة والعشــرين لتأسيســها، نقــرأ: »تحافــظ النهضــة علــى كامــل مشــروعها الإصاحــي 

بمــا فــي ذلــك الأبعــاد الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية«33.

بعــد الثــورة، عــادت فكــرة التخصــص إلــى الظهــور مــرةً أخــرى وتمــت مناقشــتها فــي عــام 
2012 فــي أثنــاء الاســتعدادات للمؤتمــر التاســع. ومــع ذلــك، ونظــرًا لطبيعــة المؤتمــر الــذي ركَّز 
فــي المقــام الأول علــى الترتيبــات الإداريــة والانتخابيــة، فقــد تــم إحالــة هــذه المناقشــات 

إلــى المؤتمــر العاشــر، كمــا أكَّــد رفيــق عبــد الســام3٤.

١. الاختصاص كخيار استراتيجي

فــي الفتــرة التــي ســبقت المؤتمــر العاشــر الــذي عُقــد عــام 2016، أجــرت اللجنــة المنظمــة لــه 
ــن عليهــا  مناقشــاتٍ موســعة اســتمرت عاميــن حــول هيــكل الحركــة، وتوصلــت إلــى أنــه يتعيَّ
ــا  الاختصــاص بالأنشــطة السياســية فقــط. ويعنــي هــذا إعــادةَ هيكلــة جذريــة، وفصــاً تامًّ
ــى المســتوى التنظيمــي، فــإن  ــة. فعل ــة والوعظي بيــن المجــال السياســي والأنشــطة الديني
هــذا يعنــي أن حــزب النهضــة ســيتحول إلــى حــزب سياســيٍّ احترافــي مــن دون مكونــاتٍ 

أخــرى.

ــح فــي »الرؤية  ى »الاختصــاص« الموضَّ كان هــذا التحــول الهيكلــي الــذي حــدث تحــت مســمَّ
الاســتراتيجية«، علــى النحــو التالــي: »انتهــى النقــاش باتفــاق عــام علــى ضــرورة إحــداث 
ــة الجديــدة ...  ــات المرحل ــا مــن الاســتجابة لمتطلب تنميــة حقيقيــة داخــل النهضــة لتمكينه
ــةً أو  ــة كمختص ــة الحرك ــن طبيع ــض بي ــط الغام ــادرة الخل ــى مغ ــور عل ــذا التط ــوي ه ينط
ــار  ــي ذو إط ــي ديمقراط ــزب سياس ــارة ح ــة عب ــا الحرك ــون فيه ــة تك ــو وضعي ــاملة، نح ش
مرجعــي إســامي«3٥. يشــرح ســامي براهــم، وهــو باحــث فــي مركــز الدراســات والبحــوث 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، »الاختصــاص« بأنــه “تحــول جــذريٌّ لحركــة النهضــة إلــى حــزب 

سياســيٍّ مدنــيٍّ بدرجــة مــن العلمانيــة«36.
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٢. العلاقة بين الحركة والحزب: دور حاسم

دة الطبقــات لهــا أبعــاد مختلفــة: فكريــة،  جــاء التخصــص لحــل مشــكلة طويلــة الأمــد متعــدِّ
وهيكليــة، وسياســية. وكمــا رأينــا ســابقًا، فــإن فكــرة إجــراء فصــل وظيفــي بيــن مختلــف 
ــد  ــة الإســامية »الواحــدة« ق ــة الحرك ــت تُجــرى تحــت مظل ــي كان ــاكل والأنشــطة الت الهي
مضــى عليهــا حوالــي ثاثــة عقــود. ومــع ذلــك، فــإن الجــدل الطويــل حــول هــذه الفكــرة لــم 

ــق إلا مــع قــرار واضــح لصالــح الحــزب علــى حســاب الحركــة فــي عــام 2016. يتحقَّ

ينــصُّ التفســير الشــائع علــى أن النهضــة تــرى أن هــذا التأخيــر المطــول فــي الوصــول إلــى 
ــتبدادي  ــد النظــام الاس ــد أوج . فق ــيٍّ ــل خارج ــى عام ــود إل ــي يع ــرار التاريخ ــل هــذا الق مث
ا كانــت فيــه الحركــة دائمًــا عرضــةً للقمــع والمطــاردة. وبعبــارة أخــرى، فــإن  وضعًــا سياســيًّ
ــا المشــاركة  ــذ إعــان عزمه ــة من ــة والحرك ــن الدول ــة بي ــز العاق ــذي ميَّ ــر ال اســتمرار التوت
فــي الحيــاة السياســية فــي عــام 1981، هــو مــا حــال دون تطــور النقــاش الداخلــي والتقــدم 
بطريقــة طبيعيــة. ففــي مثــل هــذه البيئــة العدائيــة، ســتكون الأولويــة للدفــاع عــن وحــدة 

ي إلــى تشــظيها. الحركــة بــدلًا مــن اتخــاذ خطــواتٍ قــد تضعفهــا وتــؤدِّ

هــذا التفســير معقــول، ولكنــه غيــر كافٍ. فبالإضافــة إلــى هــذا العامــل الخارجــي، كان هنــاك 
عامــل داخلــيٌّ أيضًــا. وبمــا أن فكــرة الفصــل بيــن الحركــة والحزب قد بــدأت بالتــداول داخل 
ــاك طرفــان فــي النقــاش، وهمــا المؤيــدون لانفصــال وأولئــك  مؤسســات النهضــة، كان هن
الذيــن يعارضونــه مــن حيــث المبــدأ. وكان هــذا الانقســام بيــن المحافظيــن والإصاحييــن، 
كمــا يســميهم البعــض، ســببًا آخــر جعــل النقــاش يســتغرق وقتًــا طويــاً. وفــي تحليــل للعربي 
ة  ــه نحــو الاحتــراف السياســي »يثبــت أن عــدَّ صديقــي، يقــول إن قــرار النهضــة فــي التوجُّ

كلهَــا لصالــح الإصاحييــن«37. شــهور مــن المناقشــات الداخليــة قــد أتــت اأُ

ــر  ــو مصي ــي، ه ــزب السياس ــاص الح ــن، واختص ــل الكياني ــن فص ــة م ــر أهمي ــو أكث ــا ه م
ــي هــذا الخيــار الاســتراتيجي، فــإن حركــة النهضــة  الحركــة ككل. يبــدو أنــه مــن خــال تبنِّ
ــرية  ــوارد البش ــط لأن كل الم ــس فق ــود، لي ــن الوج ــة ع ــي النهاي ــتزول ف ــا - س ــا نعرفه - كم
ــاك  ــون هن ــن تك ــدًا ل ــن الآن فصاع ــا، م ــن أيضً ــطته، ولك ــزب وأنش ــة للح ص ــة مخصَّ والمالي
ــدو مســار الإســام السياســي  ــة، يب ــا. فــي هــذه المرحل ــةٌ للحركــة وكل مــا تبقــى منه ملكي
فــي تونــس فيمــا يتعلَّــق بالعاقــة بيــن الحركــة والحــزب علــى النحــو التالــي: التحــول مــن 
حركــة إســامية شــمولية )الجماعــة الإســامية(، إلــى حركــة لهــا حــزب سياســي )النهضــة(، 

ــدة(. ــى حــزب سياســي دون حركــة شــاملة )حركــة النهضــة الجدي ــم إل ث
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٣. إعادة تشكيل المجتمع المدني

 تركَّــز الكثيــر مــن الجــدل حــول إعــادة هيكلــة النهضــة والاختصــاص فــي السياســة حــول 
ا مــن هــذا النقــاش علــى  فكــرة الاحتــراف ومســتقبل الحــزب السياســي. وتركَّــز القليــل جــدًّ
الأجــزاء »الأخــرى«، والمكونــات غيــر السياســية المتبقيــة للمشــروع الأصلــي للحركــة 
)الوعــظ، والثقافــة، والتعليــم، والأعمــال الخيريــة، والنشــاط الاجتماعــي(. صحيــح أنــه 
مــن حيــث قاعــدة العضويــة، لا تــزال الحركــة متماســكةً، ومــا زال الجميــع مشــاركين فــي 
ــر  ــل أن يتغيَّ ــن المحتم ــك، فم ــع ذل ــة. وم ــا مختلف ــن زواي ــة م ــون الحرك ــة ويخدم السياس
هــذا الوضــع فــي المســتقبل وســيكون لــه نتائــجُ مهمــة، ســواءٌ علــى حركــة النهضــة أو علــى 

ــا. ــي التونســي عمومً المجتمــع المدن

أ( كلمــا كانــت حركــة النهضــة السياســية أكثــر احترافيــةً وفتحًــا للأبــواب أمــام غيــر 
الأيديولوجييــن، زاد عــدد أعضــاء القاعــدة القديمــة الذيــن ســيعيدون النظــر فــي أســباب 
انتمائهــم للحركــة؛ لأن الوافديــن الجــدد ليســوا مجــرد أفــرادٍ؛ فعندمــا ينضمــون، يجلبــون 
ــيين.  ــاط السياس ــل والنش ــدًا للعم ــا جدي ــدة، وفهمً ــاتٍ جدي ــدة، وعقلي ــفَ جدي ــم مواق معه
وســتؤدي هــذه الديناميكيــات الجديــدة فــي نهايــة المطــاف إلــى تكويــن ثقافــةٍ سياســية 
جديــدة لا تتوافــق بالضــرورة مــع الثقافــة القائمــة. وعلــى أولئــك الذيــن يجــدون أنفســهم 
غيــر مرتاحيــن للثقافــة الجديــدة، إمــا أن يتكيفــوا وإمــا أن ينضمــوا إلــى المجتمــع المدنــي 
بمبادراتهــم الخاصــة. إن النقــاش الداخلــي المســتمر الــذي أثــاره قــرار إعــادة هيكلــة الحركــة 

سيســهل هــذه الطفــرة.

ب( كلمــا اســتقرَّ النظــام السياســي وأصبــح اللعبــة الوحيــدة علــى الســاحة، توســع المجتمــع 
ــا. ففــي إطــار الاســتبدادية، فــإن مؤسســات  المدنــي واســتفاد مــن الفــرص المتاحــة حديثً
المجتمــع المدنــي إمــا أن تكــون غيــر موجــودة، وإمــا أنهــا تعمــل بســرية فــي ظــل الحصــار، 
ــة  ــائعة للأنظم ــات الش ــن الممارس ــة. وم ــم والمضايق ــواع الظل ــن كلِّ أن ــي م ــا تعان ــا أنه وإم
المنظمــات  لتهميــش  موازيــة  مدنــي  مجتمــع  منظمــات  وتمويــل  إنشــاء  الاســتبدادية 
ــل  ــكلية تظ ــات الش ــذه المنظم ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــرعية عنه ــزع الش ــة ون الحقيقي
ــن  ــي، وم ــاط الاجتماع ــويه النش ــي تش ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــا تس ــع، فإنه ــن الواق ــةً ع منعزل
شــأنها إعاقــة النمــو والتقــدم الطبيعــي للمنظمــات التــي نمــت بشــكل مســتقل. بعــد الثــورة، 
شــهدت تونــس حــركاتٍ تصحيحيــة ضخمــة فــي العديــد مــن المجــالات بمــا فــي ذلــك مجال 
المجتمــع المدنــي. فقــد قامــت العديــد مــن المنظمــات بإعــادة تنظيــم نفســها خــال التحــول 
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الديمقراطــي، وبــدأت فــي تقويــم بعــض نقــاط ضعفهــا. وكلمــا تقــدم التحــول الديمقراطــي 
باتجــاه بنــاء نظــام ديمقراطــيٍّ مســتقر، اســتعادت هــذه المنظمــات القــوةَ والنفــوذ بشــكل 
ــة أمــام  ــا التنظيمي ــة وفتــح هياكله ــا تجــاوز الحواجــز الأيديولوجي ــوازي، عليه ــر. وبالت أكب
ــك، ســتتمكَّن مــن استكشــاف مناطــق  ــام بذل ــة. وبمجــرد القي ــد قواعدهــا الاجتماعي تجدي
جديــدة والبنــاء علــى وجــود مــوارد جديــدة. يجــب أن يكــون الإســاميون الذيــن لا 
يســتطيعون الاندمــاج مــع هيــاكل حزبهــم الجديــدة ويخططــون لانضمــام إلــى المجتمــع 

ــي التونســي. ــي، مســتعدين للمســاهمة فــي هــذا التطــور التاريخــي للمجتمــع المدن المدن

ج( إن وجــود الإســاميين التونســيين وتمثيلهــم فــي منظمــات المجتمــع المدنــي محــدودٌ 
ــا عقــودًا مــن الغيــاب  ا مقارنــةً بالتيــارات الأيديولوجيــة الأخــرى. ويفســر ذلــك جزئيًّ نســبيًّ
القســري عــن الحيــاة العامــة بســبب المضايقــة المســتمرة والســجن والنفــي. أمــا الآن، فهنــاك 
ــة النهضــة بشــكل غيــر مباشــر فــي إعــادة تشــكيل  فرصــة كبيــرة لأن تســاهم إعــادة هيكل
ــك أفــكار جديــدة  ــي التونســي عــن طريــق ضــخ دمــاء جديــدة فيــه، وكذل المجتمــع المدن
ومجموعــات جديــدة مــن النشــطاء. تظهــر »الرؤيــة الاســتراتيجية« الجديــدة لحركــة 
ــة،  ــا التقليدي ــع أجــزاء مــن قاعــدة عضويته ــة إعــادة توزي ــدرك أهمي ــة ت النهضــة أن الحرك
لكنهــا بالتأكيــد تحتــاج إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لتســهيل هــذه الاســتراتيجية. 
ــل هــذه الأصــول  »تتمتــع الحركــة بأصــول بشــرية كبيــرة ملتزمــة بخدمــة الجمهــور. وتمثِّ
ــة  ــة والعلمي ــة: التعليمي ــي المختلف ــل الاجتماع ــالات العم ــي مج ــراط ف ــاءةً لانخ ــةً بن رافع
والمجتمعيــة والدينيــة والثقافيــة وحقــوق الإنســان، ومــا إلــى ذلــك. وســوف تســاهم هــذه 
ــر نســيج العمــل الاجتماعــي مــن خــال المنظمــات القائمــة  ــا فــي تطوي المشــاركة تدريجيًّ
ومبــادرات المجتمــع المدنــي الأخــرى«38. وبعبــارات الغنوشـــي، فإننــا نشــهد ولادةً جديــدة 
للمجتمــع المدنــي التونســي39. ومــع قــول ذلــك، فــإن هــذا المجــال يحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن 
ــع،  ــي الأوس ــتوى المجتمع ــى المس ــا عل ــن أيضً ــط، ولك ــة فق ــل النهض ــس داخ ــاش، لي النق

ــل. ــة الأج ــتراتيجياتٍ طويل ــع اس ــبة ووض ــة مناس ــولٍ عملي ــاف حل لاستكش

ملاحظات ختامية:

ــا باســتمرار نتيجــةً للمشــاركة اليوميــة مــع  ــا وحيويًّ 1. إن تحــول النهضــة يحــدث ديناميكيًّ
ــة،  الواقــع الاجتماعــي والسياســي فــي تونــس مــا بعــد الربيــع العربــي. وفــي هــذه المرحل
ــز بيــن التغييــرات التــي جــاءت كتطــور طبيعــيٍّ لحركــة النهضــة عــن  مــن الصعــب التميي
تلــك الناجمــة عــن عوامــل خارجيــة وضغــوط تُمــارس مــن قبــل النظــام الجديــد. ومــع ذلــك، 
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ــى نهايــات  ــة، ومفتوحــة عل ــأن هــذه العمليــة التحوليــة غيــر مكتمل فمــن الممكــن القــول ب
غيــر محــددة لكــن لا رجعــة فيهــا فــي نفــس الوقــت.

ــى نقطــة الاعــودة. فقــد وصــل إلــى  2. لقــد قطــع هــذا التحــول شــوطًا طويــاً ووصــل إل
أبعــد مــن الحــد الــذي يمكــن فيــه للمتشــكِّكين أن يجادلــوا فيــه بخــاف ذلــك؛ إذ لــم يعــد 

. ــه أكثــر مــن تحــول اســتراتيجيٍّ ــا. إن ــا تكتيكيًّ تمرينً

3. التحــول يحــدث فــي جميــع مجــالات الإســام السياســي فــي تونــس دون اســتثناء. إنــه 
تحــول متعلِّــق بالأيديولوجيــا، والهيكليــة، والثقافة، والمواقف السياســية والاســتراتيجيات، 

وإعــادة التموضــع الاجتماعــي والسياســي.

٤. التحــول يحــدث فــي جميــع هــذه المجــالات بشــكل وبســرعاتٍ مختلفــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، تحــدث إعــادة الموضعــة الاجتماعيــة والسياســية بســرعة أكبــر مــن تحــول 

الأيديولوجيــا أو الهيــاكل التنظيميــة.

ــدة  ــادة وقاع ــن القي ــاعًا بي ــزداد اتس ــي ت ــوة الت ــها اله ــة تعكس ــرعات المختلف ــذه الس ٥. ه
ــد  ــيخ راش ــر. فالش ــب الآخ ــى الجان ــها عل ــادة نفس ــة القي ــن نخب ــب، وبي ــن جان ــة م العضوي
الغنوشــي، علــى ســبيل المثــال، يســير بتســارع مختلــفٍ عــن علــي العريــض أو عبــد الحميــد 

ــد الســام. ــق عب ــون أو رفي ــي زيت الجاصــي أو لطف

6. لــم تجلــب سياســة البــاب المفتــوح التــي تبنتهــا حركــة النهضــة أعضــاءً جــددًا وحــركاتٍ 
ــي  ــر ف ــة وتؤث ــة النهض ــة حرك ــاف ديمغرافي ــة المط ــي نهاي ــتغير ف ــدة س ــةً جدي اجتماعي
هويتهــا، بــل ســاهمت فــي رعايــة ثقافــة جديــدة أساســها الأخــاق والمبــادئ والقيــم 

الإســامية.

7. علــى الرغــم مــن أن هــذه التحــولات كبيــرةٌ مــع التغيــرات الثانويــة فــي الأحــزاب 
السياســية الأخــرى التــي تعانــي مــن الانقســامات والتشــظي، فقــد نجحــت حركــة النهضــة 
إلــى الآن فــي المحافظــة علــى وحدتهــا وتماســكها. ومــن الصعــب القــول مــا إذا كانــت هــذه 
الوحــدة ســتظل متماســكةً فــي المســتقبل، خاصــةً فــي حــال تغيــرت القيــادة العليــا للحركــة.

8. وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة التحوليــة واســعة النطــاق ومتباعــدة، فلــم يوثّــق إلا القليــل 
ا مــن الأدبيــات التــي تــم تحويلهــا إلــى نظريــات تفصيليــة. فالكثيــر مــن هــذه الأفــكار لا  جــدًّ
تــزال علــى شــكل مناقشــاتٍ داخليــة داخــل الحركــة وفــي دوائــر قريبــة منهــا. وتــدور هــذه 

المناقشــات حــول الانتقــال مــن الإســام السياســي إلــى الإســاموية الديمقراطيــة.
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9. مــع اســتمرار هــذه العمليــة المفتوحــة، ســيخضع الإســام السياســي فــي تونــس لمزيــدٍ 
ــى وجــود حديــثٍ متزايــد عــن  ــؤ ببعضهــا. وتجــدر الإشــارة إل مــن التغيــرات يصعــب التنب

ــدة«. ــة الجدي ولادة »النهض

ــة والحــزب السياســي فــي  ــن الحرك ــي بي ــإن الفصــل الراديكال ــة، ف ــة العملي ــن الناحي 10. م
ــة المطــاف. ومــع هــذا التطــور،  ــة ســتختفي فــي نهاي ــي أن الحرك ــوذج التونســي يعن النم
ــدول، مــا  ــةً جديــدة فــي مســار الإســام السياســي ككل. ففــي بعــض ال نحــن نشــهد مرحل
ــا  . وفــي حــالات أخــرى، رأينــا أحزابً زال هنــاك حــركاتٌ إســامية مــن دون حــزب سياســيٍّ
ــة  ــن طبيع ــر ع ــضِّ النظ ــة، بغ ــامية قائم ــة إس ــع حرك ــب م ــى جن ــا إل ــل جنبً ــية تعم سياس
العاقــة بيــن الكيانيــن. وفــي تونــس، نشــهد ميــاد حــزب سياســيٍّ مــن دون حركة إســامية.
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فــي عــام 2013، شــكَّلت صدمتــا الانقــاب المصــري )الــذي أزاح جماعــة الإخــوان المســلمين 
)داعــش(  الإســامية  الدولــة  لتنظيــم  الســريع  الســقوط  ثــم  والصعــود  الســلطة(،  مــن 
ــض  ــع بع ــا دف ــي، مم ــام السياس ــة الإس ــي دراس ــه ف ــارف علي ــا للمتع ــن - تحديً مجتمعتَيْ
الأكاديمييــن وصانعــي السياســات، كمــا هــو الحــال مــع الإســامويين، إلــى إعــادة التفكيــر 

ــي. ــام السياس ــركات الإس ــول ح ــية ح ــم الأساس ــي فرضياته ف

ى الحدثــان النمــاذجَ الإســاموية الســائدة للتغييــر السياســي. فبعــد ثمانــي  لقــد تحــدَّ
ســنواتٍ مــن الانتفاضــات العربيــة، وجــدت الجماعــات الإســاموية - التــي كانــت تعمــل فــي 
ــن  ــت م زيح ــد اأ ــها ق ــلمين - نفسَ ــوان المس ــة الإخ ــل جماع ــية، مث ــة المؤسس ــار السياس إط
تــت مــن الداخــل. وفــي المقابــل، فــإن الجماعــات التــي  الســلطة، كمــا قُمعــت بوحشــية وفُتِّ
ــزت علــى »بنــاء دولــة« مــن خــال الحكــم القائــم علــى المليشــيات بــدلًا مــن السياســة  ركَّ
ــد الإســام السياســي فــي أعيــن المراقبيــن الدولييــن  التشــاركية، أصبحــت هــي التــي تجسِّ

وصانعــي السياســة.

كان لسياســة عبــد الفتــاح السيســي القائمــة علــى »القمــع والتصفيــة« فــي مصــر تأثيــرٌ كبيــرٌ 
فــي الصــورة العامــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، وكذلــك فقــد أزالتهــم تمامًــا مــن مواقــع 
الســلطة المرتبطــة بالدولــة والخطــاب الدينــي الرســمي. وعلــى الرغــم مــن أن الحركــة قــد 
ــري  ــاب المص ــب الانق ــإن عواق ــع، ف ــة القم ــي وسياس ــر القانون ــن الحظ ــا م ــت تاريخيًّ عان
ــدًا. فقــد أصبحــت الجماعــة غيــر قــادرةٍ علــى  ــوفٍ أب تركــت الجماعــة فــي ســياقٍ غيــر مأل
جبِــرَت علــى مغــادرة مصــر، وخســرت  الاعتمــاد علــى أدواتهــا التقليديــة للمقاومــة بعــد أن اأ
ــة عليهــا، واضطــرت  شــبكات المجتمــع المدنــي التاريخيــة التابعــة لهــا بعــد اســتياء الدول
ــدُد  ــن جُ ــور لاعبي ــى ظه ــذا إل ى ه ــد أدَّ ــم1. وق ــة الظل ــدة لمواجه ــرقٍ جدي ــر ط ــى تطوي إل
يصوغــون الســرديات والتصــورات المرتبطــة بالإســام السياســي فــي البــاد مثــل: حــزب 

ــد. ــور الســلفي، والأزهــر ذي الاســتقال المتزاي الن

الفصل الثاني
حركات الإسلام السياسي في مصر ما بعد عام ٢٠١١:

فاعلون قدماء، ديناميكيات جديدة*
لوتشيا أردوفيني

زميلة باحثة في المعهد السويدي للشؤون الدولية

*هذا الفصل مترجم عن اللغة الانجليزية
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فــي الوقــت نفســه، دخــل الإخــوان المســلمون فــي حالــةٍ مــن الركــود، رافقــت وجــود معظــم 
قياداتهــم فــي الســجون أو فــي الخــارج، وقــد كافحــت الحركــة حتــى الآن للحفــاظ علــى 
ــدة لمواجهــة التغييــرات التــي طــرأت علــى حالتهــا بعــد  وحدتهــا وخلــق اســتراتيجية موحَّ

الانقــاب.

ــرة  قنــا النظــر فــي الديناميكيــات المتغيِّ وبشــكلٍ عــام، فــإنَّ هــذا الفصــل يزعــم أنــه إذا مــا دقَّ
للمنافســة التاريخيــة علــى تمثيــل المرجعيــة الإســامية فيمــا بعــد إزالــة جماعــة الإخــوان 
المســلمين، فســنجد أن الأطــراف الإســاموية وســردياتها مــا تــزال فاعلــةً فــي البــاد. 
وبالرغــم مــن اختــاف أنشــطة هــذه الجماعــات ومــن تشــملهم عمــا ألفنــاه حتــى الآن، فمــن 
ــدأت وانتهــت مــع جماعــة الإخــوان  الســذاجة الافتــراض أن الجماعــات الإســاموية قــد ب

ــا مــن المعادلــة بعــد أحــداث عــام 2013. زيلــت تمامً المســلمين، وأنهــا قــد اأ

وبالتالــي، فــإن دراســة حــركات الإســام السياســي فــي مصــر يجــب ألاَّ تقتصــر علــى دراســة 
حركــة الإخــوان المســلمين، فهنــاك أطــراف وســرديات أخــرى يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار 
ــة.  ــاب الانتفاضــات العربي ــي أعق ة للإســام السياســي ف ــد فحــص التحــولات المســتمرَّ عن
وفــي حالــة مصــر، فــإن هــذا يشــمل تســييس الســلفية وولوجهــا السياســة مــع حــزب النــور، 

بالإضافــة إلــى الاســتقال المتصاعــد للأزهــر عــن هيــاكل النظــام.

ــع  ــةٍ لتتبُّ وعليــه، يأخــذ هــذا الفصــل بعيــن الاعتبــار الأطــرافَ الثاثــة الســابقة فــي محاول
ــز  ــم التركي ــد ت ــام 2013. وق ــداث ع ــذ أح ــاد من ــي الب ــي ف ــام السياس ــور الإس ــار تط مس
علــى ســلوك جماعــة الإخــوان المســلمين فــي أعقــاب الانقــاب؛ نظــرًا لأهميتهــا السياســية 
ــا لفهــم حالــة إعــادة التشــكيل التــي تمــرُّ بهــا حاليًــا،  والتاريخيــة، إذ يُعَــدُّ هــذا أمــرًا ضروريًّ
ــم والتصــورات العامــة للإســام السياســي. ــى كلٍّ مــن التنظي ــا عل ــة تجربته ــة أهمي وتجلي

ــل  ــي والعم ــث النوع ــاليب البح ــن أس ــةٍ م ــى مجموع ــل عل ــذا الفص ــي ه ــث ف ــد البح يعتم
الإثنوجرافــي بهــدف تقديــم فهــمٍ شــامل لمســارات الإســام السياســي الحاليــة، كمــا يهــدف 
ــى تحليــل التحــول المســتمر لحــركات الإســام السياســي فــي  هــذا العمــل بشــكل عــامٍّ إل
عــه فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة لتحديــد مــا إذا كانــت قــد دخلــت فــي حالــةٍ  مصــر وتتبُّ
ــرة مــن الإصــاح الذاتــي والتــي ســيكون لهــا تأثيــر  مــن الجمــود أم أنهــا تمــرُّ بعمليــة مُعتبَ

كبيــر فــي كلٍّ مــن هيــاكل تلــك الحــركات وأيديولوجياتهــا.
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الخلفية النظرية والمفاهيمية 

لقــد كتُــب الكثيــر حــول الإســام السياســي علــى مــرِّ الســنين، وجــاءت الكتابــات فــي الآونــة 
ى بموجــة الديمقراطيــة لانتفاضــات العربيــة عــام  الأخيــرة كتفاعــل مباشــر مــع مــا يُســمَّ
2011 وعــزل جماعــة الإخــوان المســلمين عــام 2013. كمــا كتــب الكثيــر أيضًــا عــن التحــولات 
التــي حصلــت للجماعــات الإســاموية فــي منطقــة الشــرق الأوســط. ومــع ذلــك، فقــد ركــزت 
معظــم الدراســات الأخيــرة علــى التطــور الحالــي للإســام السياســي مــن منظــورٍ مقــارن، 
ودراســة أداء الحــركات الإســاموية المختلفــة وتطويرهــا ضمــن بيئــاتٍ وطنيــة مختلفــة2. 
م غالبًــا فهمًــا محــدودًا لكيفيــة تحــول  وعلــى الرغــم مــن تميــز هــذه المســاهمات، فإنهــا تقــدِّ
ــا  ــي قضاي ــث ف ــى البح ــز عل ــع التركي ــة، م ــات العربي ــذ الانتفاض ــاموية من ــركات الإس الح
فرديــة أو جوانــب أخــرى خاصــة بهــذه الجماعــات أو النظــر فــي تحولهــا مــن منظــورٍ عابــر 
ــيٍّ  ــياق محل ــى س ــتند إل ــي تس ــاث الت ــن الأبح ــددٍ م ــور ع ــع ظه ــا. وم ــس وطنيًّ ــم ولي للأم
د3، فمــا تــزال الحاجــة ماسّــة إلــى إنتــاج المزيــد مــن الأعمــال مــن أجــل تقديــم تحليــلٍ  محــدَّ

مركَّــز حــول كيفيــة تفاعــل هــذه الحــركات مــع ظروفهــا الوطنيــة الخاصــة. 

لــذا، يركِّــز هــذا الفصــل تحديــدًا علــى دراســة حالــة مصــر، مــع الإقــرار بضــرورة الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار الــدور الــذي يلعبــه البُعْــد الدولــي فــي التأثيــر فــي المســارات الحاليــة للإســاموية 
ــة. وهــذا واضــح بشــكل خــاصٍّ فــي  دة لرســم الصــورة الكامل ــة محــدَّ فــي ســياقاتٍ محلي
تهــا ككلٍّ قــد تــم تســليط  ــة الإســاموية وتفتُّ حقيقــة أنــه علــى الرغــم مــن أن إعــادة هيكل
ــروزًا  ــر ب ــكٍّ - أكث ــا ش ــت - ب ــا أصبح ــام 2011، فإنه ــات ع ــاب انتفاض ــي أعق ــه ف الضــوء علي

عقــب انقــاب عــام 2013 ضــد الرئيــس الأســبق محمــد مرســي.

احتــوى صعــود الإخــوان المســلمين إلــى الســلطة عبــر صناديــق الاقتــراع علــى قــدر كبيــر 
ــاموية  ــركات الإس ــى الح ــكار عل ــن الاحت ــوع م ــا ن ــة لديه ــس لأن الجماع ــة، لي ــن الرمزي م
ــوذًا. إن  ــة، ولكــن باعتبارهــا واحــدةً مــن أقــدم الحــركات وأكثرهــا نف الأخــرى فــي المنطق
ض لــه فــي مصــر والخليــج منــذ عــام 2013 يعكــس جيــدًا كيــف  القمــع الوحشــي الــذي تتعــرَّ
تصــارع العديــد مــن الجماعــات الإســاموية - حاليًــا - بيئــة إقليميــة مســتقطبة تجبرهــا علــى 

مواجهــة التحديــات المحليــة وعبــر الوطنيــة.

ــر أيضًــا - مــن وجهــة نظــر الباحــث؛  تشــير ستايســي فيلبريــك يــاداف إلــى أن الكثيــر قــد تغيَّ
نظــرًا لأن الاقتــراب مــن دراســة الإســام السياســي اليــوم يختلــف كثيــرًا عمــا كان عليــه قبل 
10 ســنوات. فقــد اعتدنــا - إلــى حــدٍّ كبيــر، قبــل الانتفاضــات العربيــة - دراســة هــذه الحــركات 
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مــن خــال التركيــز علــى أنشــطتها داخــل المجتمــع المدنــي، واســتراتيجياتها الانتخابيــة، 
وتحالفــات الأحــزاب الإســاموية المعارضــة المســموح لهــا بالتواجــد إلــى حــدٍّ مــا4. 

ــر هــذا المشــهد بشــكل كبيــر، ففــي حيــن كانــت المجموعــات الإســاموية  أمــا اليــوم فقــد تغيَّ
قبــل عقــدٍ مــن الزمــان مقيــدةً - فــي معظــم الأحيــان - بالسياســات المحليــة وكانــت منظمــةً 
ــر بشــكل كبيــر  ع اليــوم إلــى حــدٍّ ملحــوظ، كمــا أنهــا تتأثَّ بدرجــة عاليــة، فــإن مهامهــا تتنــوَّ
ــب للغايــة تحليــل العاقــة  بالفاعليــن العابريــن للحــدود الوطنيــة. وبالتالــي، فــإن هــذا يصعِّ
ــص العلمــي )فــي دراســة  دائمــة التطــور بيــن الإســامويين والدولــة. ولــذا، فــإن هــذا التخصُّ
ر. لقــد انتقلت العديد مــن حركات  الإســام السياســي(، فيمــا بعــد عــام 2011، يحتــاج أن يتطــوَّ
الإســام السياســي مــن المعارضــة إلــى الســلطة ثــم إلــى القمــع والبحــث عــن هويــةٍ جديــدة 
ا؛ لذلــك فــإن هنــاك الكثيــر لنتعلمــه مــن دراســة كيفيــة تفاعــل  فــي فتــرةٍ زمنيــة قصيــرة جــدًّ
ــن  ــك. ورغــم خــوف الكثيري ــا لذل ــة نفســها وفقً ــا وإعــادة هيكل هــذه الحــركات مــع تجاربه
ــز علــى  ــا نشــهد ظهــور مــدارس فكريــة مختلفــة تركِّ مــن مجــيء »شــتاء إســاموي«، فإنن

الإســام السياســي وعلــى مســاراته الحاليــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة5.

يحاجــج طــارق عثمــان وكويــن مشــم، مــع آخريــن، علــى تزايــد الســلطوية فــي الجماعــات 
ز الثنائيــة بيــن العلمانيــة العربيــة  الإســاموية فــي الســياق الإقليمــي بعــد عــام 2011، ممــا عــزَّ
مــن جهــة، والإســاموية مــن جهــة أخــرى. ويرى مشــم أن هنــاك أربعــة اتجاهات رئيســة تميز 
مصيــر الحركــة الإســاموية ككل، وهــي: إزالــة جماعــة الإخــوان المســلمين وقمعهــا، وصعــود 
بنــاء الدولــة القائمــة علــى ميليشــياتٍ إســاموية متجســدًا فــي داعــش، وزيــادة الطائفيــة 
ــة، وزيــادة حــذر الإســامويين مــن المشــاركة فــي السياســة المؤسســية  والحــروب بالوكال
ي حكوماتهــم بشــكل مباشــر6. ويعتقــد مشــم أن عــزل الإخــوان المســلمين حمــل  ومــن تحــدِّ
ــع أن  ــى الجماعــات الإســاموية المتنافســة فــي السياســة، ويتوقَّ ــرة عل معــه عواقــبَ كبي

يحمــل هــذا الاســتبعاد والإحســاس بالظلــم الجماعــةَ فــي النهايــة إلــى اللجــوء للعنــف7. 

ــا مماثــاً لمشــم، ويذكــر أن الفشــل فــي تحصيــل الســلطة خــال  م طــارق عثمــان فهمً يقــدِّ
ــرى  ــذات‘ داخــل الجماعــات الإســاموية الكب ــد ال ــى ’تفق ــؤدِّ إل ــم ي ــة »ل الانتفاضــات العربي
ى إلــى العــداء والغضــب الكبيــر والرغبــة فــي الانتقــام«8.  بحثًــا عــن مواطــن الخلــل، بــل أدَّ
د  ــرَّ ــوه مج ــر مرتكب ــمٍ لا يُعتب ــةَ ظل ــهم ضحي ــي أنفس ــام السياس ــار الإس ــر أنص ــك يعتب لذل
ــع طــارق أنــه ولا بــدَّ ستنشــأ  »متآمريــن أفــراد، بــل مجموعــات اجتماعيــة كاملــة«9. ويتوقَّ
معركــة لحمايــة روح الإســام السياســي، بمعنــى أنــه مــع نمــو الجماعــات الجهاديــة الســلفية 



41

ــاع  ــن الإســامويين الدف ــى الجماعــات والمفكري ن عل ــدد والشــعبية ســيتعيَّ ــث الع مــن حي
ــا لطــارق عثمــان،  عــن فكــرة الإســام السياســي ضــد مســاواته بالعنــف والإرهــاب10. ووفقً

فــإن هــذا يعنــي نشــوء معركــة حــول معنــى أن تكــون إســاموياً.

ــام  ــان - أن الـ)لا(نظ ــدر خ ــس ومقت ــام ماكنت ــد وويلي ــادي حمي ــال ش ــرون - أمث ــرى آخ وي
ــر  ــة لكــي تراجــع نفســها، وتتفكَّ الإقليمــي المعاصــر فرصــةٌ للجماعــات الإســاموية المعتدل
فــي أحوالهــا، وتعيــد بنــاء نفســها فــي ضــوء الاحتياجــات والظــروف الإقليميــة الجديــدة11. 
ويشــير خــان - بشــكل خــاصٍّ - إلــى أن عــدم قــدرة الإخــوان المسلميـــن علــى توفيـــر حوكمــة 
ــي بشــكل مباشــر أن  ــع المصــري فــي إطــار هــدفٍ مشــترك، لا يعن ــد المجتم ــدة وتوحي جي
ــة أن  ــإن حقيق ــل، ف ــن12. وبالمث ــر متوافقي ــة غي ــة الديمقراطي ــي والحوكم ــام السياس الإس
جماعــة الإخــوان تعتبـــر علــى نطاقٍ واســعٍ واحدةً مــن أقــدم الجماعات الإســاموية وأكثرها 
نفــوذًا فــي المنطقــة، لا تعنــي احتــكار جماعــة الإخــوان المســلمين الإســام السياســي، ولا 
أن فشــلها الملحــوظ هــو أيضًــا فشــل القيــم الإســاموية13. لــذا فــإن الاحتجاجــات الشــعبية 
التــي تصاعــدت خــال الانقــاب لــم تكــن عامــةً علــى رفــض الإســاموية أو الديمقراطيــة، 
ــر  ــى الرغــم مــن تأثُّ ــى رفــض حكــم الإخــوان المســلمين. وعل د عامــة عل ــت مجــرَّ ــل كان ب
ــك  ــإن ذل ــا حــدث مــن عــزلٍ للإخــوان، ف ــة بم الجماعــات الإســاموية الأخــرى فــي المنطق
لــم يثبــط عزيمتهــا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الطلــب علــى الإســام فــي المجــالات 
ل باســتمرار إلــى أشــكالٍ أخــرى ويبحــث عــن طــرقٍ جديــدة للتكيــف  العامــة والمدنيــة يتحــوَّ
مــع التحديــات المعاصــرة. مــا يعنيــه هــذا هــو أن الســؤال الــذي يجــب طرحــه ليــس مــا إذا 

كانــت السياســات الإســاموية قــد اندثــرت، بــل مــا ســتبدو عليــه فــي المســتقبل.

ى هــذا المنظــور مجموعــةً متناميــة مــن الأدبيــات التــي تــرى فــي إزالــة حركــة  يتحــدَّ
الإخــوان المســلمين مــن الســلطة تعبيــرًا عــن أزمــةٍ وجوديــة أوســع تشــمل نهايــة الإســام 
السياســي ككل. ويناقــش المدافعــون عــن مــا بعــد الإســام السياســي - مثــل آصــف بيــات 
ــم  ــو 2013 بالزع ــوز/ يولي ــاب تم ــع لانق ــات الأوس ــال - الانعكاس ــي الرجَّ ــه روا وعل وأوليفيي
أنَّ المشــروع الإســاموي قــد انتهــى مــع عــزل جماعــة الإخــوان المســلمين، »فســقوط 
ــا؛ إذ إنَّ عــزل  ــدُّ هــذا أمــرًا مهمًّ الإخــوان المســلمين صُوحــب بســقوط الإســاموية«14. ويُعَ
ى - بــا شــكٍّ - إلــى إعــادة طــرح الأســئلة القديمــة حــول  جماعــة الإخــوان المسلميـــن قــد أدَّ
ــه -  ــت ذات ــي الوق ــا - ف ــا أيضً ــة، متحديً ــات الديمقراطي ــام والمؤسس ــن الإس ــق بي التواف
ــر السياســي. إلاَّ أن هــذه الادعــاءات  الفهــم التقليــدي للنمــاذج الإســاموية الســائدة للتغيي
قــد فشــلت فــي إدراك تنــوع الإســام السياســي وخبــرات الجماعــات الإســاموية الأخــرى 

ــة.  ــاب الانتفاضــات العربي ــي أعق ف
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تُظهــر الأعمــال الحديثــة - مثــل تحليــل باربــرا زولنــر لارتبــاط المشــاركة-الاعتدال فــي مصــر 
مــا بعــد عــام 2013 - أنــه مــا يــزال هنــاك بالفعــل مجــالٌ لمناقشــة الــدور السياســي للجماعــات 
الإســاموية فــي ســياقاتها الوطنيــة15. وعــاوة علــى ذلــك، لــم تكــن جماعــة الإخــوان 
المســلمين هــي الحركــة الإســاموية الوحيــدة التــي شــهدت تسييسًــا ســريعًا وصعــودًا إلــى 
الســلطة فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة، فهنــاك مثــال آخــر جديــر بالذكــر: حركــة النهضــة 

فــي تونــس.

ســرعان مــا نجحــت الحــركات الاجتماعــة - التــي يمتــدُّ تاريخهــا لعقــود - فــي الجولــة الأولــى 
ــن  ين والديكتاتوريي ــت إزاحــة الحــكام المســتبدِّ ــي أعقب ــة الت ــات الديمقراطي ــن الانتخاب م
مــن خــال قاعــدةٍ شــعبية كبيــرة وتاريــخٍ قديــر مــن المعارضــة السياســية، لكنهــا ســرعان 

مــا واجهــت بعــد ذلــك التحديــات القاســية للسياســة الانتقاليــة.

ــر  ــث فــي كيفيــة تأثُّ ــح أنــه يلــزم البح ــح مــن الواض ــد أصب ــا مــن ذلــك، فإنــه ق انطاقً
دة، إن  الإســاموية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بســياقاتٍ وطنيــة محــدَّ
أردنــا فهــم المســارات الحاليــة للإســاموية فــي المنطقــة. ويعنــي هــذا فــي حالة مصــر النظرَ 
ــرت بهــا المنافســة التاريخيــة حــول تمثيــل المرجعيــة الإســامية فــي  فــي الطــرق التــي تغيَّ
البــاد فــي أعقــاب يوليــو 2013، وكيــف تتشــكَّل التداخــات بيــن الأطــراف الفاعلــة القديمــة 

مــن خــال ديناميكيــاتٍ جديــدة.

حزب النور وتسييس السلفية 

إن تطــور حــركات الإســام السياســي فــي مصــر وإعــادة هيكلتهــا لا يبــدآن بجماعــة الإخوان 
المســلمين وينتهيــان بهــا، بــل يتعلَّقــان أيضًــا بالجماعــات الســلفية فــي البــاد وحــزب النــور 

علــى وجــه الخصــوص. 

ــل تحــولًا  ــه يمثِّ ــة، ليــس فقــط لأن ــمٌّ للغاي إن تســييس الحركــة الســلفية بعــد عــام 2011 مه
ا غيــر مســبوق؛ ولكــن لأنــه يســلِّط الضــوءَ أيضًــا علــى ديناميكيــاتٍ  ــا واســتراتيجيًّ أيديولوجيًّ
جديــدة تشــكِّل المنافســة التاريخيــة حــول تمثيــل المرجعيــة الإســامية فــي البــاد، فمــع 
ــا( يفتــرض أن تكــون الســلفية الآن  ــا وحرفيًّ خــروج الإخــوان المســلمين مــن الصــورة )مجازيًّ
دون المســارات والســرديات الإســاموية فــي مصــر  واحــدةً مــن أبــرز الأطــراف الذيــن يحــدِّ

بعــد عــام 2013.
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ســت »الدعــوة الســلفية« فــي الإســكندرية عــام 1970 كــردٍّ علــى مــا رأتــه »تســيباً دينيــاً«  تأسَّ
ــا  ــدي ورفضه ــا العقائ ــةً بتصلُّبه ــة معروف ــت الحرك ــد كان لجماعــة الإخــوان المســلمين16. فق
ــا يخالــف شــرع الله،  المشــاركة فــي السياســة المصريــة التــي اعتبرتهــا نظامًــا وضعيًّ
وذلــك حتــى نشــوب الاحتجاجــات الشــعبية عــام 2011 17. ومــع ذلــك، فقــد كان أحــد تبعــات 
ــلوك  ــع الس ــا م ــة وتكيّفه ــة الانتخابي ــا السياس ــلفية ودخوله ــييس الس ــو تس ــات ه الانتفاض

ــابقة.   ــة الس ــا الأيديولوجي ــع مواقفه ــب م ــذي لا يتناس ــي ال البراغمات

ــق ســتيفان لاكــروا علــى هــذه النقطــة قائــاً إنــه »لــم يكــن النصــر الانتخابــي لجماعــة  يعلِّ
الإخــوان المســلمين هــو أكبــر المفاجــآت فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة فــي مصــر ، بــل كان ظهور 
حــزب النــور كمنافــس قــويٍّ وكثانــي أكبــر حــزب فــي البرلمــان«18. وفـــي حيـــن أن دراســة 
ــدُّ خــارج مجــال هــذا  ــى الســلفية تُعَ ــاره الواســعة عل ــور وآث ــي لحــزب الن الســلوك السياسـ
الفصــل، لكــن جديــرٌ بالذكــر أن الكثيريــن يــرون الحــزب »مقبــولًا« أكثــر مــن البدائــل الأخرى، 
وأنــه آخــر حــزب إســامويٍّ قائــم فــي مصــر. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تســييس »الدعــوة 
ــا نحــو شــكلٍ جديــد مــن الســلفية، كمــا  ــل تحــولًا تاريخيًّ الســلفية« لــه أهميــة بالغــة؛ إذ يمثِّ
ي بعــضَ التســاؤلات حــول مــا إذا كانــت حركــة الإســام السياســي المتشــددة يمكــن  يغــذِّ
ــوج الســلفية فــي السياســة  ــك، فــإن ول ديــة. ومــع ذل أن تندمــج فــي أســاليب حوكمــة تعدُّ
المصريــة لــم يخــلُ مــن المشــاكل، فقــد أثــار تحديــات عمليــة وأســئلة جوهريــة حــول هويــة 

الحركــة وتوجههــا المســتقبلي.

ســعت »الدعــوة الســلفية« منــذ تأسيســها عــام 1977 إلــى نشــر رســالتها مــن خــال الوعــظ 
ــا عــن الانخــراط فــي الحكــم - على العكــس تمامًا  وأنشــطة المجتمــع المدنــي، ممتنعــةً تاريخيًّ
مــن جماعــة الإخــوان المســلمين التــي اعتبــرت »الدعــوة الســلفية« أســاليبها »بدعــة«19. لهــذا 
الســبب، غالبًــا مــا كان الســلفيون بمنــأى عــن القمــع الحــادِّ الــذي اســتهدف نظراءهــم، فقــد 
ا« للنظــام؛ إذ كانــوا يدفعــون بالمتدينيــن بعيــدًا عــن  كانــوا )أي الســلفيون( »مفيديــن سياســيًّ
جماعــة الإخــوان المســلمين20. ولهــذا الســبب نمــت الحركــة بشــكلٍ كبيــر خــال العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، فقــد كانــت الدعــوة أكبــر جماعــة ســلفية وأكثرهــا نشــاطًا 
ة مــع انــدلاع انتفاضــات 2011. وقد دفع  فــي مصــر، لكنهــا - كمــا يُزعــم - اأخــذت علــى حيــن غــرَّ
ــة حــول الأيديولوجيــة  الانفتــاح السياســي المفاجــئ الحركــةَ إلــى التعامــل مــع أســئلة مهمَّ

ى إلــى نقاشــاتٍ ســاخنة داخــل البــاد وخارجهــا. والاســتراتيجية والهويــة، مــا أدَّ

إحــدى القضايــا الرئيســة التــي ولَّــدت هــذه النقاشــات تتمحــور حــول القــرار بتشــكيل حــزب 
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ــةً مــع كل مــا  سياســي، وبالتالــي المشــاركة المباشــرة فــي السياســة، وهــو مــا تعــارض كليّ
دافعــت عنــه »الدعــوة الســلفية« حتــى عــام 2011. فكمــا شــهدت جماعــة الإخــوان المســلمين 
انقســامات فــي أثنــاء تأســيس حــزب الحريــة والعدالــة، واجــه الســلفيون المصريــون أيضًــا 
ــك أن  ــارك. ذل ــد مب ــا بع ــد م ــي عه ــور ف ــزب الن ــاء ح ــول إنش ــرة ح ــة كبي ــامات داخلي انقس
ى ذلــك، مثــل عمــاد  تســييس دعوتهــم كان دائمًــا ضــد مبــادئ الدعــوة، غيــر أن البعــض تحــدَّ
عبــد الغفــور الــذي جــادل حــول الحاجــة إلــى حــزب سياســيٍّ خــاص بهــم ليكــون لهــم رأيٌ 
فــي العمليــة الانتقاليــة21. وقــد عنـــى هــذا بشــكل واضحٍ وجــوبَ حــدوث تحــولٍ أيديولوجيٍّ 
واســتراتيجيٍّ معتبــر؛ الأمــر الــذي لــم يــؤدِّ إلــى حــدوث انقســاماتٍ داخليــة كبيــرة فحســب، 

ى أيضًــا إلــى تغييــر جــذريٍّ فــي واجهــة الســلفية )وأهدافهــا( فــي البــاد. بــل أدَّ

تيــارات رئيســة خــال  إلــى ثاثــة   - الشــريف  يــرى أشــرف  - كمــا  الســلفيون  انقســم 
ــدوره الانقســامات  ــذي عكــس ب ــارك، وال ــذي حــدث نتيجــة تنحــي مب ــراغ السياســي ال الف
الأيديولوجيــة والاســتراتيجية التــي ميــزت الحركــة فــي ذلــك الوقــت. هــذه التيــارات هــي:

التيــار الــذي أراد )ومــا زال يريــد( دعــم إخوانهــم الإســامويين ضــد العلمانييــن، فتحالــف  ■
مــع جماعة الإخــوان المســلمين.

ــوا  ■ ــن تجل ــدود« الذي ــن للح ــامويين العابري ــن الإس ــدور »الثوريي ــب ب ــذي رحَّ ــار ال التي
ــة. ــال الثوري ــي والأعم ــف السياس ــالات العن ــي ح ــا ف غالبً

ــلمين،  ■ ــوان المس ــة الإخ ــع جماع ــس م ــلفيٍّ والتناف ــزب س ــيسَ ح ــذي أراد تأس ــار ال التي
ــي  ــراط ف ــي الانخ ــم ف ــا رغبته ــؤلاء أيضً ر ه ــرَّ ــد ب ــس. وق ــن التناف ــودٍ م ــى عق ــتندًا عل مس
السياســة بالقــول إنــه »ينبغــي أن يكــون الإســام مشــاركاً فــي جميــع جوانــب الحيــاة، حتــى 

ــا«22. السياســية منه

ــد  ــث، وولَّ ــار الثال ــى التي ــن إل ــطة المنتمي ــور بواس ــزب الن ــاء ح ــم إنش ــك، ت ــى ذل ــاءً عل وبن
ــزب  ــا إذا كان الح ــول م ــة ح ــات الداخلي ــن النقاش ــدة م ــةً جدي ــور موج ــى الف ــاؤه عل إنش
ــل ذراعهــا السياســية. ورغــم الاضطــراب الداخلــي في  مســتقاًّ عــن »الدعــوة« أو إن كان يمثِّ
الحركــة، فــإن الحــزب قــد انضــمَّ إلــى التحالــف الانتخابــي ذي التوجــه الســلفي: »الائتــاف 
ا انتخابــات 2011 - 2012 البرلمانيــة. أظهــر  حــزب النــور أداءً أكثــر  الإســامي«، ودخــل رســميًّ
مــن ممتــاز بالنســبة إلــى كونــه حديــثَ النشــأة، فقــد حصــل »التحالــف الســلفي« علــى %27.8 
مــن إجمالــي الأصــوات )7.5 ماييــن( والــذي أتــى فــي المرتبــة الثانيــة بعــد حــزب الحريــة 
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ــد  ــن المقاع ــى 111 م ــور عل ــزب الن ــل ح ــا حص ــوت(، بينم ــن ص ــة )37.5٪، 10.1 مايي والعدال
ــغ عددهــا 498 مقعــدًا23. البرلمانيــة المتنافــس عليهــا والبال

ــي  ــول السياس ــى التح ــهر عل ــة أش ــرور بضع ــد م ــداث، وبع ــع للأح ــر متوقَّ ــول غي ــي تح ف
للســلفيين فــي مصــر، أصبــح الســلفيون جــزءًا مــن تحالف الأغلبيــة فــي الحكومة، كمــا مثلوا 
ــاد، بعــد جماعــة الإخــوان المســلمين.  ــر الجماعــات الإســاموية شــعبيةً فــي الب ــي أكث ثان
ومــع ذلــك، فــإن التســييس المفاجــئ للحركــة وانعــدام خبرتهــا كانــا يعنيــان تغيــر ســلوكها 
ــد إلــى حــدٍّ كبيــر  السياســي بشــكل جــذريٍّ خــال الأشــهر والســنوات التاليــة، وهــو مــا يعقِّ
ــات  ــزة مــن الانتخاب ــرة وجي ــا. وبعــد فت ــا السياســية وولاءاته أيَّ تحليــل منطقــيٍّ لخياراته
ة وتزايــد المصادمــات  البرلمانيــة لعــام 2012، وعلــى الرغــم مــن الخافــات الداخليــة المســتمرَّ
يــه  مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، فقــد ناقــض الحــزب المبــادئ الســلفية مــرةً أخــرى بتبنِّ
»مواقــف براغماتيــة للغايــة« فــي السياســة، وإقامــة تحالفــاتٍ مــع مجموعــاتٍ لا تشــاركه في 
أيديولوجيتــه الدينيــة إلاَّ القليــل.24 ومــع عــدم رضــا حــزب النــور عــن نتائــج دســتور ديســمبر 
ــى  ــال - إل ــكل فعَّ ــزب - بش ــول الح ــي25، تح ــا مرس ــي وضعه ــة الت ــات الوزاري 2012 والتعيين
حــزبٍ معــارض، وانحــاز الحــزب إلــى السيـســـي خــال انقــاب 2013. وقــد كان هــذا الأمــر 
رًا - فــي حينهــا - باعتبــاره الســبيل الوحيــد »لحمايــة الهويــة الإســامية فــي الدســتور  مبــرَّ
وضمــان وجــود حــزب إســاميٍّ قــادر علــى الحفــاظ علــى مكاســب التيــار الإســامي ككل«26 
قهــا الواقــع، رغــم بقائــه الحــزب الإســاموي الوحيــد  . إلا أن توقعــات الحــزب لــم يصدِّ

المســموح لــه بالتواجــد - إلــى حــدٍّ مــا - فــي مصــر.

ــد جميــع القــوى الإســاموية  ل مــا يعنــي - تعهُّ كان تأييــد الانقــاب علــى مرســي يعنــي - أوَّ
الأخــرى فــي البــاد )مثــل حــزب الأصالــة وحــزب الوطــن( بعــدم الوقــوف فــي صــفِّ حــزب 
ى إلــى فقــدان جــزءٍ كبيــر مــن الدعــم الانتخابــي. أضــف إلــى ذلــك  النــور مــرةً أخــرى، ممــا أدَّ
أن الســلفيين أيضًــا لــم يتمكَّنــوا مــن الحصــول علــى دور مهــمٍّ فــي المشــهد السياســي فــي 

مرحلــة مــا بعــد مرســي، وهــو مــا يؤكِّــد  عزلتهــم المتزايــدة. 

إن تســامح النظــام مــع حــزب إســامويٍّ بعــد الإطاحــة العنيفــة بجماعــة الإخــوان المســلمين 
ا أن المملكــة العربيــة  يدعــو إلــى دراســة الديناميكيــات الإقليميــة القائمــة. فليــس ســرًّ
بــت بانقــاب تمــوز/ يوليــو 2013، وذلــك  الســعودية والعائلــة الحاكمــة قــد دعمــت ورحَّ
ــر  ــر بالكثي ــع هــذا الأم ــد دف ــلمين. وق ــوان المس ــيِّ لجماعــة الإخ ــاح المحل ــن الجن ــا م لقلقه
ــن بــأن هــذه القــوة الإقليميــة كانــت وراء التمويــل الــذي ســمح للدعــوة الســلفية  إلــى التكهُّ
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بالانتقــال الســريع مــن حركــةٍ أيديولوجيــة امتنعــت عــن السياســة لعقــودٍ مــن الزمــن، 
ــة27.  ــات البرلماني ــي الانتخاب ــاحٍ ف ــس بنج ــة للتناف ــوارد كافي ــه م ــيٍّ لدي ــزب سياس ــى ح إل
ــن المصرييــن؛  ــا بيــن آل ســعود والسلفيـيـ ــا أيديولوجيًّ وإنــه لمــن الواضــح أن هنــاك توافقً
ــره الســعوديون  ــذي يعتب إذ يرفــض الســلفيون نمــوذج الإســاموية للإخــوان المســلمين، ال
ــى التمويــل،  ــه بالإضافــة إل ــى الاعتقــاد أن ى هــذا بالكثيريــن إل ــك أدَّ ــدًا لحكمهــم.28 لذل تهدي
فــإن الســعودية قــد تكــون أيضًــا تقــوم بالضغــط علــى الحركــة لدعــم الانقــاب العســكري. 
وفــي حيــن أن الدعــم الســعودي المزعــوم لحــزب النــور يســاعد علــى بقائــه فــي الســاحة، 
ي بالحــزب إلــى خســارة دعــم أعضائــه وإخوانهــم  فــإن تأثيــره فــي خياراتــه السياســية يــؤدِّ

ــاد. ــع أنحــاء الب الإســامويين فــي جمي

ــل - منــذ البدايــة - الاعتمــاد علــى الأزهــر  بالإضافــة إلــى هــذا، فــإن نظــام السيســي قــد فضَّ
ــم يحصــل  ــن الإســامويين، ول ــا بي ــي فقده ــور لاســتعادة شــعبيته الت ــدلًا مــن حــزب الن ب
الحــزب إلاَّ علــى مقعــدٍ واحــد فقــط مــن أصــل خمســين مقعــدًا فــي الجمعيــة الدســتورية 
لعــام 2013 29، ومــع دعــم الانقــاب العســكري لــم يســتطع حــزب النــور إدانــة الأحــداث التــي 
أعقبــت ذلــك كمذبحــة رابعــة التــي أثــارت انتقــادات كثيــرة مــن الســلفيين فــي الخــارج. كمــا 
لــم يكــن أداء النــور جيــدًا فــي انتخابــات عــام 2015، علــى الرغــم مــن كونــه الطــرف الدينــي 

الوحيــد الــذي شــارك فيهــا، إذ حصــل علــى 2% فقــط.

إن الوضــع الحالــي الــذي وجــد حــزب النــور نفسَــه فيــه مختلــفٌ تمامًــا عــن الوضــع الــذي قــد 
تصــوره عنــد دخــول السياســة، هــذا بالإضافــة إلــى النزاعــات الداخليــة المتناميــة. وحيــث 
إن النظــام الحالــي بالــكاد يتســاهل معــه، فليــس أمــام الحــزب الآن مــن خيــار ســوى دعــم 
ا، وهــو مــا يفســر اســتمرار  ــاً وسياســيًّ ــاً أمني ــب أن يصبــح هدفـ السيســي إذا أراد أن يتجنَّ
الحــزب فــي تأييــده فــي انتخابــات 2018 الرئاســية30؛ وقــد رافــق ذلــك احتجــاج الكثيريــن 
اليــوم أن حــزب النــور قــد خــان قضيــة الإســامويين، ويبــدو فقــدان الدعــم هــذا واضحًــا 
فــي حقيقــة أن الحــزب لا يحتفــظ اليــوم إلا بـــ 11 مقعــدًا مــن أصــل 596 مقعــدًا فــي البرلمــان 

ــا إلــى إلغــاء وكالتــه السياســية. ى فعليًّ المصــري، مــا أدَّ

ــدون  ــور والســلفيين هــم الإســامويون الوحي ــإن حــزب الن ــك، ف ــى الرغــم مــن كلِّ ذل وعل
ا بالتواجــد، فــي حيــن أن جماعــة الإخــوان المســلمين يتــمُّ اضطهادهــا  المســموح لهــم رســميًّ
فــي الداخــل والخــارج. وقــد اعتبــر الكثيــرون أن قرارهــم بدخــول النظــام السياســي فــي 
ــد فــي الوقــت  ــة مــا بعــد مبــارك هــو تغييــر جوهــريٌّ فــي اســتراتيجيتهم، لكنــه يؤكِّ مرحل
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ا إزاء الظــروف المحليــة المتغيــرة فــي مصــر31. نفســه علــى وجــود نهــج تكتيكــيٍّ واضــح جــدًّ

ــس ســابقةً  إن قــرار الدعــوة بالمشــاركة فــي الانتخابــات يحمــل أهميــةً بالغــة؛ إذ إنــه يؤسِّ
ــي  ــتطاع أن يحم ــكاد اس ــور بال ــزب الن ــإن ح ــك، ف ــع ذل ــر. وم ــي مص ــلفية ف ــية للس سياس
ــة، ممــا ســاهم فــي  اســتمراره منــذ عــام 2013، فلــم يقــم بــأيِّ تحــركاتٍ سياســية مهمَّ
ــي: ــات ه ــذه التحدي ــا. ه ــي قدمً ــي المض ــلفية ف ــا الس ــي تواجهه ــرى الت ــات الأخ التحدي

ــاركته  ■ ــن مش ــق بي ــة للتوفي ــاد طريق ــى إيج ــور إل ــزب الن ــاج ح ــة: يحت ــات الهوي تحدي
ــراب. ــن الاغت ــد م ــب المزي ــك لتجنُّ ــلفيتين، وذل ــه الس ــرديته وهويت ــية وس السياس

ــى  ■ ــاظ عل د حــزب يحــاول الحف ــا - مجــرَّ ــور - حاليً ــات اســتراتيجية: إن حــزب الن تحدي
بقائــه أكثــر مــن كونــه يطــرح جبهــةً سياســية متماســكة بســرديةٍ وخطــةٍ واضحتيــن؛ ممــا 

ز فقــدان الدعــم الداخلــي والخارجــي. يعــزِّ

ــب  ■ تحديــات تكتيكيــة: يحتــاج حــزب النــور إلــى إصــدار بيــان سياســيٍّ متماســك لتجنُّ
تفتيــت الأصــوات الســلفية.

إلــى حــدٍّ مــا، يســتطيع المــرء المحاججــة أن الســلفية قــد تأثــرت بالأحــداث التــي أعقبــت 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي عــام 2011 بطــرقٍ أكثــر بكثيــر ممــا تأثــرت بهــا جماعــة الإخــوان 
ــى  ــدوره إل ى ب ــوظٍ أدَّ ــكل ملح ــريعًا بش ــا س ــوة تسييسً ــزب الدع ــهد ح ــد ش ــلمين. فق المس
صعوبــاتٍ اســتراتيجية وهيكليــة، فــي حيــن كان الإخــوان المســلمون متواجديــن دومًــا فــي 

السياســة.

ي الــذي يواجهــه الســلفيون علــى المــدى البعيــد فــي مصــر بعــد عــام 2011 يتمركــز  إن التحــدِّ
ــة هــو مــا إذا  ــى إجاب ــذي يحتــاج إل حــول أيديولوجيتهــم وهويتهــم. والســؤال الرئيــس ال
كانــت الســلفية ســتنجح فــي الحفــاظ علــى مواقفهــا الإســاموية، ويعتمــد هــذا بــدوره علــى 

. قــدرة الســلفية علــى طــرح نمــوذج سياســيٍّ قابــل للتطبيــق فــي ســياق ســلطويٍّ

الأزهر والنظام وجماعة الإخوان المسلمين

ا  إن دراســة تأثيــر الأزهــر فــي تطور ســرديات الإســام السياســي فــي مصر يُعَــدُّ أمــرًا جوهريًّ
لغــرض هــذا البحــث، وإن كان الأزهــر لا يصنَّف ضمن »حركات الإســام السياســي«.

ــا، يُعَــدُّ الجامــع الأزهــر وجامعتــه مؤسســاتٍ ذات تأثيــر عميــق وذات رمزيــةٍ لمصــر  تاريخيًّ
ــة  ــن الدول ــر بي ــة التغي ــة دائم ــي العاق ــا ف ــرًا مركزيًّ ــا عنص ــد كان ــي فق ــامية، وبالتال الإس
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ــن -  ــا للدي ــة وحارسً ــا للدول ــا تابعً ــدُّ كيانً ــذي يُعَ ــر - ال ــة الأزه ــاد. إن عاق ــي الب ــن ف والدي
تجــاه الجماعــات الإســاموية دائمًــا مــا كانــت عاقــةً مبهمــة، وخاصــةً مــع جماعــة الإخــوان 
المســلمين التــي كان بينهمــا تقــارب، خاصــةً فــي الســبعينيات32. ومــع ذلــك، فقد تميـــزت هذه 
ــا بالتنافســية والانتقــادات الاذعــة للأزهــر مــن قِبَــل العديــد مــن الجماعــات  العاقــة تاريخيًّ
الإســاموية؛ إذ اتهمــوا المؤسســة بأنهــا اســتُوعبت مــن قِبــل النظــام وانحــازت لــه فــي أكثــر 
مــن مناســبة. وقــد كان هــذا واضحًــا بشــكل خــاصٍّ خــال عهــد مبــارك، عندمــا أســند النظــام 
ــة إلــى الأزهــر33، فــي محاولــةٍ لاحتــواء الشــعبية المتصاعــدة لجماعــة  واجبــاتٍ إداريــة مهمَّ
ــي  ــة ف ــة المضطرب ــذه العاق ــتمرت ه ــا. واس ــة دينيًّ ــرعنة الرئاس ــلمين، وش ــوان المس الإخ
ــات التنافــس  ــرت ديناميكي ــي غيَّ ــام 2011 الت ــة عــن انتفاضــات ع ــة الناجم ــرة الانتقالي الفت

. التاريخــي حــول تمثيــل المرجعيــة الإســامية فــي البــاد بشــكل جــذريٍّ

ف كمنطقــة حاجــزة بيــن النظــام والمعارضــة الإســاموية، فقد  وحيــث إن الأزهــر كان يتصــرَّ
كان لــه مصالحــه الخاصــة التــي أراد حمايتهــا، وحــاول النــأي بنفســه عــن انتفاضــات عــام 
2011. ومــع ذلــك، فــإن موجــات النشــاط الجديــدة التــي أعقبــت ذلــك جعلــت الأزهــر مكانًــا 
للنقاشــات السياســية حــول المرحلــة الانتقاليــة للبــاد، والتطــورات الدســتورية، والدعــوات 
المطالبــة بــأن تســتعيد المؤسســة مــا فقدتــه منــذ وقــتٍ طويــل مــن مركزيتهــا، واســتقالها، 
ودورهــا داخــل المجتمــع المصــري34. ونظــرًا لاختــاف الأزهــر بشــكل كبيــر عــن الحــركات 
السياســية الإســاموية المتصاعــدة )مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين وحــزب النــور(، فقــد 
ــة منتــدى للحــوار الوطنــي ومرشــدًا  أصبــح الأزهــر - بقيــادة الشــيخ أحمــد الطيــب - بمثاب

خــال العمليــة الانتقاليــة المضطربــة.

مــن الواضــح أن مثــل هــذا الــدور قــد خــدم ســعي المؤسســة نحــو الاســتقال؛ إذ تكلــل هــذا 
ا مــن قبــل المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة  الســعي لانفــكاك عــن ســيطرة الدولــة رســميًّ
ــون  ــى القان ــا شــبه مســتقل مــن خــال إصــدار تعديــات عل ــح الأزهــر وضعً عــام 2012 بمن
ــل  103 35. وقــد بقــي هــذا الوضــع دون أيِّ تحــدٍّ مــن قِبــل حكومــة مرســـي التــي كانــت تفضِّ
ــل للســلطة الدينيــة، كمــا أدرجتــه فــي النقــاش حــول الــدور الــذي  الحفــاظ علــى الأزهــر كممثِّ
ــا  ــام 2012 36. كم ــلمين« لع ــوان المس ــتور الإخ ى »دس ــمَّ ــا يُس ــام فيم ــه الإس ــب أن يلعب يج
يبــدو أنــه علــى الرغــم مــن التنافــس التاريخــي بيــن الأزهــر والإخــوان، فإنهمــا قــد حافظــا 
يــة فــي أثنــاء حكــم حــزب الحريــة والعدالــة، ولعــل هــذا بســبب عــدد أنصــار  علــى عاقــةٍ ودِّ
ــع  ــم يمن ــذا ل ــن ه ــر. لك ــي للأزه ــم الطاب ــل الجس ــر داخ ــلمين الكبي ــوان المس ــة الإخ جماع
ــا  بت نقــدًا داخليًّ الطيــب مــن الانحيــاز إلــى السيســي خــال انقــاب 2013، فــي خطــوةٍ ســبَّ
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ــا. وبالرغــم مــن أن دراســة المنطــق التاريخــي والأيديولوجــي وراء هــذا الاختيــار لا  وخارجيًّ
تدخــل فــي نطــاق هــذه الدراســة، فــإن الــدور الــذي لعبــه الأزهــر منــذ عــام 2013 يُعَــدُّ مؤشــرًا 

علــى حــدوث تغييــرٍ كبيــر فــي العاقــة بيــن الدولــة والديــن فــي مصــر.

لــم يكــن مشــهد الطيــب واقفًــا بجانــب السيســي مفاجئًــا. فقــد ســعى السيســي - مثلــه مثــل 
الرؤســاء الآخريــن مــن قبلــه - إلــى إفقــاد الإخــوان المســلمين مصدر قوتهــم الرئيــس: الادعاء 
أن ســلوكهم الاجتماعي-السياســي قائــمٌ علــى شــرعية دينيــة. لــذا فقــد احتــاج النظــام إلــى 
ــد الخطــاب  ــد انقــاب 2013 الانخــراط فــي تجدي ــت بع ــة، التــي عن ــه الديني ــز مؤهات تعزي
ــم  ــن كان فــي طــور التأمي ــة - أن الدي ــرون - فــي البداي ــد الكثي ــذا اعتق ــاد. وله ــي للب الدين
تحــت ســتار التحالــف الضعيــف الــذي وقــع بيــن النظــام والمؤسســة الدينيــة. والأهــم مــن 
ــروزه  ــن ب ــم م ــر - بالرغ ــادة الأزه ــلِّ قي ــي ظ د( ف ــدَّ ــم و المُج ــام )المُؤمَّ ــذا الإس ــك أن ه ذل
ا عمــا دعــا إليــه جماعــة  بشــكل كبيــر فــي الحيــاة السياســية - ســيكون إســامًا مختلفًــا جــدًّ

ســاقًا«37. الإخــوان المســلمين والســلفيون، وبــا شــكٍّ »أكثــر اتِّ

ــذي طــال انتظــاره،  ــي عــن اســتقاله ال ــر مســتعدٍّ للتخلِّ ــدو غي ــك، فــإن الأزهــر يب ومــع ذل
ولأول مــرة فــي تاريخــه يقــف بقــوة ضــد إرادة النظــام. فقــد دعــا السيســي مــرارًا وتكــرارًا 
إلــى تجديــد الخطــاب الدينــي فــي ظــلِّ محاولتــه الســيطرة علــى الأمــور الدينيــة، محــاولًا - 
ف المتفشــية  حتــى - توحيــد خطــب الجمعــة فــي عــام 2015 كوســيلة لمحاربــة مشــكلة التطــرُّ
ــاون  ــن التع ــى الرغــم م ــب الرئيــس، عل ــاع لمطال ــد رفــض الأزهــر الانصي ــاد38. وق ــي الب ف
الأولـــيِّ معــه، وكان )أي الأزهــر( فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان هدفًــا للحمــات الحكوميــة النشــطة 
ــة الإســامية لعــدم  التــي تضغــط علــى المؤسســة للتحديــث، وتتهمهــا بدعــم تنظيــم الدول

تكفيرهــا إيــاه39.

لــذا، فحينمــا يتعلَّــق الأمــر بالأزهــر والــدور الــذي لعبــه فــي الســياق الإســامي مــا بعــد عــام 
ض للتــآكل البطيء.  2011 فــي مصــر، فيبــدو أن العاقــة التاريخيــة بيــن الأزهــر والنظــام تتعــرَّ
ففــي حيــن أن الأزهــر قــد تــم تدجينــه علــى مــدى عقــودٍ مــن قِبَــل رؤســاءٍ كانــوا يســعون 
إلــى شــرعنةٍ دينيــة، فإنــه قــد أصبــح اليــوم أكثــر اســتقالية وتأثيــرًا فــي تحديــد الخطــاب 
الدينــي فــي البــاد. ورغــم هــذا، وحتــى بعــد عــام 2011 وعــزل حكومــة الإخــوان المســلمين، 
ن متشــابكتين بشــكل وثيــقٍ فــي مصــر. ولهــذا  فــإن الســلطتين السياســية والدينيــة تظــاَّ
د السيســي الأزهــر مــن دوره بالكامــل؛ إذ إن شــرعية  ــح أن يجــرِّ الســبب، فإنــه مــن غيــر المرجَّ

ا. المؤسســة الشــعبية تظــلُّ أساســيةً لشــرعنة النظــام سياســيًّ
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الإخوان المسلمون: هل الإسلام )ليس( هو الحل؟ 

فــي 3 يوليــو/ تمــوز 2013، اأطيــح بالرئيــس محمــد مرســي بانقــاب عســكريٍّ قادتــه القــوات 
ــل هــذا الانقــاب نهايــةً مبكِّــرة  المســلحة والرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح السيســي. وقــد مثَّ
لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي الحكومــة، وبدايــة مــا يمكــن وصفــه بأنــه أعمــق أزمــة فــي 
تاريــخ الجماعــة حتــى الآن. ففــي الأشــهر والســنوات التــي أعقبــت اســتياء السيســي علــى 
الســلطة قُتــل حوالــي 1000 شــخص مــن أنصــار الإخــوان المســلمين بوحشــية فــي مذبحــة 
رابعــة، وأدرجــت كلٌّ مــن مصــر والعديــد مــن دول الخليــج الجماعــةَ كمجموعــة إرهابيــة، 
كمــا سُــجن الآلاف مــن أعضائهــا وحُكــم عليهــم بالإعــدام40. وعلــى مــا يبــدو فــإن الجماعــة 
ــي  ــا ف ــا إمَّ ــر قيادته ــك لتناث ــر، وذل ــلٍ للتغيي ــر قاب ــود غي ــن الجم ــةٍ م ــي حال ــت ف ــد دخل ق

ــا فــي الســجون، واضطهــاد معظــم أعضائهــا بوحشــية. الخــارج وإمَّ

إن الإطاحــة العنيفــة بجماعــة الإخــوان واضطهادهــم بعــد فتــرةٍ قصيــرة فــي الحكــم لهــي 
ــدة مــع الدولــة الســلطوية الحديثــة فــي مصــر. فمنــذ  دليــلٌ علــى عاقتهــا التاريخيــة المعقَّ
نشــأتها كحركــة اجتماعيــة شــعبية فــي عــام 1928، كانــت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي 
دورةٍ متعاقبــة مــن القمــع والســماح الجزئــي بوجودهــا، لكنهــا تمكَّنــت رغــم ذلــك مــن 
ــع  ــي المجتم ــرًا ف ــا تأثي ــة وأكثره ــات المعارض ــر جماع ــن أكب ــدةً م ــح واح ــار لتصب الازده

المدنــي فــي مصــر.

فقــد تمكَّنــت الجماعــة علــى مــدار عقــود مــن الســيطرة بنجــاحٍ علــى الفــراغ الــذي تركتــه 
الدولــة وملئــه بمــا لــه حاجــة ماســة مــن مفاهيــم القيــم الاجتماعيــة والنشــاط السياســي، 
مشــكِّلة بشــكل جوهــريٍّ مــا يمكــن الإشــارة إليــه علــى أنــه »دولــة داخــل دولــة«. وانطاقًــا 
ــي فكــرة أن الدولــة  مــن ذلــك - ومــع التســييس التدريجــي للحركــة كذلــك - جــاء تبنِّ
كمؤسســة حديثــة هــي الأداة المثاليــة التــي يمكــن مــن خالهــا تحقيــق هدفهــا الأيديولوجي 

ــع41. والسياســي: أســلمة المجتم

لــم يخــلُ هــذا الأمــر مــن المشــاكل؛ إذ لــم تتبــنَّ جماعــة الإخــوان المســلمين ككلٍّ هــذا الــرأي 
ــدال  ــادةً بج ــه ع ــار إلي ــا يُش ــرار م ــى غ ــقاقات عل ــن الانش ــد م ــى العدي ى إل ــا أدَّ ــل، م بالكام
»المحافظــون مقابــل الإصاحييــن«42. ومــع ذلــك، فــإن افتــراض أن مثــل هــذا الجــدال قــد 
د  جــرى علــى خطــوطٍ جيليــة يفشــل فــي إدراك التنــوع الكبيــر فــي عضويــة الجماعــة وتعــدُّ

الأســئلة الداخليــة التــي تواجههــا فــي أعقــاب عــام 2013.
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إن الجــدل الأيديولوجــي والاســتراتيجي حــول الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه السياســة داخل 
ــد فــي الجــدل القائــم حــول تأســيس حــزب الحريــة  الجماعــة لــه جــذور عميقــة، لكنــه تجسَّ
والعدالــة. فقــد حمــل صعــود الــذراع السياســية لجماعــة الإخــوان المســلمين )حــزب الحريــة 
ى إلــى انســحاب عــددٍ  والعدالــة( إلــى الســلطة تلــك الانقســامات الداخليــة إلــى الســطح، وأدَّ
ــتراتيجية  ــول اس ــم ح ــاف آرائه ــراب واخت ــعورهم بالاغت ــبب ش ــا بس ــن أعضائه ــر م معتب
الجماعــة43. لقــد شــكَّل الانتقــال مــن أطــراف الســلطة السياســية إلــى مركزهــا تحديًــا كبيــرًا 
للإخــوان المســلمين، ومــا جعــل الأمــر أكثــر تعقيــدًا هــو الافتقــار الداخلــي للوحــدة حــول 
ــة  ــزب الحري ــكار أن ح ــن إن ــه لا يمك ــع أن ــة. وم ــة والعدال ــزب الحري ــي لح ــار السياس المس
والعدالــة كان يحكــم فــي بيئــةٍ سياســية عدائيــة لا تــزال تهيمــن عليهــا الدولــة العميقــة، إلا 

أنــه قــد ســقط أيضًــا بســبب عيــوبٍ أيديولوجيــة وسياســية وتنظيميــة. 

ــع  ــى ضعــف جماعــة الإخــوان المســلمين تق ت إل ــة للظــروف التــي أدَّ ق إن المناقشــة المتعمِّ
خــارج مجــال هــذه الدراســة، لكــن مــن الضــروري الإشــارة إلــى وجــود أربعــة عوامــل رئيســة 
ــود  ــى الرك ــي إل ــلمين، وبالتال ــوان المس ــقوط الإخ ــى س ت إل ــة أدَّ ــة للحرك ــة وخارجي داخلي

السياســي والأيديولوجــي الــذي تجــد الجماعــة نفسَــها فيــه اليــوم. هــذه العوامــل هــي:

عوامــل أيديولوجيــة: افتقــر حــزب الحريــة والعدالــة إلــى رؤيــة واضحــة للـــ »مشــروع . ١
ــرعية  ــي للش ــه الأيديولوج ــع زعم ــق م ــاته لا تتس ــي سياس ــرارات ف ــذ ق ــامي«، واتخ الإس

ــامية44. الإس

ة فــي حســاب مقــدار الدعــم والشــرعية الــذي ٢.   عوامــل سياســية: أخطــأت الجماعــة بشــدَّ
كانــت تمتلكــه فــي الواقــع، وفشــلت فــي دمــج الجماعــات العلمانيــة والثوريــة فــي عمليــات 

التشــاور واتخــاذ القــرار.

ت الهيكليــة الهرميــة الصارمــة للجماعــة فــي تعيينــات المناصــب 3.   عوامــل تنظيميــة: أدَّ
ــة زادت  ال ــاراتٍ سياســية غيــر فعَّ ــى خي ــرة«، إل ــل الخب ــولاء قب ــى أســاس »ال السياســية عل

مــن الاســتياء الشــعبي تجاههــا.

أخيــرًا: لــم يســتطع الإخــوان المســلمون أن يتعاملــوا بنجــاح مــع اســتمرار نظــام مــا قبــل . 4
الثــورة فــي البــاد، الــذي تمظهــر فــي اســتمرار ســيطرة القــوات المســلحة والدولــة العميقــة 

علــى الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة45.
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هــذه هــي العوامــل التــي تحتــاج إلــى إعــادة تفكيــكٍ لكــي يســتعيد الإخــوان مكانتهــم كأكثــر 
الحــركات الإســاموية تأثيــرًا فــي مصر.

ــا  ــاب - قمعً ــى الانق ــنواتٍ عل ــس س ــرور خم ــد م ــلمين - بع ــوان المس ــة الإخ ــه جماع تواج
ــن  ــل الآلاف م ــام 2013 قُت ــذ ع ــى الآن. فمن ــا حت ــي تاريخه ــوأ ف ــا الأس ــة، هم ــةً داخلي وأزم
ــا  ــا يقبعــون فــي الســجون وإمَّ أعضائهــا، كمــا تعرضــوا للتعذيــب والســجن، ومعظــم قادتهــا إمَّ
متناثــرون فــي الخــارج، ممــا يصعــب إعــادة التنظيــم والتخطيــط لكيفيــة مواجهــة القمــع. 
ت  ــر فــي الظــروف التــي أدَّ ــا التفكُّ ــا، فــإن عليه ــن الجماعــة مــن المضــي قدمً وحتــى تتمكَّ
إلــى ســقوطها ودراســتها، واســتحضار مــا تصــل إليــه مــن نتائــج فــي عمليــة إعــادة الهيكلــة 
التــي تمــرُّ بهــا مــن بعــد عــام 2013. لقــد كتُــب الكثيــر عــن العمليــات السياســية الحاليــة فــي 
ــاك  ــزال هن ــه مــا ت ــى عزلهــم، إلاَّ أن ت إل مصــر وعــن »أخطــاء« الإخــوان المســلمين التــي أدَّ
كتابــاتٌ علميــة محــدودة للغايــة تبحــث فيمــا تعنيــه هــذه الحقبــة الجديــدة لهويــة الجماعــة 

وأيديولوجيتهــا ورســالتها وهيكلهــا الداخلــي. 

مــن الواضــح الآن أن ســقوط جماعــة الإخــوان المســلمين أبعــدُ مــا يكــون عــن تجســيد فشــل 
الإســام السياســي ككل، لكــن يبقــى الســؤال حــول الوضــع الحالــي للإخــوان، وحــول مــا إذا 
ــى هــذه  ــة عل ــة. إن الإجاب ــة ومراجعــات داخلي ــة إعــادة هيكل ــوم بعملي ــت الجماعــة تق كان
الأســئلة لهــا أهميــة كبيــرة ليــس فقــط فــي دراســة المســارات الحاليــة لحــركات الإســام 
السياســي فــي مصــر، لكــن أيضًــا بالنســبة إلــى الجماعــات الإســاموية الأخــرى فــي المنطقة.

ــمّ عــزل جماعــة الإخــوان المســلمين مــن الســلطة السياســية فــي مصــر،  فــي عــام 2013 ت
ودخلــت منــذ ذلــك الحيــن فــي مرحلــة ركــودٍ يصعــب التعافــي منهــا. كمــا تواجــه الجماعــة 
ي الأصعــب فــي كلِّ تاريخهــا المضطــرب، متمثــاً فــي وجــود قيــادة متناثــرة، وأعضاء  التحــدِّ
متخفيــن، وادعــاءات أن جناحهــا الشــبابي يلجــأ للعنــف. وللمــرة الأولــى لا تســتطيع جماعــة 
الإخــوان المســلمين الاعتمــاد علــى أدواتهــا التاريخيــة للمقاومــة بعــد اضطــرار العديــد مــن 
ــة  ــة التابع ــي التاريخي ــع المدن ــبكات المجتم ــة ش ــادرة الدول ــر ومص ــادرة مص ــا لمغ قياديه
ــه  ــب عليهــا البحــث عــن طــرقٍ جديــدة لمواجهــة القمــع. والأهــم مــن هــذا كلِّ لهــا46، ويتوجَّ
ــر  ــه داخــل مص ــد أن تلعب ــذي تري ــدور ال ــة وال ــئلة الهوي ــن أس ــة ع ــى الإجاب ــاج إل ــا تحت أنه

وخارجهــا.

ت إلــى أحــداث يوليــو 2013 إن أردنــا تحليــل مــا  مــن الضــروري النظــر فــي الأســباب التــي أدَّ
إذا كانــت هنــاك عمليــات إصــاح/ تحــول تحــدث داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين اليــوم. 
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ــة  ــل الجماع ــي داخ ــت الحال ــي الوق ــة ف ــراتٍ جاري ــو أن أيَّ تغيي ــا ه ــراض الأول هن فالافت
ــة  ــزب الحري ــا كان ح ــل عندم ــكل أفض ــه بش ــن عمل ــا كان يمك ــيٍّ مم ــكل جزئ ــتمد بش ستُس
ة مقابــاتٍ شــبه منظمــة مــع  والعدالــة فــي الســلطة. علــى مــدار عــام 2018، قمــتُ بإجــراء عــدَّ
أعضــاء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين )وأعضــاء ســابقين( فــي كلٍّ مــن تركيــا والمملكــة 
المتحــدة. وقــد تباينــت حالــة الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم وانتماءاتهــم داخــل الحركــة 
ــال  ــي. خ ــف التنظيم ــات الطي ــع قطاع ــن جمي ــاتٍ م ــع بيان ــى جم ى إل ــا أدَّ ــر، م ــكل كبي بش
ــن عامــي  ــا بي ــم الحصــول عليه ــي ت ــك الت ــات بتل ــذه البيان ــة ه ــد مقارن ــة وعن هــذه العملي
ــر التصــورات بشــكل عــامٍّ منــذ ذلــك الحيــن. ومــع ذلــك،  2014 و 2016، كان مــن الماحــظ تغيُّ
فمــن الضــروري أن نضــع فــي اعتبارنــا عنــد التعامــل مــع هــذا النــوع مــن العمــل الميدانــي 
أنــه مهمــا كان حجــم عينــة المشــاركين كبيــرًا فإنــه يقتصــر علــى أولئــك الذيــن اســتطاعوا 
الهــروب مــن مصــر والاســتقرار فــي الخــارج، وبالتالــي فإنــه لا يعكــس توجهــات مــن بقــوا 

بالداخــل.

وبالحديــث إلــى أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين الذيــن يعيشــون فــي الخــارج الآن، ومن 
دون تعميــمٍ مفــرط، يبــدو أنــه بــدأت بالفعــل عمليــة مراجعــة ذاتيــة ورغبــة فــي الاعتــراف 
بأخطــاء الماضــي للتعلُّــم منهــا، علــى المســتوى الفــردي علــى الأقــل. وفــي حيــن أن »القيــادة 
ــى هــذه الســردية بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال، إلا أنــه يوجــد تحــول واضــح فــي  القديمــة« لا تتبنَّ
ردود الفعــل التــي يمكــن ماحظتهــا عنــد ســؤال الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات 
ــة فــي الســلطة.  ــه حصــل حيــن كان حــزب الحريــة والعدال ــذي يعتقــدون أن عــن الخطــأ ال
ــردُّ الأكثــر شــيوعًا حتــى عــام 2016 هــو الرفــض الفــوري لفرضيــة أن حــزب الحريــة  كان ال
ى إلــى نتائــج عكســية، والإشــارة  والعدالــة قــد ارتكــب أيَّ شــيءٍ فيــه خطــأ فــي التقديــر أو أدَّ
ى فــي  إلــى أن المؤامــرات الدوليــة أو انعــدام الفــرص علــى أنهــا العنصــر الرئيــس الــذي أدَّ
النهايــة إلــى انقــاب يوليــو 2013. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد احتــوت جميــع المقابــات 
التــي أجريــت فــي عــام 2018 علــى مســتوى مــن المراجعــات والوعــي بأثــر أفعــال الإخــوان 

فــي النتيجــة. 

ــلمين،  ــوان المس ــة الإخ ــي لجماع ــقوط السياس ــى الس ت إل ــي أدَّ ــباب الت ــض الأس ــت بع كان
والتــي ذُكــرت فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان -  هــي عــدم وجــود الخبــرة السياســية الكافيــة، وعــدم 
ــاد(.  ــاز الأمــن فــي الب ــل جه ــا )مث د حكمه ــدِّ ــي ته وجــود اســتعدادٍ لإصــاح القطاعــات الت
وفــي الوقــت نفســه، فــإن معظــم ضيــوف المقابــات قــد أشــاروا إلــى أن تلــك هــي القطاعات 
التــي كان يجــب معالجتهــا بشــكل عاجــلٍ مــن أجــل نجــاح عمليــة إصــاح جماعــة الإخــوان.
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إنــه لمــن الواضــح أيضًــا أن الإخــوان المســلمين قــد واجهــوا عمليــة تجزئــة تدريجيــة بعــد 
ــائل  ــول مس ــقاقات ح ــة والانش ــامات الداخلي ــام 2013. فالانقس ــي ع ــكري ف ــاب العس الانق
الاســتراتيجية والأيديولوجيــة لهــا جــذور تاريخيــة طويلــة، لكــن مســتوى القمــع غيــر 

ــدة.  ــات جدي ــل ونقاش ــور فصائ ــى ظه ى إل ــة أدَّ ــه الحرك ــذي تواجه ــبوق ال المس

ــم الجماعــة حاليًــا فيمــا يلــي: 1( تفســير الظــروف  ــل نقــاط الخــاف الرئيســة التــي تقسِّ تتمثَّ
ــك  ــن تل ــتخاصها م ــب اس ــي يج ــدروس الت ــي، وال ــة مرس ــقوط حكوم ــى س ت إل ــي أدَّ الت
ــلمين  ــوان المس ــتراتيجية للإخ ــكة واس ــردية متماس ــة س ــى صياغ ــة إل ــة. 2( الحاج التجرب
للمضــيِّ قدمًــا ومواجهــة النظــام. فهنــاك توتــرات متصاعــدة بيــن الرغبــة فــي الســماح 
ــة  ــدم الرغب ــة، وع ــن جه ــلمين م ــوان المس ــولات الإخ ــون وراء تح ــة لتك ــات المراجع لعملي
فــي الابتعــاد عــن الأيديولوجيــة والاســتراتيجية التقليديــة للجماعــة مــن جهــة أخــرى. إن 
الاختــاف فــي التوجهــات التــي تطرحهــا الفصائــل المختلفــة يتجــاوز الصدامــات التقليديــة 
بيــن »الحركــة« و »الحــزب«، والصــراع الكاســيكي )محــل الاختــاف( بيــن »المحافظيــن« 
و »الإصاحييــن«. بــل إن هــذه التوجهــات تســلِّط الضــوءَ علــى مــدى قيــام جماعــة الإخــوان 

المســلمين بمعالجــة أســئلة أساســية حــول هويتهــا. 

لــم يعــد الانخــراط المباشــر فــي السياســة الحزبيــة خيــارًا، لكــن جماعــة الإخــوان المســلمين 
ــن  ــار بي ــتقبل. فالاختي ــي المس ــه ف ــي لعب ــب ف ــذي ترغ ــدور ال ــد ال ــى تحدي ــة إل الآن بحاج
ــر  إعــادة هيكلــة نفســها كحركــة اجتماعيــة بحتــة أو البقــاء فــي مكانهــا خامــدة إلــى أن تتغيَّ
، يعطــي مســارين مختلفيــن تمامًــا. وحــول هــذه النقطــة  الظــروف المحليــة بشــكل جــذريٍّ
بالــذات أشــار عمــرو دراج إلــى أن »جماعــة الإخــوان المســلمين لا تنمــو فــي الظــام، ولكنهــا 

تزدهــر فــي النــور«.

إن البحــث فــي تطــور جماعــة الإخــوان المســلمين فــي أعقــاب عــام 2013 مــا يــزال مســتمرًا، 
ــع  ــول الوض ــة ح ــذه المرحل ــي ه ــتنتاجات ف ــن الاس ــد م ــى العدي ــول إل ــن الوص ــن يمك لك

ــي للجماعــة: الحال

لقــد دخلــت جماعــة الإخــوان المســلمين منــذ عــام 2013 فــي حالــة ركــودٍ مــا تــزال فيهــا.  ■
وقــد أعــرب معظــم ضيــوف المقابــات - مــن خلفيــاتٍ مختلفــة - عــن اســتيائهم مــن غيــاب 
ــه لمعالجــة الانقــاب  أيِّ نقــاش حقيقــيٍّ فــي المســتويات العليــا حــول مــا يجــب القيــام ب

والنظــام. 
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ــدء  ■ ــى الب ــير إل ــا يش ــو م ــراك، وه ــن بالح ــدد المطالبي ــد ازداد ع ــذا، فق ــن ه ــا م انطاقً
ــى حــدٍّ  ــدو - إل ــك، فــإن الجماعــة ككلٍّ تب ــف. لكــن مــع ذل ــات التكيُّ التدريجــي لبعــض عملي

ــود. ــة جم ــي حال ــر - ف كبي

ــة وعــدم اســتعدادها  ■ ــادة القديم ــن القي ــن م ــر معلَ ــاك اســتياءً مشــتركاً غي ــدو أن هن يب
لمناقشــة الحاجــة إلــى التغييــر والإصــاح، ويمكــن تعريــف هــذا باســتراتيجية »لننتظــر لنــرَ 

مــاذا ســيحدث«.

أعــرب العديــد مــن الضيــوف عــن حاجة جماعــة الإخوان المســلمين إلــى تجنيــد أعضائها  ■
أو تدريبهــم ليكونــوا »رجــال دولــة« وقــادة - رغــم عــدم وجــود اتفــاقٍ بالإجمــاع علــى ذلــك. 
ويعتمــد هــذا علــى الإقــرار بأنــه في حيــن أن عضوية جماعــة الإخوان المســلمين لــم ينقصها 
ج منظريــن ومؤدلجيــن وسياســيين منــذ  المهندســون والمحامــون والأطبــاء، فإنهــا لــم تخــرِّ
عقــود. وللخــروج مــن هــذا المــأزق، ينبغــي علــى أعضــاء الإخــوان المســلمين الحصــول علــى 

تدريــب مهنــيٍّ فــي العلــوم الاجتماعية.

ــل أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين بعــد عــام  ■  الاســتخدام المزعــوم للعنــف مــن قِبَ
2013 موضــوع مثيــر للجــدل يرغــب الكثيــرون فــي عــدم مناقشــته أو التغاضــي عنه بســرعة 
ــوف  ــض ضي ــم بع ــن زع ــا. لك ــل به ــوان أو تقب ــادة الإخ ــا قي ــة لا تقرّه ــة قليل ــات فئ كتصرف
رة علــى الأقــل - لأغــراض الدفــاع غالبًــا - فــي أعقــاب  المقابــات أن العنــف كان وســيلةً مبــرَّ
ف والعــودة عنــه  مذبحــة رابعــة مباشــرة. لكــن لا توجــد بيانــاتٌ واضحــة عــن عمليــات التطــرُّ

ا يحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن البحــث. فــي هــذه المرحلــة؛ ولــذا فــإن هــذا يُعَــدُّ عنصــرًا أساســيًّ

يمكــن ماحظــة وجــود انقســاماتٍ كبيــرة داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين، رغــم أن  ■
ــة نتيجــةً لأحــداث عــام 2013،  ــدُّ الانشــقاقات الحالي ــاً. وتُعَ ــه إلا قلي ــرار ب ــم الإق هــذا لا يت
وتتجــاوز الانقســام »الكاســيكي« المختلــف عليــه لمــدة طويلــة بيــن »المحافظيــن« و 
ــر  ــة فــي إحــداث تغيي ــادة القديم ــة القي ــر مــن عــدم رغب ــدو أن التذمُّ ــن«. ويب »الإصاحيي
أمــرٌ تتشــاركه الأجيــال المختلفــة، كمــا لا ينتمــي الأعضــاء الذيــن يصبحــون أكثــر براغماتيــةً 

نــة. بشــكل فــرديٍّ إلــى مجموعــةٍ معيَّ

يُعَــدُّ جــزء معتبــر مــن عضويــة جماعــة الإخــوان المســلمين »غيــر نشــط«، ويتألَّــف مــن  ■
أعضــاء يشــعرون بالاغتــراب لدرجــة أنهــم توقفــوا عــن المشــاركة بشــكل كامــل، ولكــن مــع 
الحفــاظ علــى انتمائهــم للجماعــة. ولا يتســاوى هــذا الأمــر بالضــرورة مــع الانشــقاقات، إلا 
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ــون  ــة والأنشــطة لباقــي الأعضــاء الذيــن يحاول ــروح المعنوي ــا شــكٍّ - فــي ال ــر - ب ــه يؤث أن
ــات، رغــم عــدم وجــود  ــا. ويعتقــد ضيــوف المقاب ــا قدمً ــن دفــع الجماعــة وحركته جاهدي
أعــداد واضحــة، أنــه فــي أعقــاب عــام 2013 فــإن مــا بيــن 40 و50 فــي المئــة - فــي المتوســط 

- مــن الأعضــاء صــاروا غيــر نشــطين.

ــة.  ■ ــاص بالجماع ــوي الخ ــي الق ــدرج الهرم ــى الت ــرة إل ــي النظ ــوظ ف ــر ملح ــاك تغيي هن
فمــع انخفــاض شــرعية القيــادة القديمــة، فقــد أصبــح جــزء مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان 
المتبقيــن أكثــر برغماتيــة وأكثــر ميــاً إلــى التفكيــر والإجــراءات المســتقلين. وفــي حيــن لا 
يظهــر أيُّ جهــد للقــادة القدمــاء للبــدء بعمليــة إصــاح، فــإن هنــاك مبــادراتٍ مســتقلَّة تظهــر 

الآن داخــل الجماعــة.

ــل الخــروج مــن  ــل قب ــقٌ طوي ــام الإخــوان المســلمين  طري ــزال أم ــا ي ــه م ورغــم هــذا، فإن
حالــة الركــود الحاليــة. وللقيــام بذلــك بنجــاحٍ ينبغــي علــى الجماعــة الاتفــاق علــى ســردية 
القيــام بذلــك، فمــن  واســتراتيجية متســقتَيْن تفتقدهمــا فــي الوقــت الحالــي. وفــور 
ــا؛ كــي يســتعيد  الضــروري الانتبــاه إلــى أشــكال إعــادة تشــكُّل الســرديات الإســاموية محليًّ
الإخــوان بنجــاحٍ قاعدتهــم الشــعبية ومصداقيتهــم اللتيــن خســراهما لفتــرة طويلــة. وحيــث 
ــق مســتمر، فإنــه علــى الجماعــة أيضًــا الإجابــة  ــر وتدفُّ إن تلــك العمليــات مــا زالــت فــي تغيُّ
عــن الأســئلة المطروحــة حــول هويتهــا، وترتبــط معظــم هــذه الأســئلة بالتوتــرات القائمــة 
ــي  ــة ف ــب الحرك ــذي ترغ ــدور ال ــها وبال ــة نفس ــي والحرك ــاح السياس ــن الجن ــودٍ بي ــذ عق من

لعبــه مســتقباً.

خاتمة

لا يمكــن إنــكار أن الإســام السياســي ككلٍّ - بمــا فــي ذلــك الجماعــات والحــركات المختلفــة 
ــه  ــى وج ــر عل ــي مص ــام 2011. فف ــداث ع ــذ أح ــرة من ــولاتٍ كبي ــع لتح ــه - يخض ــة ب المرتبط
ــلطة  ــن الس ــلمين م ــوان المس ــة الإخ ــزل جماع ــذي ع ــاب 2013 - ال ــاهم انق ــوص، س الخص
ــاكل  ــي والهي ــام السياس ــن الإس ــق بي ــول التواف ــة ح ــئلة القديم ــرح الأس ــادة ط ــي إع - ف
ــة ومؤسســاتٍ عديــدة تنــدرج تحــت  ــك، فــإن جهــاتٍ فاعل ــى ذل الديمقراطيــة. وعــاوةً عل
مظلَّــة »الإســامويين« تواجــه أســئلة جوهريــة حــول هويتهــا الخاصــة. أمــا فــي حالــة حزب 
ــا بيــن البقــاء كحركــة اجتماعيــة  ــه ســيكون عليــه الاختيــار قريبً ــور الســلفي، فيبــدو أن الن
ــروع  ــه مش ــذي يخلّف ــر ال ــه. إن التأثي ــرفٍ ب ــيٍّ معت ــب سياس ــى لاع ــه إل ــتكمال تحول أو اس
حــزب النــور السياســي فــي الســلفية ســيكون لــه انعكاســاتٌ كبيــرة علــى التصــورات تجــاه 
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ــق  ــر. تتعلَّ ــه بشــكل أكب ــي وجــوب تفكيك ــا يعن حــركات الإســام السياســي فــي مصــر، مم
بعــض الأســئلة التــي يجــب طرحهــا تحديــدًا بقدرتهــم علــى تشــكيل صــورةٍ جديــدة للســلفية 
ــرة بيــن الدولــة والديــن. ــد فــي مصــر والواجهــة المتغيِّ تتوافــق مــع الســياق السياســي المعقَّ

ــا  ــدان أيضً ــام يعي ــع النظ ــة م ل ــه المتبدِّ ــد وعاقت ــر المتزاي ــتقال الأزه ــإن اس ــل، ف  وبالمث
ــة.  ــداث الجاري ــوء الأح ــي ض ــتها ف ــزم دراس ــة، ويل ــام والدول ــن الإس ــة بي ــة العاق صياغ
ويبــدو فــي الوقــت نفســه أن الإخــوان المســلمين عالقــون بيــن حاجزيــن، محاوليــن 
إيجــاد الوحــدة الداخليــة الضروريــة لإخــراج أنفســهم مــن حالــة الركــود التــي دخلــت فيهــا 
ــي  ــود الداخل ــرَ الجم ــل كسَْ ــا بالفع ــن يحــاول بعــض أعضائه الجماعــة عــام 2013. وفــي حي
ــا، إلا أنهــم يُمنعــون مــن ذلــك بســبب القيــود  والمحلــي الــذي يســيطر علــى الجماعــة حاليً
التــي تفرضهــا عليهــم »القيــادة القديمــة«. لكــن يبــدو أن عمليــة المراجعــة الذاتيــة ورغبــة 
الإخــوان المســلمين أن يكونــوا فاعليــن تجــاه القمــع الــذي يعيشــه أعضاؤهــم، قــد بــدأت فــي 
كســب المزيــد مــن الشــعبية بيــن المجموعــات المختلفــة للجماعــة. وبشــكل عــام، فــإن أحــد 
الأســئلة الرئيســة التــي يجــب الإجابــة عليهــا هــو إذا مــا زال مــن الممكــن مســاواة الإســام 

ــدةٍ سياســية واضحــة وملموســة. السياســي بأجن
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خلقــت التغيّــرات فــي الســياق السياســيِّ للمغــرب منــذ عــام 2011 فرصًــا وتحديــات، وخلّفــت 
ــق الإســامويون - علــى وجــه  ارتبــاكاً لمختلــف الفاعليــن السياســيين فــي البــاد. فقــد حقَّ
الخصــوص - مكاســبَ جمــة، أكثرهــم حــزب العدالــة والتنميــة، أكبــر حــزب إســامويٍّ فــي 
المغــرب، وجناحــه الدعــوي حركــةُ التوحيــد والإصــاح، عاوة علــى حركة العدل والإحســان 
ــة  ــنت صــورة حرك ــد تحسَّ ا. فق ــا رســميًّ ــامٍّ رغــم حظره ــا بشــكل ع ــي يســمح بتواجده الت
تــاح لهــا انضماماهــا حريــةَ عمــلٍ أكبــر،  العــدل والإحســان بانضمامهــا لحــراك 20 فبرايــر، واأ

أمــا حــزب العدالــة والتنميــة فقــد تمكــن مــن تحقيــق انتصــاراتٍ انتخابيــة غيــر مســبوقة.

ــر الســياق الاجتماعــي والسياســي فــي أعقــاب 2011  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أدى تغيُّ
ــر الافتراضــات الأساســية لهــذه الحــركات عــن المشــاركة السياســية نتيجــة تصاعــد  إلــى تغيَّ
ــة  ــى مراجعــة كيفي ــا دفــع هــذه الحــركات إل ــام والمشــاركة الشــعبية، مم ــرأي الع ــة ال أهمي

موازنــة مصالــح داعميهــم أمــام مصالــح القصــر.

إن حــزب العدالــة والتنميــة مــع حركــة العــدل والإحســان همــا الفاعــان الإســامويّان 
ــدُّ أبعــدَ منهمــا لتغطــي كلَّ  ــو أن ســاحة القــوى الإســامويّة تمت ــان فــي المغــرب ول المهيمن
الطيــف الأيديولوجــي، إذ تشــتمل علــى جهــاتٍ رســمية وغيــر رســمية، معظمهــا أصغــر بكثيــر 
منهمــا، مثــل حــزب النهضــة والفضيلــة، وبعضهــا محظــورةٌ أو غيــر فاعلــة، كحركــة الأمــة، 
ــر  ــكل كبي ــة بش ــن السياس ــةً ع ــت منعزل ــي ظلَّ ــلفية الت ــوى الس ــاري، أو الق ــل الحض والبدي
حتــى عــام 2011. كلُّ هــذه القــوى ضئيلــةٌ مقارنــةً بحــزب العدالــة والتنميــة وحركــة العــدل 

ــا.  والإحســان، ودورهــا وتأثيرهــا فــي المجــال السياســي محــدود دونهم

ــاح الدعــوي لحــزب  ــد والإصــاح، الجن ــى حركــة التوحي ــان - بالإضافــة إل تتشــارك الحركت
العدالــة والتنميــة - مشــتركاتٍ أيديولوجيــة وعمليــة كثيــرة: فهمــا يُدينــان العنــف ويعمــان 
علــى مســتوياتٍ سياســية واجتماعيــة مختلفــة )رغــم أن حركــة العــدل والإحســان ممنوعــةٌ 
ــع.  ــعبيٌّ واس ــمٌ ش ــا دع ــات(، ولهم ــوض الانتخاب ــن خ ــيٍّ وم ــزبٍ سياس ــجيل كح ــن التس م
والاختــاف الوحيــد بينهمــا هــو فــي تصورهمــا عــن المؤسســة الملكيــة. فــا يكتفــي حــزب 
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العدالــة والتنميــة بقبــول المؤسســة الملكيــة بــل يدعــم مؤسســاتها ويراهــا الخيــار المناســب 
الوحيــد للمغــرب، وعلــى العكــس تــرى حركــة العــدل والإحســان أنَّ المؤسســة الملكيــة 

مســؤولةٌ عــن مشــاكل المغــرب الاجتماعيــة والسياســية.

ــرات التــي تواجههــا الحركتــان اليــوم فــي الســياق، فمــن المهــم  لوضــع التحديــات والمتغيّ
ماحظــة أن الإســامويين قــد فهمــوا المســاحة السياســية التــي يعملــون بهــا بشــكل كبيــر 
ــي  ا - ف ــبيًّ ــوا - نس ــد عَمِل ــم. فق ه ــي صفِّ ــا ف ــن دائمً ــم يك ــام 2011 ل ــل ع ــواء قب ــم أن الأج رغ
نطــاق خطــوطٍ حمــراء واضحــة، كمــا فعــل الإســاميّون العاملــون فــي كثيــرٍ مــن البلــدان في 
ــزة للفاعليــن مــن إســامويي المغــرب  الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ولكــن الصفــة المميِّ
ــا1. فدورهــا  ا ودينيًّ ــادي سياســيًّ هــي عاقتهــم المزدوجــة بالمؤسســة الملكيــة: دورهــا القي
كقيــادةٍ سياســية تحصيــلُ حاصــلٍ للعلمانييــن والإســاموين علــى حــدٍّ ســواء، ولكــن دور 
الملــك كـــ »أميــرٍ للمؤمنيــن« يُضيــف بُعْــدًا مميــزًا. وكنتيجــةٍ لذلــك، كان انتفــاعُ المؤسســة 
ــزاب  ــة الأح ــي قانوني ــرًا ف ــدَّ تأثي ــا أش ــا منه ــاموية أو خوفه ــزاب الإس ــن الأح ــة م الملكي
الإســاموية وبقائهــا ونفوذهــا أكثــرَ مــن أيديولوجياتهــا وسياســتها ومنابرهــا الاجتماعيــة. 
ــر  ــع القص ــة م ــة وإرضائي ــةٍ إيجابي ــى عاق ــة عل ــة والتنمي ــزب العدال ــظَ ح ــد حاف ــذا فق ول

كشــرطٍ أساســيٍّ لاســتمرار بقــاء الحــزب.

أعــادت التغيــرات السياســية والاجتماعيــة منــذ عــام 2011 تركيــبَ هــذه المعادلــة مــع إقحــام 
الــرأي العــام لنفســه بقــوّة أكبــر فــي الفضــاء السياســي. وصــار علــى حــزب العدالــة والتنميــة 
أن يــوازن عاقتــه بالمؤسســة الملكيــة وعاقتــه بداعميــه وناخبيــه، وســعى الحــزب لذلــك 
بمنظوريــن مختلفيــن لــكلِّ واحــد منهمــا أثــره فــي تماســك الحــزب ومســتقبله. أمــا حســابات 
حركــة العــدل والإحســان فمختلفــة، وعاقتهــا الحاليــة مــع المؤسســة الملكيــة )أو بالأحــرى 
ــزة للحركــة. وتعانــي عاقــة  رفضهــا لــدور المؤسســة الملكيــة المــزدوج( هــي الصفــة المميِّ
الحركــة بالجمهــور بســبب غيابهــا السياســي المســتمر. وقــد تزامــن هــذا الغيــاب مــع المطالب 
ــال للمشــاكل الحكوميــة. وبالمحصلــة، لكلتــا الحركتيــن اتصــالٌ  الشــعبية لحــلٍّ مباشــر وفعَّ
ــر  ــج التطوي ــة وبرام ــاريعهما الخيري ــر مش ــا عب ــر معه ــا المباش ــعبية بتعاملهم ــد الش بالقواع
صغيــرة الحجــم، ورغــم ذلــك لــم تســتطع إحداهمــا تقديــم التغييــر الــذي يطالــب به الشــعب.

زادت التطــورات المحليــة والإقليميــة مــن إلحــاح ســؤال كيفيــة التعاطــي مــع الــرأي العــام. 
ــة  ــن - أن السياس ــةُ الحركتي ــك تجرب ــي ذل ــا ف ــي - بم ــياق السياس ــور الس ــن تط ــر م ويظه
المغربيــة لــم تعُــد حصــرًا بيــن الفاعليــن السياســيين والمؤسســة الملكيــة، بــل تشــمل 
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- وبشــكل متزايــد - أخــذَ التصــورات الشــعبية بعيــن الاعتبــار بعــد أن كانــت مــن آخــر 
ــم  ــى دع ــا إل ــات 2011 وحوّلتاه ــن احتجاج ــرةً م ــان مباش ــت الحركت ــد انتفع ــات. فق الأولوي

ــي. ــى التوال ــوي، عل ــور ق ــع حض ــة م ــب انتخابي ــر: مكاس ــعبيٍّ أكب ش

ــة  ــة والتنميــة وغيــره مــن الفواعــل الإســامويين يفهمــون المُعضل ــدو أن حــزب العدال ويب
أفضــل مــن السياســيين الآخريــن بإصرارهــم علــى الســعي لإعــادة موازنــة عاقتهم بالشــعب 
أمــام عاقتهــم بالمؤسســة الملكيــة. فلفتــرة طويلــة، ظــلَّ المســعى الأساســي لحــزب العدالــة 
والتنميــة، الحــزب الإســامي المقبــول مــن القصــر، هــي طمأنــة المؤسســة الملكيــة. لكــن مــع 
تزايــد أهميــة الــرأي العــام – وعلــى الأخــص أهميــة المُصوّتيــن الذيــن انتخبوهــم فــي عــام 
ــية:  ــزب السياس ــابات الح ــي حس ــد ف ــرٌ جدي ــف عنص ــام 2016 – أضي ــي ع ــددًا ف 2011 ومج
رغبــات ناخبيــه ومطالبهــم. فقبــل 2011، كان الحــزب معارضًــا بمقاعــد قليلــة فــي البرلمــان؛ 
ــزب  ــوس أن الح ــن الملم ــن م ــن. لك ــع المغربيي ــل جمي ــيٍّ يمثِّ ــبٍ أساس ــول لاع ــا، تح بعده
حتــى الآن يبــدو متعثــرا بعــد فشــله فــي تحقيــق تقــدمٍ فــي تلبيــة مطالــب الجماهيــر التــي 

أكســبته كثيــرًا مــن الدعــم بعــد عــام 2011 مباشــرةً.

ــد أرادت المؤسســة  ــة. فق ــه المؤسســة الملكي ــا أرادت ــد للحــزب م ــدور الجدي ــازع هــذا ال ين
الملكيــة أن تُبقــي الحــزب بــدورٍ هــادئ كقائــدٍ للتحالــف، ولكــن وعــود الحــزب لناخبيــه عَنَــت 
ــوّق  ــا تف د أحيانً ــدِّ ــد تُه ــة ق ــية مهمَّ ــة وسياس ــاتٍ اقتصادي ــع إصاح ــي م ــه التعاط أن علي

القصــر السياســي والاقتصــادي. 

ــاعَ  ــام 2011 ارتف ــذ ع ة من ــتمرَّ رة والمس ــرِّ ــة المتك ــر المغربي ــراكات التظاه ــدت ح ــد جسَّ وق
رة  الأصــوات العامــة وتزايــد أهميــة التصــورات الشــعبية. فقــد اندلعــت احتجاجــاتٌ متكــرِّ
بشــكل دائــمٍ فــي المغــرب وتعاملــت الحكومــة معهــا - مقارنــةً بمــا يحصــل فــي المنطقــة - 
دة ولا تتعلَّــق بالنظــام. ولكــن  بتســامح نســبيٍّ مــا دامــت مطالبهــا مركَّــزةً علــى قضيــةٍ محــدَّ
ة. وفــي عــام 2013  ــذ عــام 2011 وصــارَت أكثــر حــدَّ عــدد الاحتجاجــات قــد تزايــد بقــوّة من
ش  انطلقــت موجــة احتجاجــات ضــدَّ العفــو الملكــي عــن دانيــال جالفــان، الإســباني المتحــرِّ
بالأطفــال. ولاحقًــا فــي عــام 2016، شــهدت منطقــة الريــف الشــمالي فــي المغــرب احتجاجــات 
ــةُ  ــت موج ــام 2018، اندلع ــع ع ــي مطل ــا ف ــم. ومثله ــف الحك ــش وضع ــدَّ التهمي ة ض ــتمرَّ مس
ــت المنطقــة الشــرقية مــن المغــرب ضــد ضعــف الأداء الحكومــي وعجــزه.  احتجاجــات عمَّ
ة وواســعة الانتشــار لثــاث شــركاتٍ كبيــرة  وشــهدَ المغــرب منــذ أبريــل 2018 مقاطعــةً مســتمرَّ

ة بالنســبة إلــى المغربييــن. ــل الفســاد والمحســوبيَّ تمثِّ
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عَلِــقَ حــزب العدالــة والتنميــة - وهــو متزعــمٌ للحكومــة - بيــن التفويــض المحــدود المُلــزم به 
مــن القصــر وبيــن قــوة النــاس المتزايــدة. فهــو يُعانــي منــذ عــام 2016 ليــوازن بيــن وعــوده 

ف مــن صعــود الحــزب.  ــة مقابــلَ رغبــات القصــر الــذي تخــوَّ لناخبيــه الذيــن منحــوه الأغلبيَّ

وبالنســبة إلــى حركــة العــدل والإحســان فرؤيتهــا للمؤسســة الملكيــة والعاقــة معهــا تســببت 
ــل  ــن العم ــة ع ــع الجماع ــنَّ تراج ــية. ولك ــة السياس ــي العملي ــاركتها ف ــة مش ــي محدودي ف
ــر فــي جماهيريتهــا فــي اللحظــة التــي يريــد فيهــا المغربيّــون حلــولًا  السياســي الرســمي يؤثِّ
الــة أكثــرَ مــن حاجتهــم لمواقــف أخاقيــة. فقــد غابــت حركــة العــدل والإحســان  سياســية فعَّ
ــة فــي هــذه الأوقــات الحرجــة، مــع اســتثناء تنظيمهــا لتظاهــرة  كقــوة سياســية وشــعبية مهمَّ
ــت صامتــةً إلــى حــدٍّ  ــا مــع احتجاجــات الريــف، ولكنهــا ظلَّ كبيــرة صيــفَ عــام 2017 تضامنً
كبيــر، وغائبــةً عــن ذلــك النــوع مــن الاحتجاجــات الشــعبية التــي تقتــرب مــن أهدافهــا. إن 

ــا. الامتنــاع المســتمر عــن العمــل السياســي يقلِّــل مــن مكانــة الجماعــة تدريجيًّ

ــا متشــابهًا مــع تزايــد الحديــث الشــعبي عــن محــن البــاد  ــا الحركتــان تواجهــان تحديً كلت
ــة  ــامويّون الآن لموازن ــون الإس ــارع الفاعل ــية. ويص ــة والسياس ــد، الاقتصادي ــة الأم طويل
حاجــات مَــن يخدمونهــم - أو يُفتــرض أن يخدموهــم - مــع عاقتهــم هم بالمؤسســة الملكية.

المشاركة عبر العمل المجتمعي 

ــر مجموعــات المعارضــة فــي المغــرب، ولكــن لكونهــا  إن حركــة العــدل والإحســان مــن أكب
محظــورة مــن العمــل السياســي، لــم تخُــض أيَّ انتخابــات. وعلــى الرغــم مــن أنهــا مازالــت 
ــة  ــام 2011 الاجتماعي ــرات ع ــع تغي ــت م ــد تراجع ــعبيتها ق ــة، إلا أن ش ــل الهام ــد الفواع أح
والسياســية، وأصبــح مســتقبلها غيــر معلــوم. فبالتأكيــد مــازال تاريــخ الحركــة مُلهمــا 
ــه أصبــح مشــكوكاً فــي قدرتهــا علــى ممارســة هــذا التأثيــر فــي  لكثيريــن مــن داعميهــا، إلا أنَّ

ــل. خطــاب المعارضــة كمــا فعلــت مــن قب

ســت جماعــة العــدل والإحســان مطلــعَ الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ولكــن جذورهــا  أسِّ
ــه  ــد الســام ياســين، طــوالَ حيات ــس الجماعــة، عب ــد عــارض مؤسِّ ــود للســبعينيات. وق تع
ا واهيًــا لــم يُبــنَ علــى الفســاد واســتدامته فحســب، بــل يُبقــي شــعبه  مــا رآه نظامًــا سياســيًّ
خاضعًــا بحرمانهــم مــن التعليــم والتطويــر2. ظهــرت دعــوةُ ياســين للعلــن عــامَ 1974 برســالةٍ 
ــذي كان  ــي ال ــن الثان ــك الحس ــان« للمل ــام أو الطوف ــا »الإس ــذاك عنوانه ــةً آن ــت صادم كان
ا علــى الرســالة التــي عرضــت  يتخلَّــص مــن حــركات المعارضــة ورموزهــا طــوال عهــده3. وردًّ
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علــى الملــك النصيحــةَ لوضــع البــاد فــي المســار الصحيــح، اعتُقــل ياســين ثــاث ســنواتٍ 
ونصــف الســنة فــي ســجن ومستشــفى للأمــراض العقليــة.

شــكَّل ياســين جماعــة العــدل والإحســان عــامَ 1981 بنــاءً علــى فهمــه لتداخــل الإســام مــع 
ــى وجــه الخصــوص  ــه - وعل ــع ومــع الحاجــة للإصــاح السياســي. وشــكَّلت كتابات المجتم
ــح  ــة. يوضِّ ــة للجماع ــية والأيديولوجي ــروح السياس ــاسَ لل ــوي« - الأس ــج النب ــاب »المنه كت
ياســين - فــي هــذا الكتــاب وفــي كتابــاتٍ تاليــة - الأفــكار والقناعــات الأساســية للجماعــة، 

.4 ــد التعليــم والحاجــة لإصــاح سياســيٍّ ويرفــض العنــف بوضــوحٍ ويمجِّ

ولا  نشــاط ســريّ(،  أي  )أو  ة  للســريَّ ولا  للعنــف،  لا  ثــاث لاءات:  الجماعــة  تبنــت  وقــد 
حــة باســمها:  ــة الجماعــة موضَّ للتأثيــر الخارجــي أو التعــاون مــع فاعليــن خارجييــن. ومهمَّ
ــة،  ــية والمدني ــم السياس ــاس حقوقه ــن للن ــة تضم ــر الجماع ــة نظ ــي وجه ــي ف ــة، وه العدال
ــا لانجليزيــة  ومــن ثــمَّ يمكنهــم أن يُحســنوا. ويُشــير لفــظ الإحســان )أو مــا يُترجــم أحيانً
ــالٍ  ــوم بأفع ــنًا« ويق ــان »حَسَ ــون الإنس ــرة أن يك ــروح، وفك ــن ال ــى حُس ــة«( إل بـ«الروحاني
ــكارًا  ــين أف ــذ ياس ــف أخ ــذا كي ــر ه ــه. ويُظه ــتعادة كرامت ــى اس ــعب عل ــن الش ــنة لتعي حس

ــي5.  ــياق المغرب ــى الس ــا عل قه ــان( وطبَّ ــدل والإحس ــة )الع ــامية جوهري إس

نيــا حاصــدةً أتباعًــا كثيريــن، وهــو  ــا إلــى الطبقــات الاجتماعيــة الدُّ هــت الجماعــة تقليديًّ توجَّ
ا.  أمــرٌ يمكــن ماحظتــه مــن قدرتهــا علــى الحشــد رغــم أنهــا تبقــي حجــم أعــداد أتباعهــا ســريًّ
وذلــك أن الجماعــة حــذرةٌ فــي عمليــة ضــمِّ الأعضــاء الجــدد، خوفًــا مــن اختراقهــا مــن عماء 
ــدة6. وقد  ســريين للنظــام؛ ولــذا فقــد صــار الحصــول علــى عضويّــة فــي الجماعــة عمليــة معقَّ
واجهــت الجماعــة أعوامًــا مــن الاضطهــاد، وَوُضِــعَ ياســين فــي الإقامــة الجبريــة ببيتــه بعــد 
ــف الملــك محمــد الخامــس مــن حملــة الدولــة لقمــع  أن اأطلــق ســراحه مــن الســجن7. ثــم خفَّ
الجماعــة بعــد تولِّيــه العــرش عــامَ 1999، كجــزءٍ مــن خطتــه الأوســع لتخفيــف القيــود علــى 
المعارضــة، ولكــن كان فــي ذلــك محاولــةٌ لتخفيــف الانتبــاه الــذي تلفتــه الجماعــة، ومــن ثــمَّ 
تخفيــف جاذبيتهــا. لكــنَّ قيــادة الجماعــة وأعضاءهــا يــرَون أن الدولــة مــا زالــت تســتهدفهم 
ــن هــذا التضييــق،  بطــرقٍ مختلفــة وأشــدّ تعقيــدًا لمضايقتهــم والتضييــق عليهــم8. ويتضمَّ
علــى ســبيل المثــال، ادّعــاء أنَّ الدولــة ترفــض الســماحَ للجماعــة بإقامــة مخيماتهــا الصيفيــة 

التــي مــن خالهــا تجــذب أعضــاء مُحتمليــن وتعلِّــم الصِغــار9.

إن التعليــم هــو أداة العــدل والإحســان فــي الوصــول للمجتمــع. وفــي مقابــاتٍ مــع أعضــاء 
ــا فقــط.  الجماعــة يشــرحون مُســتحضرين أســلوب ياســين: »السياســة جــزءٌ مــن اهتمامن
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ــةٌ  ــي عام ــل التعليم ــاطهم10. إن العم ــز نش ــو مرك ــك ه ــم«، ذل ــم، التعلي ــم، التعلي ــه التعلي إن
ــزة ومبــدأ أساســيٌّ تؤمــن الجماعــة أن التطويــر ممكــنٌ مــن خالــه. ومــن ضمــن أنشــطتها  مميِّ
التعليميــة - التــي غالبًــا مــا تُقاطعهــا الدولــة وتمنعهــا - اجتماعــات لمناقشــة القضايــا الدينيــة 
ــباب  ــل ش ــن تفاع ــا م ــا مهمًّ ــكِّل جانبً ــة تش ــات صيفي ــك مخيم ــة«، وكذل ــم »النصيح وتقدي
الجماعــة11. وتســعى الجماعــة لأبعــد مــن ذلــك: بنــاء نســيج اجتماعــيٍّ قــويٍّ فــي المجتمعــات 
م  ــدِّ ــرب. وتق ــاء المغ ــوم أنح ــي عم ــرة ف ــا منتش ــة أنه ــي الجماع ع ــا، وتدَّ ــطُ فيه ــي تنش الت
ــةَ  ــدف - المعون ــذا اله ــا له ــة - تحقيقً ــع الجماع ــة م ــة المتعاون ــة المحلي ــات الخيري الجمعي
م الأعضــاء أنفسُــهم  للمحروميــن وغيــر المخدوميــن مــن أعضــاء مجتمعاتهــم. وأيضًــا يقــدِّ
ــع  ــد يجم ــال، ق ــبيل المث ــى س ــم. وعل ــي أحيائه ــون ف ــن يعيش ــر مم ــراد والاأس ــمَ للأف الدع
ــمٍّ  ــاج مســاعدةً فــي حــدثٍ مه ــا أو جــارٍ يحت ــج مشــكلةً م ــق يُعال الأعضــاء تبرعــاتٍ لصدي
مــن حياتــه كالمــوت، أو اســتقبال مولــودٍ أو الــزواج. إن هــذا التواصــل، شــديد العضويّــة مــع 
عــي الجماعــة أنــه ليــس تمويــاً مــن خــارج المغــرب، وإنمــا يتــمُّ علــى  المجتمــع - الــذي تدَّ
د الــولاء  مســتوى فــرديٍّ أو صغيــرٍ فــي الجماعــة - يولِّــد فــي المجتمــع شــيئًا أبعــد مــن مجــرَّ
بــاع. هــذا هــو قلــبُ عمــل العــدل والإحســان فــي المجتمعــات الفقيــرة والمحرومــة12. والاتِّ

علــى الرغــم مــن أن هــذا الأســلوب مــن النشــاط المجتمعــي قــد خــدم الجماعــةَ بشــكل جيــدٍ 
فــي الماضــي، إلا أن معالجــة الحاجــات الاجتماعيــة علــى نطــاقٍ أوســع تبقــى خــارج قــدرات 
الجماعــة الماليــة والتنظيميــة، لأن الجهــود المبذولــة دون الانخــراط فــي السياســة والحُكــم 
ر  ــوُّ ــرات التط ــي مؤش ــن ف ــر التحسُّ ــه، يغيِّ ــت نفس ــي الوق ة. وف ــوَّ ــج المرج ــي النتائ لا تُعط
الأساســية للمغــرب خــال الـــ20 عامًــا الماضيــة طبيعــةَ التحديــات الاجتماعية-الاقتصاديــة 
ــات  ــام 1990 شــاملةً الوصــول للخدم ــذ ع ــاد من ــنت مؤشــرات تطــور الب ــد تحسَّ ــاد. فق للب
ــن مــن  ــع للمغربيي ــر المتوقَّ ــع متوســط العم ــة ومســتوى الدخــل. وارتف ــة والتعليمي الصحي
ــة  ع ــم المتوقَّ ــنوات التعلي ــا س ــام 2017، أم ــي ع ــا ف ــى 76.1 عامً ــام 1990 إل ــي ع ــا ف 64.7 عامً
ــي الدخــل القومــي للفــرد الواحــد مــن  ــى 12.4، وإجمال ــا إل فارتفعــت مــن 6.5 للأعــوام ذاته

3800 دولار إلــى 7340 دولارًا13.

ر الأساســية للمغــرب متأخــرةً مقارنــةً بالــدول المجــاورة، ومــا زالــت  تظــلُّ مؤشــرات التطــوُّ
م جديــرٌ بالانتبــاه وإن  معانــاة البلــد مــع عــددٍ كبيــر مــن القضايــا مســتمرةً، ولكــنَّ هــذا التقــدُّ
لــم يكــن كافيًــا. ورغــم تقديــم بعــض الخدمــات الأساســية داخــلَ المجتمعــات الصغيــرة كمــا 
ــة  ــرب لسياســاتٍ اقتصادي ــإنَّ الأهــمَّ هــو حاجــة المغ ــدل والإحســان، ف ــت جماعــة الع فعل

الــة لا يقــدر عليهــا إلا جهــاز دولــةٍ أو جهــةٌ سياســية تســيطر عليــه. واجتماعيــة فعَّ



67

ــية  ــارب السياس ــدةً بالتج ــن - مسترش ــت تؤم ــا زال ــة فم ــة للسياس ــرة الجماع ــن نظ ــا ع أم
ة علــى اختــاف أيديولوجياتهــا - بــأن المشــاركة فــي العملية السياســية ســتبتلع  لجهــاتٍ عــدَّ
ي دور المؤسســة الملكيــة14. لذلــك أنشــأ مجلــس شــورى الجماعــة »قســمًا«  المُشــاركين وتقــوِّ
ــه الجنــاح  ا، ولكــن علــى مقاعــد الانتظــار. ويوجِّ ا الهــدف منــه أن يكــون حزبًــا سياســيًّ سياســيًّ
ا، ويســعى للتنســيق مــع الأطــراف الأخــرى بما فيهــا الأحزاب  السياســيُّ الجماعــة اســتراتيجيًّ
السياســية، ومجموعــات المجتمــع المدنــي، والمســؤولين الرســميين. تقــول جماعــة العــدل 
والإحســان إنَّ هدفهــا هــو إنشــاء نظــام »حكــمٍ عــادل، أساســه الشــورى، وروحــه الإحســان، 
ديــة السياســية وســيادة  وضمانــات اســتدامته وفعاليتــه هــي المشــاركة العامــة والتعدُّ
ــون، والحــوار والمشــورة العامــة طريقــةٌ لتقديــم الخيــارات«. ولا  المؤسســات وحكــم القان
م الجماعــة تفصيــاتٍ إضافيــة أبعــد مــن ذلــك. وفــي اســتثناءٍ وحيــد مــع ناديــا بنــت  تقــدِّ
، فــي عــام 2005 صرّحــت فــي  ياســين، التــي كانــت ســابقًا ذات ظهــور إعامــيٍّ مســتمرٍّ وقــويٍّ
. ولاحقًــا  ــل النظــام الجمهــوريَّ أكثــر مــن الملكــيِّ مقابلــة صحفيــة أنهــا مــن حيــث المبــدأ تفضِّ
بعــدَ ردِّ فعــلٍ قــويٍّ وإجــراءات قانونيــة ضدهــا، تراجعــت وقالــت إنَّ ماحظاتهــا مُنتزعــةٌ مــن 

. ســياقها، وأنهــا لــم تكــن إلا ماحظــة عامــةً مرتبطــة بتفضيــلٍ نظــريٍّ

ــاح  ــدء انفت ــع ب ــية م ــاركة السياس ــر بالمش ــت للتفكي ــان الوق ــا ح ــة إذا م ــت الجماع ناقش
ــعَ الألفيــة الجديــدة. ولكــن رأت قيــادة الجماعــة أن الوقــت لــم  ســاحتها فــي المغــرب مطل
يحِــن بعــدُ لتغييــر موقفهــا. وعَنَــى هــذا أن الجماعــة ســتمتنع عــن المشــاركة فــي السياســة 
ــمٌّ آخــر،  ة عامــلٌ مه ــة. إن إيمــان الجماعــة بالســلميَّ ــا المؤسســة الملكي طالمــا تســيطر عليه
ــاركة  ــأن المش ــن ب ــل ولا تؤم ــر، ب ــة للتغيي ال ــيلةٍ فعَّ ــة كوس ــورات العنيف ــن بالث ــي لا تؤم فه
فــي العمليــة السياســية يمكــن أن تكــون وســيلةً للحفــاظ عليهــا. إن نهــج »لا المشــاركة ولا 
ر فــي التــزام الجماعــة بالدعــوة، هــو ردُّ فعــلٍ على بيئــة المملكــة التضييقية.  الثــورة« المتجــذِّ
وقــد ســمح هــذا النهــج لهــا بالحفــاظ علــى شــهرتها فــي حيــن نــزع النظــام - بنجــاحٍ - عــن 
ــإنَّ  ــدو، ف ــا يب ــا أو باضطهادهــا15. وكم ــه له ــة بهضم مجموعــاتٍ أخــرى شــرعيتَها الجماهيري
ــأن تضــرب عصفوريــن بحجــرٍ واحــد:  هــذا الأســلوب يســمح لجماعــة العــدل والإحســان ب
ــك  ــة؛ تتمس ــن السياس ــا ع ــا بامتناعه ــرر مكانته ــدها، ولا تتض ــأن تفس ــة ب ــمح للسياس لا تس
ــدَ  ــية بع ــاركة السياس ــؤال المش ــرز س ــددًا ب ــم. ومج ــام القائ ــض النظ ــا ترف ــلميّة ولكنه بالس

ــف. بَةً ردَّ فعــلٍ مختل احتجاجــات 2011 فــي المغــرب مُســبِّ
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شراكة حزب العدالة والتنمية مع حركة التوحيد والإصلاح

ــارع  ــة يُص ــة والتنمي ــزب العدال ــة كان ح ــن السياس ــان ع ــدل والإحس ــة الع ــأي جماع ــع ن م
. ومــن هــذه الناحيــة أنجــز الحــزب  ــس لوجــوده - ببــطء وتدريــج - كاعــبٍ سياســيٍّ ليؤسِّ
الــدور الــذي أرادتــه لــه المؤسســة الملكيــة: حــزب إســامويّ يســهلُ التحكُّــم بــه، يكــون بدياً 
ــد  ــت التهدي ــي كان ــان، الت ــدل والإحس ــة الع ــن جماع ــم م ــض الدع ــحب بع ــى س ــادرًا عل ق
الرئيــس للقصــر آنــذاك. وهنــا يكمُْــن الفــرق الأساســيُّ بيــن حــزب العدالــة والتنميــة )بجناحــه 
ــأن  ــزب ب ــان الح ــان: إيم ــدل والإحس ــة الع ــاح( وجماع ــد والإص ــة التوحي ــوي، حرك الدع

الطريقــة المُثلــى للتغييــر تأتــي بالإصــاح مــن داخــل البنيــة السياســية.

إن الحــزب متشــابكٌ مــع حركــة التوحيــد والإصــاح فــي تاريخهمــا وأهدافهمــا. فالحــزب 
ــى الحــركات الإســامية  ة مــن أول يُرجــع تأسيسَــه للشــبيبة الإســامية، وهــي حركــةٌ ســريَّ
ة ووافقــت علــى دخــول  فــي المغــرب. وقــد تخلَّــت الشــبيبة الإســامية عــن أنشــطتها الســريَّ
ــى أعضــاءٌ  الســاحة السياســية بعــد حــوارات مــع النظــام وإكــراه منــه، وفــي عــام 1996 تولَّ
ســابقون فــي الشــبيبة قيــادة الحركــة الشــعبية الدســتورية الديمقراطيــة16. وبعــد فتــرةٍ مــن 
ــات 1997 وحــاز تســعة مقاعــد فــي البرلمــان. وفــي  المقاطعــات شــارك الحــزب فــي انتخاب

ــر الحــزب اســمه ليصيــر »العدالــة والتنميــة«17. عــام 1998 غيَّ

صــارت الجماعــة الإســامية التــي انفصلــت عــن الشــبيبة عــامَ 1982 حركــة الإصــاح 
والتجديــد بعــد عشــرة أعــوام، واندمجــت لاحقًــا مــع رابطــة المســتقبل الإســامي لتشــكِّا 
ــا التأسيســية  ــح الحركــة فــي وثيقته ــد والإصــاح عــامَ 1996 18. وتوضِّ ــا حركــة التوحي معً
ــا، فــإن الفــرق  أنهــا ســتركِّز علــى الديــن والحاجــات الاجتماعيــة بــدلًا مــن السياســة. وعمليًّ
ــة  : الحركــة للإصــاح الاجتماعــي، والحــزب للسياســة. وتركّــز مهمَّ الوحيــد بينهمــا وظيفــيٌّ
الحركــة علــى ثــاث مســاحات رئيســة: التعليــم، والدعــوة، والتدريــب. وللحركــة مــا يســميه 
ـز علــى فئــاتٍ ديموغرافيــة كالمــرأة، والطــاب  الأعضــاء »شــركاء«، منهــا أقســامٌ تركّـِ

ــال19. والأطف

ــز علــى غــرس المبــادئ والممارســات  أمــا بالنســبة إلــى العمــل التعليمــي، فــإن الحركــة تركِّ
والمســؤوليات  الواجبــات  مــع  سَــرِهم،  اأ وفــي  أعضائهــا  فــي  الصحيحــة  الإســامية 
الاجتماعيــة. وتتشــارك الحركــة الأســاس نفســه - الدعــوة - مــع منظمــاتٍ إســامية أخــرى 
ــح عبــد الرحيــم  كالعــدل والإحســان، ولكــن هنالــك اختافــات خفيفــة فــي أســاليبهم. يوضِّ
ت بعمليــةٍ مــن تحديــد أهدافهــا الدعويــة خــال الســنوات  الشــيخي، رئيــس الحركــة، أنهــا مــرَّ
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الماضيــة القليلــة آخــذةً بعيــن الاعتبــار احتياجــات المجتمــع المغربــي: »الدعــوة لا تنحصــر 
فــي نشــر التوحيــد بمعنــاه العــام، بــل هــي أيضًــا فــي تشــجيع ســلوكٍ أفضل بيــن المســلمين«. 
تفهــم الجماعــة أن المغاربــة ملتزمــون بالإســام، وتؤمــن أنهــم بحاجــةٍ لمزيــد مــن التوجيــه، 
علــى ســبيل المثــال، بتعزيــز التعليمــات الإســامية الاجتماعيــة والفرديــة. وفــي مراجعتهــا 

لمهمتهــا الدعويــة ركَّــزت علــى مــا تســميه »نشــر أخــاق النزاهــة«.

رغــم أن كاًّ مــن حركــة التوحيــد والإصــاح، وحــزب العدالــة والتنميــة، لهمــا كيــانٌ منفصــلٌ 
ــي أنَّ  ــتركة تعن ــا المش ــابك ورؤيتهم ــا المتش ــترك وتاريخهم ــهما المش ــإنَّ تأسيس ــاص، ف خ
ــي  ــة السياس ــدور الحرك ــة ب ــكالات متعلِّق ــئ إش دة، تُنش ــدَّ ــر مُح ــة وغي ب ــةً مقرَّ ــا عاق بينهم

ــدور الحــزب الدينــي.  وب

ــي  ــة )الت ــتورية الديمقراطي ــعبية الدس ــة الش ــكيل الحرك ــادة تش ــي إع ــلُ ف ــة الفض وللحرك
ا، وتمويلهــا،  صــارت الآن حــزب العدالــة والتنميــة(، بمــا فــي ذلــك توجيههــا اســتراتيجيًّ
ل  وتزويدهــا بالمــوارد البشــرية. فقــد صــار أعضــاءٌ فــي الحركــة أعضــاءً فــي الحــزب، ومــوَّ
بعضهــم مشــاركة العدالــة والتنميــة فــي انتخابــات 1997 20، ونظــام العمــل المؤسســي للحــزب 
مشــابهٌ للــذي فــي الحركــة، ويُشــير الأعضــاء للحــزب كـ»ابــن« أو »طفــل« الحركــة21. بعد هذه 
ــي«، اضطــر قــادة العدالــة والتنميــة لتخفيــف  ــة، التــي تصفهــا القيــادة بـ»التبنِّ المرحلــة الأوليَّ
عاقتهــم بالحركــة بعــدَ دخولهــم تحــت المتابعــة نتيجــةً لهجمــات الــدار البيضــاء عــامَ 2003.

إن القناعــات السياســية للحركــة فــي جوهرهــا هــي قناعــات الحــزب نفســها. ولا تــرى الحركة 
- علــى عكــس غيرهــا مــن المنظمــات الإســامية فــي المنطقــة - أنَّ الشــعار الإســامي 
ــى الآن، كمــا يقــول أحــد أعضائهــا، ومــع أنَّ  التقليــدي »الإســام هــو الحــل« شــعار صالــح حتَّ
ــر الكثيــر مــن الأجوبــة لكنــه لا يحويهــا كلَّهــا. وتؤمــن  الإســام هــو المرجــع الأفضــل ويوفِّ
ــد أن الحركــة  ــا تؤكِّ ــى المجتمــع المســلم الأخــذ بالحديــث والقــرآن، ولكنه ــأن عل الحركــة ب
ــف  ــن التكيُّ ــنواتٍ م ــارة س ــذه العب ــس ه ــوم الأول«22. تعك ــن الي ــة م ــارت الديمقراطي »اخت
ــي،  ــي والاجتماع ــا السياس ــذ عمله ــى تنفي ــا عل ــة وقدرته ــودُ الحرك ــه وج ــد علي ــذي يعتم ال
ــدة  ــة الوحي ــعَ واســتوعبته؛ لا أنَّ هــذه الطريق ــة الواق ــى أيِّ حــدٍّ فهمــت الحرك ــح إل وتوضِّ
عــه أغلــب المغاربــة. للبقــاء فــي الســاحة السياســية المغربيــة فحســب، بــل إن هــذا مــا يتوقَّ
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ــة منــذ تأسيســه، تشــمل  شــهد حــزب العدالــة والتنميــة تطــورات وتأقلمــات أيديولوجيــة مهمَّ
ــا  ــت هجمــات الــدار البيضــاء ضغطًــا خارجيًّ عاقتــه بحركــة التوحيــد والإصــاح. وقــد صبَّ
علــى الحركــة والحــزب ليبتعــدا عــن بعضهمــا. وتوافــق هــذا مــع نقــاش للحركــة مــع الحــزب 
عــن كيفيــة تدبيــر تقاطعــات الديــن والسياســة )ويعكســون بهــذا النقــاش الرائــج فــي 
المنطقــة آنــذاك( وإلــى أيِّ مــدى يُستحســن الانفصــال فــي تلــك اللحظــة. انتخبــت الحركــة 
قائــدًا مــن غيــر العلمــاء، محمــد الحمــداوي، فــي مؤتمرهــا الاســتثنائي لعــام 2003، واضعــةً 
ــه أكثــر  إيــاه مــكان العالِــم الإســامي أحمــد الريســوني، وعاكســةً رغبتهــا فــي العمــل بتوجُّ
 ، براغماتيــة.23 ومــع القيــادة الجديــدة بــدأ الحــزب والحركــة يعبــران عــن انفصــال تدريجــيٍّ

لونــه لوصــف العمليــة24.  أو عــن »التمايــز«، وهــو المصطلــح الــذي يفضِّ

عملــت الحركــة أيضًــا، فــي أعقــاب هجمــات 2003، علــى إثنــاء الدعــاة أو العلمــاء عــن 
ت مــن مــدى ظهــور قــادة الحركــة فــي دوائــر  ــح باســم الحــزب أو الحشــد لــه، وحــدَّ الترشُّ
ــح الشــيخي، رئيــس الحركــة الحالــي، أنَّ الحركــة ركَّــزت بــدلًا مــن  قيــادة الحــزب25. ويوضِّ
ت العاقــة بيــن الحــزب  ــق علــى الدعــوة والتعليــم والتدريــب. وقــد مــرَّ ذلــك وبشــكل ضيِّ
ــا - للتمايــز  والحركــة بمراحــل كثيــرة منــذ أواخــر التســعينيات. حيــث سَــعَى كاهمــا - مبدئيًّ
فــي الخطابــات، ثــمَّ فــي الأدوار، والآن يركِّــزون علــى فــكِّ ارتبــاط قيادتهمــا26. وســابقًا كان 
فــي جهــازَي اتخــاذ القــرار المُنفصِليــن للحركــة قيــاداتٌ مشــتركة، فعلــى ســبيل المثــال: حــازَ 
عديــدٌ مــن الأعضــاء مناصــبَ فــي قيــادة الحــزب وفــي قيــادة الحركــة. وللتأكُّــد مــن عــدم 
ــا علــى تقليــل عــدد  تأثيــر هــذا التقاطــع فيمــا يعتبرونــه اســتقاليّةَ كلٍّ منهمــا، عملــوا تدريجيًّ

الأعضــاء الذيــن يقومــون بــأدوار فــي كِا المكانيــن27.

ــودٍ  ــة بجه ــة والديني ــة الأيديولوجي ــه بالحرك ــض روابط ــزب لخف ــود الح ــت جه ــد رُوفق لق
ــحيه  ــددَ مرش ــزب ع ــل الح ــد قلَّ ــي. فق ــال السياس ــي المج ــا ف ــن حضوره ــدِّ م ــرى للح أخ
ــل  ــام 2011 كفاع ــول ع ــه بحل ــزب مكانت ــس الح ــة، وأسَّ ــات الاحق ــي الانتخاب ــن ف المُدرجي

ــوة28. ــاتٍ وق ــيُّ بثب ــوره البرلمان ــو حض ــامٍ ينم ــيٍّ ن سياس

الاستجابة للاحتجاجات

ــة والتنميــة وحركــة العــدل  ــكل مــن حــزب العدال ــة ل مــت احتجاجــات 2011 فرصــةً مهمَّ قدَّ
ر كلٍّ منهمــا عــن اســتقرار البــاد وأفضــل  والإحســان. وتعكــسُ ردود أفعالهمــا المختلفــة تصــوُّ
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ــة  ــزب العدال ــرب رأى ح ــوارع المغ ــي ش ــات ف ــدأت الاحتجاج ــا ب ــاح. فعندم ــقٍ للإص طري
ــي  ــي ف ــن عل ــام ب ــقطت نظ ــات أس ــاح أن الاحتجاج ــد والإص ــه التوحي ــة وحركت والتنمي
ــة،  ــة الملكي ــقاط المؤسس ــى إس ــا عل ــادرةٌ أيضً ــا ق ــر، وأنه ــي مص ــارك ف ــام مب ــس ونظ تون
وقــرروا أن الحفــاظ عليهــا أولويتهــم، ومــن ثــمَّ امتنعــوا عــن التظاهــر. وكان هــذا متابعــةً 
ــد الحــزب  ــا29. وأكَّ ــى القائمــة والعمــل داخله ــة البن لمنهجهــم فــي تفــادي المواجهــة، وحماي
والحركــة أنَّ اســتجابتهما مدفوعــةٌ بالحاجــة لـ»إصــاح ضمــن الاســتقرار« أو »الخيــار 
الثالــث«؛ فــا مــع التظاهــرات التــي قــد تســبِّب تزعزعًــا، ولا مــع عــدم المشــاركة بأســلوبٍ 

ــى الجمــود30. يــؤدي إل

وعلــى العكــس كانــت حركــة العــدل والإحســان قــوةً داعمــةً لحــراك الاحتجــاج فــي البــاد 
مشــتركةً مــع حــراك 20 فبرايــر ومجموعــات يســارية أخــرى. وقــد نتــجَ قــرار الحركــة 
ــة. ورأت أن هــذه فرصــةٌ  ــا المهمَّ ــى الحشــد فــي التعاطــي مــع القضاي ــم إل مــن ميلهــا الدائ
ــم يكــن لإحــداث تغييــر راديكالــي فعلــى الأقــل للتعبيــر  ــة للمشــاركة السياســية - إن ل مهمَّ
ــام. وقــد  ــح الع ــق الصال ــا فــي الســعي لتحقي ــار صدقه ــة، لإظه ــر أهمي ــم - وأكث عــن المظال
وصــفَ أعضــاء الحركــة، فــي مقابــاتٍ معهــم، أنَّ حشــد الحركــة فــي عــام 2011 كان دليــاً 
ــه لهــم بأنهــم مُنتهــو  ا علــى النقــد الــذي يُوجَّ علــى التغييــر الــذي يُمكنهــم أن يُحققــوه، وردًّ
الصاحيّــة. ويُشــير الأعضــاء عــادةً إلــى أنَّ العمــل السياســي منــوطٌ بــه أن يخــدم الأفــراد، 
وأن مشــاركتهم فــي التظاهــرات هــي مــن هــذا البــاب31. كانــت الجماعــة حــذرةً مــن وضــعِ 
ــاركة إذا كان  ــي المش ــةٌ ف ــة رغب ــات. وكان للجماع ر الاحتجاج ــوُّ ــاركتها أو لتط ــقفٍ لمش س
ل  ــة )وربمــا التحــوُّ بإمــكان التظاهــرات إجبــار المؤسســة الملكيــة علــى تنفيــذ إصاحــاتٍ مهمَّ
ــة(. بــل وحتــى إذا أخرجــت التظاهــرات تغييــرات أكبــر  ة حقيقيَّ لمؤسســة ملكيــة دســتوريَّ
ــك  ــلُ ذل ــف )ودلي ــا: الاعن ــةً بمبادئه ــا ملتزم ــع بقائه ــات، م ةٌ لأيِّ مخرج ــتعدَّ ــة مس فالجماع
ديــة )ودليــلُ ذلــك انضمامهــم لحــراك 20 فبرايــر والقــوى  مشــاركتهم الســلميّة( والتعدُّ
اليســاريّة(. إن ظهــور مبــادئ الجماعــة فــي ســلوكها كان واضحًــا رغــم عــدم رســمها لهــدف 

د32. ــيٍّ مُحــدَّ نهائ

بعــد أســبوعٍ مــن الاحتجاجــات فــي الشــوارع جــاء إعــان المؤسســة الملكيــة، فــي مــارس 
ــد  ــد انتق ــه. فق غ مــن زخم ــرِّ ــم حــراك الاحتجــاج ويف ــا ســتراجع الدســتور، ليُقسِّ 2011، بأنه
ــة الاســتفتاء. ونظــر  ــوا لمقاطع ــا القصــر ودَعَ ــي ســيطر عليه ــة الت ــة المراجع البعــض عملي
ــا - نحو نظام سياســيٍّ  مٌ ملمــوس - وإن كان تدريجيًّ آخــرون إلــى الإصاحــات علــى أنهــا تقــدُّ
بت طبيعــةُ  ــة الآراء المختلفــة بــدأت الاحتجاجــات تخفُــت. وســبَّ أكثــر ديمقراطيــة. وفــي لجَّ
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ــراق  ــائعات اخت ــن، وزادت ش ي ــداد المُحتجِّ ــي أع ــا ف ــارية تقلُّصً ــة والانتش ــراك العضوي الح
العمــاء لــه مــن التشــويش.

انســحبت جماعــة العــدل والإحســان مــن الحــراك فــي ديســمبر 2011 لأســبابٍ عمليــة، 
ــدرة  ــارًا لق ــات اختب ــي ذروة الاحتجاج ــة ف د الجماع ــردُّ ــية. وكان ت ــتراتيجية وسياس واس
الاعتبــارات  بــأن  الجماعــة  أعضــاء  أقــرَّ  فقــد  النــاس.  علــى حشــد  الاحتجــاج  حــراك 
اللوجســتية )كفقــدان العمــل أو إيجــاد مواصــات للوصــول إلــى التظاهــرات( بــدأت تصبــح 
مكلِّفــة لأعضائهــا، وكثيــرٌ منهــم مــن الطبقــة العاملــة. ومــع اعتبارات سياســية واســتراتيجية 
ــر قــدرة الجماعــة علــى اســتدعاء أعضائهــا للحشــد. فلــم ترغــب  أخــرى، كانــت هــذه بدايــة تأثُّ
القيــادة بالاســتمرار بإنهــاك أفرادهــا مــع اســتمرار الاحتجاجــات. وبــدأت موجــة الاحتجــاج 
تهــا، وكانــت الجماعــة قلقــةً مــن أنهــا لــو طالــت فســتمنح حــزب العدالــة والتنميــة  تفقــدُ قوَّ

هامشًــا أوســع. 

ــه الاحتجاجــاتُ لحــزب  ــذي أنتجت ــام ال ــرات الدســتورية والمــزاج الع فقــد ســمحت التغيي
العدالــة والتنميــة بالتنافــس، وبالفــوز فــي الانتخابــات بمســتوىً لــم يكــن ممكنًــا قبــل عــام 
فــت الجماعــة مــن أن اســتمرار الاحتجاجــات ســينحو بالمؤسســة  2011. ولــذا فقــد تخوَّ
الملكيــة لمزيــدٍ مــن التنــازلات السياســية لتحافــظ علــى مســتقبلها، والمُنتفــع مــن تنازلاتهــا 

ــة والتنميــة33. ــة ســيكون حــزب العدال ــك الحال فــي تل

وقــد عكــس منهــج العدالــة والتنميــة )وحركتــه التوحيــد والإصاح( الأكثــر حــذرًا أولوياتهما 
بطمأنــة المؤسســة الملكيــة. إلا أنَّ القصــر ظــلَّ حــذرًا مــن النفــوذ الصاعــد لهاتيــن الجهتيــن، 
لــه لهمــا. واتفــقَ الحــزب، بقيــادة عبــد الإلــه بنكيــران، مــع قيــادة  الحــزب والحركــة، رغــم تقبُّ
الحركــة البراغماتيّــة - علــى أنَّ الانضمــام لاحتجاجــات شــديدُ الاربــاك وربمــا يكــون 
مقامــرةً مكلِّفــة. فبقــاء المؤسســة الملكيــة يضمــنُ دورًا للعدالــة والتنميــة - حــزب بمنافســة 
محــدودة، فهــو الجهــة الإســامية القانونيــة الوحيــدة -، وإذا ظــلَّ الحــزب بعيــدًا عــن 
الاحتجاجــات التــي إذا نجحــت فــي تحقيــق إصاحــاتٍ فمــن المفتــرض أن ينتفــعَ الحــزب 
بهــا أكثــر مــن أيِّ طــرف آخــر. ولــن يُــام الحــزب علــى انعــدام الاســتقرار أو علــى مــا ســينتج 
ــا  ــه، وفروعهم ــزب وحركت م الح ــدَّ ــةً. وق ــوائيةً أو عنيف ــارت عش ــات إذا ص ــن الاحتجاج م
وشــركاؤهما، مــا ســمّوه »نــداء الإصــاح الديمقراطــي« كطريــقٍ ثالــث بيــن الاحتجــاج 
ــن هــذا العديــد مــن النقاشــات والمناظــرات طــوال عــامٍ كامــل ســلَّطت  والجمــود. وقــد تضمَّ
ــة  ــزام الحــزب بالمؤسســات السياســية القائم ــدت الت ــى الحاجــة للإصــاح، وأكَّ الضــوءَ عل
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ريــد لــه - عمــلَ عاقــاتٍ عامــة، هدفــه تقديــم تطميــنٍ أكبــر  وبالاســتقرار. كان النــداء - كمــا اأ
للمؤسســة الملكيــة وتفــادي نقــد تحوّطــات الحــزب.

تراجع حزب العدالة والتنمية

كان حــزب العدالــة والتنميــة الحــزبَ المنتفــع الأكبــر - فــي البدايــة - مــن احتجاجــات 2011. 
فقــد اقتــرح الملــك محمــد الخامــس إصاحــات دســتورية، اســتجابةً لاحتجاجــات، تمنــح 
ا أقــوى.  الحكومــة المنتخبــة ســلطةً أكبــر، ومــن ثــمَّ تمنــح الأطــراف المُنتخبــة دورًا سياســيًّ
كســب العدالــة والتنميــة فــي انتخابــات 2011 البرلمانيــة أغلبيــةً فــي المقاعــد )107 مقاعــد مــن 
ــى الحــزب بحمــاسٍ دوره  395 مقعــدًا( ســمحت لــه بقيــادة تحالــف الحكومــة الجديــدة. وتبنَّ
ت وسَــعي القصــر مــع الأحــزاب  ــر مــع انقســام تحالفــه المُشــتَّ الجديــد، ولكــن ســرعان مــا تعثَّ
ــةً، ورأى  ــة جارف ــزب الانتخابي ــوة الح ــدت ق ــة. ب ــة والتنمي ــدة العدال ــاط أجن ــة لإحب القائم
ــة  ــيُّ لإعاق ــلوب الأساس ــو الأس ــذا ه ــة أن ه ــزاب المعارض ــي الأح ــر وف ــي القص ــرون ف كثي
ــى دوره  ــي عل ــه - أن يبن ة أوج ــدَّ ــى ع ــزب - عل ــتطاع الح ــن اس ــا. ولك ــوة وقطعه ــذه الق ه

الصلــب كفاعــلٍ فــي الســاحة مــع تفاعــل قــويٍّ مــع القواعــد الانتخابيــة.

ــع  ــة م ــة طموح ــة واجتماعي ــاتٍ اقتصادي ــى بإصاح ــه الأول ــي ولايت ــزب ف ــدة الح إن أجن
م فــي انتخابــات 2015 البلديــة والجهويــة. ولعــبَ  خطــاب شــعبويّ، قــد ســمحت لــه أن يتقــدَّ
ــران، دورًا  ــه بنكي ــد الإل ــذاك عب ــوزراء آن ــس ال ــه رئي ــذي حمل ــعبوي، ال ــزب الش ــاب الح خط
ــا،  ــام كان متواضعً ــزب الع ــن أن أداء الح ــم م ــى الرغ ــزب. وعل ــعبية الح ــو ش ــي نم ــا ف مهمًّ
ــق بشــكل أكثــر جــرأة،  ــر فــي تنفيــذ بعــض الإصاحــات التــي أراد المغاربــة أن تتحقَّ وأنــه تعثَّ
فــإن النــاس اعتبــروا أداء الحــزب مُرضيًــا. وانعكــس هــذا الرضــى بمزيــدٍ مــن الانتصــارات 
الانتخابيــة وفــوزٍ للحــزب بالأغلبيــة مجــددًا بعــدد مقاعــد أعلــى مــن الانتخابــات الســابقة 

)125 مقعــدًا مــن أصــل 395 مقعــدًا(34.

ســمحت انتصــارات الحــزب أن ينافــس المؤسســة الملكيــة علــى الحكــم، وبَكَّــرت مــن إدراك 
متهــا عــام 2011  ــع أثــر الانفتاحــات السياســية المحــدودة التــي قدَّ المؤسســة الملكيــة لتوسُّ
أكثــرَ مــن المُــراد لهــا. وتُتيــح هــذه التغييــرات للأطــراف السياســية - وللإســامية السياســية 
منهــا علــى الأخــص - أن تســيطر علــى السياســة والخطــاب السياســي فــي البــاد. وبطريقــةٍ 
مفهومــة، فقــد تزايــد شــعور القصــر بالتهديــد مــن شــعبية العدالــة والتنميــة المتزايــدة ومــن 
ــر  ــون أكث ــزب ليك ــعْي الح ــاء سَ ــي أثن ــوده ف ــن صع ــدِّ م ك للح ــرَّ ــية، فتح ــه السياس قبضت
ــن جهــوده فــي معالجــة حاجــات الناخبيــن. وتعــاونَ القصــر مــع أحــزاب  قبــولا للنــاس، وليبيِّ
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ــة اســتبدلَ  ــي النهاي ــة، وف ــة تشــكيل الحكوم ــة عملي ــة والتنمي ــى العدال ــع عل ــةٍ وقطَ موالي
ــزب  ــطَ الح ــي، وضغ ــن العثمان ــعد الدي ــة - س ــر ليون ــا أكث ــران - وجهً ــزب - بنكي ــد الح بقائ

للدخــول فــي تحالــفٍ واســعٍ لا يعكــس برنامجــه الانتخابــي.

ــمت هــذه التجربــة قيــادة الحــزب المُختلفــة علــى كيفيــة الــردِّ علــى منــاورات القصــر.  قسَّ
ــة تشــكيل الحكومــة المســتعصية  ــه للحكومــة بعــد عملي ــى قيادت ــظَ الحــزب عل وقــد حاف
ــرة مطلــعَ عــام 2017 ولكــن بتحالــفٍ ضعيــف، إلا أن الشــقوق داخــلَ الحــزب لــم تلتئــم  والمتعثِّ

بعــد35ُ.

قــت شــروخ الحــزب فــي آخــر عــام 2017 بخافــاتٍ حــول القيــادة الداخليــة. إذ أراد جــزءٌ  تعمَّ
مُعتبــرٌ داخــلَ الحــزب إبقــاء بنكيــران قائــدًا للحــزب بأمــل أن يــوازن إذعــان العثمانــي رئيــس 
الــوزراء للمؤسســة الملكيــة. ولكــن العثمانــي فــاز بالانتخابــات الداخليــة لرئاســة الحــزب فــي 
هًــا لكمــةً لجنــاح بنكيــران الإصاحــي الــذي يشــعر بالتهميــش داخــل الحــزب  ديســمبر موجِّ
بشــكل مســتمر36. إن خضــوع الحــزب للمؤسســة الملكيــة مــع انقســاماته الداخليــة يجعلــه 
ــةٍ  ــر حكوم ــى بمعايي ــف حت ــم - الضعي ــي القائ ــه الحكوم ــزب، فتحالف ــعبية الح ــر بش يُغام
خاضعــةٍ لســيطرة المؤسســة الملكيــة - يعانــي ليســتجيب للإحبــاط النامــي مــن تحديــات 
الحكــم الأساســية، ولــم يكــن لــه - خــال العــام ونصــف العــام الماضييــن - رســالةٌ واضحــة 

ولا قليــل مــن التجانــس.

ــذَرٍ  ــوازنُ بحَ ــة، ت ــةٍ متفائل ــة والتنميــة فــي الحكومــة مــن تجرب ــة العدال جــت تجرب لقــد تدرَّ
بيــن مجاورتهــا للمؤسســة الملكيــة وتحديــات الإصــاح والتطويــر، إلــى عمليــةٍ مــن »الهضــم 
ــش  ه ســمعة الحــزب تحــت ضغــط القصــر وتعطُّ مــن خــال المشــاركة« السياســية. وتتشــوَّ
خــب السياســية والاقتصاديــة لحمايــة حصصهــا، وبالانقســامات الداخليــة للحــزب.  النُّ
ــن  ــه الحكومــي، وم ــه ومــن تحالف ــه ومــن قيادت ــد الشــعبُ الآن الحــزبَ ويســخر من وينتق
ــد  ــع - ق ــاقٍ واس ــى نط ــزب - عل ــر الح ــدة. ويُعتب ــا فائ ــرى ب ــي تُ ــية الت ــه السياس مبادرات
فشــلَ فــي الوقــوف أمــام الضغــط المعهــود مــن المؤسســة الملكيــة ونظامهــا المبنــي علــى 
المحســوبية. ويقــرُّ كثيــرٌ مــن أعضــاء الحــزب بــأن مــا خَشــوه لوقــتٍ طويــل قــادمٌ: أنْ يُــرى 
ــا للمؤسســة  ــا آخــرَ مواليً ــد - حزبً ــام - بشــكل متزاي ــرأي الع ــة فــي نظــر ال ــة والتنمي العدال

ــات القصــر37.  ــذ رغب ــدَ بشــكل أساســيٍّ لتنفي ــا، وُجِ ــة لا فاعــاً مســتقاً حقيقيًّ الملكي

ــز الحــزب علــى ترميــم عاقتــه بالمؤسســة الملكيــة، منــذ أزمــة تشــكيل الحكومــة  فقــد ركَّ
فــي عــام 2017، علــى حســاب داعميــه والشــعب المغربــي بشــكل عــام. إذ إن المنطــق الــذي 
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هــه فــي مصاعــب ســابقة، بمــا فــي  ك منهــج الحــزب الآن هــو المنطــق نفســه الــذي وجَّ يحــرِّ
ذلــك تفجيــرات الــدار البيضــاء فــي مايــو 2003. ففــي ذلــك الوقــت، وأيضًــا الآن فيمــا يبــدو، 
ــذي قــاد الحــزب فــي عــام 2003 - التراجــعَ. ويعكــس أســلوب الحــزب  ــل العثمانــي - ال فضَّ
الحالــي القــدرة نفســها علــى الانســحاب حتــى رضــى المؤسســة الملكيــة أو رفــع يدهــا عنــه. 
ح العثمانــي أن علــى الحــزب التراجــع لحجمــه البرلمانــي مــا قبــل عــام 2011؛ إذ إن  بــل صــرَّ
ــم  ــزب أنه ــاء الح ــن أعض ــرون م ــعر الكثي ــره38. ويش ــب تدبي ا ويصع ــدًّ ــريعًا ج ــوه كان س نم
ــةٍ انتخابيــة مشــابهة لتجربــة عــام 2007 عندمــا حــدَّ الحــزب مــن عــدد  مقبلــون علــى تجرب

ــع فــي المشــاركة الانتخابيــة39. ناخبيــه، وهــو مــا ســيوازيه هبــوطٌ متوقَّ

حسابات حركة العدل والإحسان

تبعــات قــرار العــدل والإحســان بالانســحاب مــن احتجاجــات 2011 تــوارت ســريعًا بالارتبــاك 
ــةٌ شــبه »أســطورية«  ــد الســام ياســين. فلياســين مكان ــذي نشــأ بمــوت عب المؤسســاتي ال
ــوا مــن الصمــود  ــة شــديدة النقــد للنظــام الذيــن تمكن فــي الجماعــة، وكان واحــدًا مــن القلَّ
ــز جيــاً يعيــش فــي  ــا حفَّ ومتابعــة النقــد. ويــرى أتباعــه أن عملــه وتضحياتــه بَنَيــا حــراكاً مهمًّ
الخــوف والركــود. وكان الســؤال المطــروح بعــد وفاتــه ذا وجهَيْــن: كيــف يتماســك التنظيــم 
ليتفــادى فراغًــا فــي القيــادة، وفــي الوقــت نفســه أن يُحافــظ علــى صلتــه بتغيــرات مــا بعــد 

عــام 2011؟

ــعبيّتها  ــى ش ــاظ عل ــان والحف ــدل والإحس ــة الع ــك جماع ــى تماس ــاظ عل ــات الحف إن تحدي
وَازَاهــا مغامرتهــا الفاشــلة بالانضمــام لاحتجاجــات 2011. وركَّــزت الجماعــة اســتجابةً لذلــك 
علــى توســيع نطــاق جذبهــا، مــا اســتلزم أن تكــون أكثــر براغماتيــةً، وأن تبنــي لنفســها 
ــد  ــة محم ــت الجماع ــاذة. فانتخب ــين الأخَّ ــة ياس ــى رمزي ــاد عل ــن الاعتم ــد م ــات أبع أساس
عبــادي - وهــو وجــهٌ أقــل تسييسًــا بمصداقيــة دينيــة عاليــة ومظهــرٍ أكثــر حداثــة - ليقــود 
ــم مــع حقيقــة أن مغــربَ  الحركــة فــي المراحــل التاليــة. فقــد احتاجــت الجماعــة أن تتأقل
ــر  عــام 2012 يواجــه تحديــات مختلفــة عــن تحدياتــه عــام 1970 أو عــام 1980. وكان هــذا التغيُّ
ــق  ــا ودقيقًــا، وأعاقــه أحيانًــا وضــوحُ موقــف ياســين - الموثَّ - فــي الجماعــة - بالطبــع تدريجيًّ

بشــكل واســع - فــي عــددٍ مــن القضايــا.

يُفســح الســؤال الدائــم عــن الانخــراط فــي العمــل السياســي الطريــقَ لمخــاوف بشــأن 
ــة. إذ تُصــارع الجماعــة للحفــاظ علــى  ــع للجماع الســعي الضــروري لظهــورٍ وجــذبٍ أوس
م فكــرةً مبهمــة  وجودهــا فــي المجــال الاجتماعــي مــع امتناعهــا عــن السياســة، بينمــا تقــدِّ
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ــأن  ــن ب ــر مقتنعي ــان غي ــدل والإحس ــادة الع ــن ق ــرٌ م ــل. وكثي ــي البدي ــام السياس ــن النظ ع
نجــز  حكومــة بنكيــران كانــت قــادرةً علــى تحقيــق الكثيــر، رغــم جهودهــا، ويعتقــدون أنَّ مــا اأ
لــم يكــن إلا عطايــا مــن المؤسســة الملكيــة، ورغــم ذلــك ســاء الجماعــةَ صعــودُ حــزب العدالــة 
ــة كمؤشــرٍ لقــوة جــذب  ــة والتنمي ــر قــادة الجماعــة شــعبيةَ حــزب العدال ــة40. ويفسِّ والتنمي
رســالةٍ إســامية، لا بســبب اســتراتيجية الحــزب أو منهجــه أو إنجازاتــه. ومــع ذلــك، يوجــد 
ت  ــدَّ ــة - ح ــية - للجماع ــاركة السياس ــة المش ــة: أنَّ قلَّ ــر بالماحظ ــمٌ جدي ــة فه ــي الجماع ف

ــة والتنميــة وأكســبت الحــزب الأصــوات الإســامية. مــن منافســة حــزب العدال

وتزعــم جماعــة العــدل والإحســان بــأنَّ دعــم موقفهــا السياســي يتمثــل فــي عــدم المشــاركة 
فــي الانتخابــات، ومــن ثــمَّ تشــير قلَّــة الناخبيــن إلــى حجــم شــعبيتها. إلا أنَّ لامبــالاة 
ــةٌ قائمــة منــذ وقــتٍ طويــل فــي المغــرب، بمعــدل مشــاركة انتخابيــة  الناخبيــن هــي قضي
مــن أقــل خمســة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )يســبق المغــربُ فقــط ليبيــا 
والجزائــر والأردن ومصــر(41. وتعكــس النســبة إلــى أيِّ حــدٍّ تنعــدم ثقــة المغربيين فــي قادتهم 
ومؤسســاتهم السياســية، وفــي الوقــت نفســه تعكــس إلــى أيِّ حــدٍّ يــرى المغربيّــون ســيطرةَ 
المؤسســة الملكيــة ووجودهــا كقــوة سياســية راســخة. وقــد ارتفــع إقبــال الناخبيــن قليــاً 
مــن 37% عــامَ 2007 إلــى 45.5% عــامَ 2011، قبــل أن يــراوحَ مكانــه بنســبة 42.2% فــي عــام 2016. 
لين مــن الناخبيــن، بينمــا العديــدُ مــن المؤهّليــن للتصويت  ولكــن هــذه النســب تشــملُ المُســجَّ
لين42. وتســتخدم جماعــة العــدل والإحســان معــدّلات إقبــال الناخبيــن لتدعــم  ليســوا مســجَّ
موقفهــا - كطــرفٍ سياســيٍّ - برفــض المشــاركة فــي الانتخابــات كتعبيــرٍ عــن اختيــار غالــب 

المغاربــة43.

ــا  ــى وصفه ــرة حت ــاداتٍ كثي ــار انتق ــام 2011، أث ــد ع ــدًا بع ــة، وتحدي ــف الجماع ــن موق ولك
البعــض بـ»حــزب الكنبــة«، بمعنــى أنهــا تقــف جانبًــا44. إذ إن اســتمرار امتناعهــا عــن السياســة 
ى فكــرة أنهــا جماعــةٌ مثاليــة وربمــا تجاوزهــا الزمــن. أمــا التقديــر الحاضــر داخــلَ  قــد قــوَّ
ــة  ــارب العدال ــك تج ــت ذل ــاركة ويثب ــدم المش ــا بع ــا كان صحيحً ــو أنَّ خياره ــة، فه الجماع
والتنميــة - عــامَ 2016 علــى وجــه الخصــوص وعــام 2017 - عندمــا نجحــت المؤسســة الملكيــة 
ــيطرة  ــر للس ــالٌ آخ ــة مث ــة والتنمي ــة العدال ــة أنَّ تجرب ــرى الجماع ــزب. وت ــيم الح ــي تقس ف
المؤسســة الملكيــة الكاملــة ولعبثيــة - بــل وخطــورة - المشــاركة السياســية45. وتظــلُّ قيــادة 

الجماعــة تُعــارك أثــرَ رفضهــا المشــاركة. 
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بذلــت الجماعــة جهــودًا قليلــةً أخــرى لتطبيــق رؤيتهــا لدولــة مدنيــة بقيــادة مُنتخبــة. ولكــن 
ــل وقــد تراجــع حضورهــا الإعامــي  ــك. ب ــدو أنَّ تحركهــا فــي هــذا الاتجــاه أقــلُّ مــن ذل يب
القــوي قبــل عــام 2011، إذ يبــدو أن الجماعــة لا تريــد أن تكــون فــي طليعــة النقــاش السياســي 
ــا.  ــدان جاذبيته ــن فق ــا م ــن خوفه ــا م ــاه آنفً ــا ذكرن ــذا م ــس ه ــل. ويعك ــن قب ــت م ــا كان كم
فالانخــراط أيضــا مُخاطــرةٌ قــد تظهــر أن الحركــة غيــر مرغــوب بهــا نتيجــة تجربــة حــزب 
العدالــة والتنميــة، أو أســوأ مــن ذلــك: أنهــا أقــل مكانــةً مــن الحزب. كمــا أن لانتظــار مخاطره 
ــات لبقــاء رســالتها  أيضًــا، فــإذا تابعــت الجماعــة انتظــار ســياق سياســيٍّ جديــد فــا ضمان
ــر الظــروف  ا بانتظــار تغيُّ بالقــوّة ذاتهــا. وتجــازف الجماعــة بتعليــق مشــاركتها سياســيًّ
ــر الســياق الــذي أنشــأ الجماعــة. لــذا فــإنَّ اســتراتيجية  ــا؛ إذ إنَّ ذلــك قــد يغيِّ السياســية كليًّ
العــدل والإحســان يصعــب فهمهــا بشــكل كامــلٍ أو توفيــق تناقضاتهــا. ولتجــاوز هــذه 
التحديــات، فقــد أكَّــدت الجماعــة علــى الحاجــة لميثــاقٍ بيــن مختلــف الجهــات السياســية 
ــك.  ــد ذل ــعب بع ــه الش ت علي ــوِّ ــد يص ــيٍّ جدي ــام سياس ــات لنظ ــادئ والأساس ــد المب لتحدي
ــاركي.  ــدم التش ــة ع ــف الجماع ــي موق ــةٌ ف ــاون أصيل ــكالية التع ــإن إش ــال، ف ــة الح وبطبيع
ــا - لأنهــم لا  ولا يمكــن لأطــرافٍ أخــرى التعــاون معهــم - إلا فــي عــددٍ محــدود مــن القضاي
يؤمنــون بفاعليــة العمليــة ويطعنــون بهــا وبالمشــاركين فيهــا. وهكــذا، تزيــد قائمــة تناقضــات 

الجماعــة مــن عزلتهــا يومًــا بعــد يــوم.

ــن إلا قليــاً بعــدَ عــام 2011، إلا أنَّ مؤشــرات  ومــع أن معــدلات الإقبــال الانتخابــي لــم تتحسَّ
أخــرى تشــير إلــى أن الاهتمــام والمشــاركة السياســية صــارت أكبــر فــي المجتمــع المغربــي، 
وأن هنــاك مزيــد مــن التوجــه لتقييــم أداء الأطــراف والمؤسســات السياســية وجعلهــا 

ــةً للمحاســبة. خاضع

ا  ــظ حركــة العــدل والإحســان عن المشــاركة سياســيًّ لكــن فــي ذات الســياق، عــاوة علــى تحفُّ
بانتظــار نظــام سياســيٍّ جديــد، فقــد أظهــر باقــي الطيــف السياســي المغربــي المزيــدَ مــن 
ــأن  ــن بش ــاح واضحي ــعيهم للإص ــي س ــى الآن - ف ــة - حت ــلَّ المغارب ــد ظ ــة. وق البراغماتي
مطالبهــم. فعلــى الرغــم مــن أن للمؤسســة الملكيــة شــعبيتها، ولكــن المغاربــة يريــدون المزيــدَ 
مــن الشــفافية، ومزيــدًا مــن الحكــم الملكــيِّ الراجــح، وقــدرًا أكبــر مــن المحاســبة والكفــاءة. 
ولا يكتفــي المغاربــة بتوجيــه هــذه المطالــب للسياســيين فحســب، ولكــن للملــك وللمؤسســة 

الملكيــة أيضًــا.
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هل تقدر حركة التوحيد والإصلاح على تقديم حل؟

يبحــث حــزب العدالــة والتنميــة عــن مخــرجٍ لتجــاوز الطــرق المســدودة فــي هــذه الأوقــات 
ــزب  ــير الح ــرر. يُش ــف الض ــعبية لتلطي ــده الش ــه لقواع ــه يتج ــت نفس ــي الوق ــة، وف المربك
ــى  ــزان عل ــاونٍ يركِّ ــتراتيجية« وتع ــراكة اس ــى “ش ــاح إلـ ــد والإص ــة التوحي ــع حرك الآن م
هدفهمــا المشــترك لدعــم طرازهمــا مــن الإصــاح الاجتماعــي، والوعــي السياســي والمدنــي، 
ــه براغماتــي وأقــل دينيــةً لحــزب  والمرجعيــة الإســامية العامــة46. هــذه الجهــود لوضــع توجُّ
العدالــة والتنميــة لا تعنــي بالضــرورة أن الكيانيــن لا يدعمــان بعضهمــا بعضًــا. فــإن العاقــات 

بيــن المجموعتيــن كانــت وتظــل قويــةً رغــم هــذه المحــاولات.

كانــت عاقــة الجهتيــن الغامضــة ببعضهمــا البعــض مصــدرَ تشــويشٍ وانتقــاد لحــزب 
العدالــة والتنميــة، والآن يمكــن أن تكــون معوّضــةً لهبــوط شــعبيته. وعلــى الحــزب الآن أن 
يُعيــد التقريــب بيــن العمليَْــن اللذيــن احتــاج ســابقًا للفصــل بينهمــا: الدعــوي فــي الحركــة، 
والسياســي فــي الحــزب. ومــع تطــوّر النقــاش عــن العاقــة، فقــد تطــوّرت التصــورات عــن 
مكامــن قــوة كلٍّ مــن الحــزب والحركــة. حيــث اعتُبــرت الحركــة مصــدرَ القــوة قبــل تجربــة 
ــي«47.  ــه الانتخاب ــزب و»مخزون ــض للح ــب الناب ــكَّلت القل ــد ش ــة، فق ــي الحكوم ــزب ف الح
وانتفــع الحــزب لســنواتٍ بشــكل ضخــمٍ مــن انتشــار الحركــة وروابطهــا الاجتماعيــة القويــة 
لنشــر رســالته فــي المجتمــع المغربــي، وآتــت الجهــود ثمارهــا فــي انتخابــات 2011 البرلمانيــة. 
ــع الحزب واكتســابه  ــا بيــن عامــي 2011 و2016 مع توسُّ وقــد مــال هــذا التــوازن للقــوى تدريجيًّ
المزيــد مــن النفــوذ بقيــادة بنكيــران كمــا ظهــر فــي برنامــج الحــزب الانتخابــي لعــام 2016. 
ــرت الفروقــات الدقيقــة إذا مــا  ل الحــزب بشــكل متزايــدٍ لمصــدر القــوة، فقــد تغيَّ ومــع تحــوُّ

كان يجــب - أو إلــى كَــم يجــب - الفصــلُ بيــن الاثنيــن. 

مــن المحتمــل أن تُجبــر الأزمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الحزب علــى الاقتراب 
ــة  ــدةً للحرك ــية جدي ــرةً رئاس ــيخي فت ــم الش ــازَ إبراهي ــاح. ح ــد والإص ــة التوحي ــن حرك م
ــر:  ــلٍ أكب ــو فص ــام نح ــوةً للأم ــطس 2018. وخط ــي 3 أغس ــادس ف ــام الس ــا الع ــي مؤتمره ف
كــت القيــادة - فــي الحركــة - لاســتبدال العضويــن المُتبقييــن فــي مجلســها التنفيــذيّ  تحرَّ
واللذيــن همــا عضــوان فــي الأمانــة العامــة للحــزب48. وأشــارت الحركــة أنهــا ســتركِّز أكثــرَ 
فــي مرحلتهــا القادمــة علــى عملهــا التعليمــي، وعلــى الاجتماعــي تحديــدًا. ومــن الواضــح 
ــة بالحــدِّ مــن الانخــراط  ــف مــع الضغــوط السياســية والمجتمعي ــة تحــاول التكيُّ أن الحرك
ــو أراد  ــرة الضيقــة لأعمــال الحــزب. ولكــن كمــا قــال الشــيخي: »حتــى ل المباشــر فــي الدائ

ــا، فلــن نتركــه نحــن«. ــي عنَّ العدالــة والتنميــة التخلِّ
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ــة  ــزًا للحرك ــامٍّ محفِّ ــكل ع ــون بش ــه يك ــدٍّ يواجه ــزب أو تح ــل الح ــراعٍ داخ ــد أن أيَّ ص وأكَّ
لتســاهم فــي الحــل. ويقــرُّ الشــيخي بــأن قلَّــة القيــود السياســية تُعطــي الحركــة مزيــدًا مــن 
ــذ إصاحاتهــا الخاصــة دون الحــزب، وأكَّــد أنَّ عمــلَ أحــدِ الطَرفيــن ســيؤثر فــي  الحريــة لتنفِّ
ر النــاس عــن الكيانيــن49. وســيظلّ  ــا، للأفضــل أو للأســوأ؛ بســبب تداخــل تصــوُّ الآخــر دائمً
الحــزب المنتفــع الأساســي مــن انتشــار الحركــة وأعمالهــا الخيريــة، وكا الأمريــن نَمَيــا فــي 
الأعــوام الماضيــة بشــكل ملحــوظٍ مــع دخــول حركــة التوحيــد والإصــاح مؤسســةَ الدولــة 
الدينيــة. إذ ثمــة أدلــةٌ متداولــة كثيــرا تُشــير إلــى أن لأعضــاء الحركــة العديــد مــن المناصــبِ 

ــة50. الدينيــة الرســمية المهمَّ

ــات  ــن السياســة هــي التحدي ــاد ع ــع والابتع ــى المجتم ــز عل ــة للتركي ــع الحرك ــا يدف ــلَّ م لع
ــع  ــد توسَّ ــو. فق ــي النم ــذةٍ ف ــاجٍ آخ ــركات احتج ــع ح ــة م ــة والتنمي ــا العدال ــي يواجهه الت
عمــلُ الحركــة الاجتماعــي فــي الأعــوام الماضيــة خصوصًــا بعــد أن أصبحــت منظمــةً 
ــة بواســطة مؤسســاتها  لة عــام 2011، وهــو مــا ســمح لهــا أن تنتفــع مــن تمويــل الدول مســجَّ
ــا  ــن أعضائه ــلٍ م ــاب دخ ــى اكتس ــدرة عل ــة الق ــك الحرك ــة. وتمتل ــر الحكومي ــريكة وغي الش
الذيــن يُســاهمون بـــ 2.5% مــن دخلهــم الســنوي للحركــة. وتســعى الحركــة لســدِّ الحاجــات 
الاجتماعيــة التــي تراهــا فــي المجتمــع بهــذا النــوع مــن الانتشــار، وتوفيــر الخدمــات والعمــل 
ــات الشــريكة:  ــن المنظم ــا عــن السياســة. وتشــمل شــبكتها الواســعة م ــي، وبابتعاده الإغاث
ــة  ــي، ومؤسســة بســمة للتنمي ــد الطاب ــة التجدي ــة، ومنظم ــرأة المغربي ــدى الزهــراء للم منت

ــة.  ــة المغربي ــل للطفول ــة الأم ــة، ورابط الاجتماعي

ا ولكــن تتبــع لتوجيــه الحركــة الاســتراتيجي.  كلُّ هــذه المؤسســات منفصلــةٌ مؤسســيًّ
وبواســطة هــذه المنظمــات يمكــن للحركــة أن تتأكَّــد مــن حضورهــا فــي عــددٍ مــن مختلــف 
المجــالات. إذ تســتطيع الحركــة مثــاً، مــن خــال منتــدى الزهــراء، أن تســهم فــي الحــوار 
حــول تمكيــن المــرأة وهــو حاليــا يعــد نقاشــا حساســا بعــد التشــريعات الأخيــرة ضــد 
ــر  ــرافٍ غي ــة وأط ــع الدول ــات م ــذه المجموع ــارك ه ــي. وتتش ــداء الجنس ــرش والاعت التح
حكوميــة للمســاعدة فــي معالجــة مجموعــةٍ كاملــة مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بأســلوبٍ لا تســتطيع الدولــة غالبًــا القيــام بــه وحدهــا. إن روابــط الحركــة بهــذه المجموعــات 
ــل  ــن العم ــر م ــة أكث ال ــرقٍ فعَّ ــا بط ــم، وربم ــيٍّ مه ــل اجتماع ــها كفاع ــع نفس ــا بوض ــمح له تس

ــي. السياس
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إن الحركــة - ومثلهــا الحــزب – يتمتعــان بوجــود أقــوى فــي المــدن، لكــن مــع ذلــك، تحــاول 
ــا والحاجــة  ــرًا مدقعً ــي فق ــي تعان ــة الت ــي المناطــق الريفي ــا ف ــاتٍ له ــاء مجموع ــة بن الحرك
م مؤسســة بســمة المرتبطــة بالحركــة  للعمــل فيهــا كبيــرة. وعلــى ســبيل المثــال، تقــدِّ
دعمًــا للفقــراء يشــمل المعونــات الطارئــة التــي انتفعــت بهــا مئــات العائــات بعــد الكــوارث 
الطبيعيــة كالفيضانــات أو الشــتاء القــارس51، حيــث يصعُــب علــى الدولــة أحيانًــا تقديــم هــذا 
ــم  ــة مشــروع يهــدف لتقدي ــك، مــن مشــاريع بســمة الحالي ــوع مــن الدعــم الســريع. كذل الن
ــرى  ــاء، للق ــرُق، والم ــة، والطُ ــة الصحي ــكان، والرعاي ــم والإس ــية، كالتعلي ــات الأساس الخدم
م الإســكان والتعليــم والتدريــب للعائــات  النائيــة52، عــاوة علــى مشــاريعَ أخــرى تقــدِّ
ــد وصــفَ  ــع. فق ــة أن تدخــل بشــكلٍ أعمــق فــي المجتم ــاحَ هــذا للحرك ــد أت المحرومــة. وق
عضــوٌ شــابٌ فــي الحركــة بتعبيــرٍ قــويٍّ عــن الــولاء الــذي يمكــن للحركــة أن تبنيــه بجهودهــا 
التعليميــة والاجتماعيــة وأعمالهــا الخيريــة، وكذلــك وصــفَ عاقتــه بالتوحيــد والإصــاح: 

»الحركــة فــي دَمــي«53.

ــة  ــا التعليمي ــح الحــزب، ولكــن تغــرس جهوده ــةٍ نشــطة لصال ــة فــي حمل لا تنخــرط الحرك
المزيــدَ مــن العمــل المدنــي بيــن المغاربــة، والــذي ينفــع الطــرفَ الــذي تقــف معــه بوضــوحٍ، 
وهــو حــزب العدالــة والتنميــة. وكـَـذَا الأمــر بالنســبة إلــى مبــادرات الحركــة الاجتماعيــة التــي 
تنفــع الحــزبَ بشــكل كبيــر. ورغــم تضــاؤل حضــور الحركــة داخــل الحــزب، فإنهــا ســتظل 
ــا بيــن بعضهمــا  ــا أحــد أقــوى روابطــه بالشــعب. وإن أظهــر الاثنــان ابتعــادًا أيديولوجيًّ دائمً
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــاء ح ــى بق ــاظ عل ــدف الحف ــس ه ــاركان نف ــا يتش ــض، إلا أنهم البع

ونجاحــه.

خاتمة

ــة الناجحــة.  ــة والتنميــة، مباشــرةً بعــد احتجاجــات 2011، وجــدَ المُعادل ــدَا أنَّ حــزب العدال بَ
ــى بنكيــران دعــوةَ إصــاحٍ وعدالــة اجتماعيــة طموحــة، وجاهــد ليُظهــر أن حكومتــه  فقــد تبنَّ
تســعى لاســتجابة لمطالــب النــاس. وقــد أثبتــت تجربــة العدالــة والتنميــة بيــن عامــي 2011 
و2016، أنَّ الحــلَّ الوســط ممكــنٌ. ونتيجــةً لذلــك، كان الحــزب أقــدرَ علــى زيــادة حضــوره فــي 
د الحــزب انتصــار عــام 2016 واتخــذت الحكومــة  ــدَّ ــات عــام 2016. ولكــن ب البرلمــان بانتخاب
الحاليــة مقاربــةً جديــدة فــي إرضــاء القصــر والتخلِّــي عــن الإصاحــات الحقيقيــة. والنتيجة 
ضح مــداه فــي الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة  هــي تقلُّــصٌ فــي الدعــم الشــعبي للحــزب ســيتَّ

)غالبًــا فــي عــام 2021(. 
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ــر كأفضــل وســيلة لدعــم حــزب  ــةٍ أكب ــد والإصــاح الحاجــةَ لبراغماتي ــة التوحي تعــي حرك
رت  العدالــة والتنميــة فــي صراعــه لإعــادة تموضعــه فــي السياســة المغربيــة. فقــد قــرَّ
ــاط  ــى العمــل المدنــي والخدمــات الاجتماعيــة للحــدِّ مــن الإحب ــزَ عل قيــادة الحركــة التركي
الاجتماعــي مــن الحــزب. ويســعى الحــزب لذلــك بســدِّ الفــراغ فــي الخدمــات مــع جهــوده 

ــع الوعــي. ــم ورف الخاصــة فــي التعلي

ــة  ــزب العدال ــائر ح ــن خس ــل م ــد يُقلِّ ــا ق ــو م ــاح وه ــراكٍ للإص ــرى كح ــة أن تُ ــد الحرك تُري
ــق الحركــة نجاحًــا فــي هــذا الشــأن نظــرًا للتمويــل الــذي يقــدر الحــزب  والتنميــة، وقــد تحقِّ
ــذي حــاول  ــهُ ال ــه. وفــي المجمــل: وضعــت اختيــارات الحــزب السياســية إرثَ ــى تحصيل عل

ــى شــفا جــرف.  ــاءه لنفســه كفاعــل سياســيٍّ قــويٍّ ومســتقل، عل بن

ــع  ــع الواق ــم م ــة للتأقل ــا الخاص ــت بطريقته ــد عانَ ــان ق ــدل والإحس ــة الع ــإن حرك ــذا ف وكَ
ــا؛ إذ  ــرات مــا بعــد عــام 2011 قــد نفعته ــدو أنَّ تغيُّ ــا يب ــي. وظاهريًّ ــد للمجتمــع المغرب الجدي
ــد  ــم تفس ــا ول ــتقلةٌ حقًّ ــا مس ــي أنه ع ــن أن تدَّ ــي يمك ــدة الت ــية الوحي ــوة السياس ــت الق ظلَّ
ــدو  ــة، ويب ــن السياس ــدةً ع ــت بعي ــروف وظلَّ ــذه الظ ــاع به ــي الانتف ــلت ف ــا فش ــدُ. ولكنه بع
ــةُ وضــوحِ كلٍّ مــن رؤيتهــا  ــة كمــا يشــير لذلــك قلَّ أن الجماعــة تســير نحــو مزيــدٍ مــن العزل
وخطتهــا للعمــل مســتقباً. إذ تُعانــي الحركــة فــي جــذب الجيــل الشــاب مــن المغاربــة، الــذي 
ــل الحلــول البراغماتيــة. وبشــكل متناقــض: تتجــه البــاد نحــوَ الانخــراط فــي  ــه يُفضِّ يبــدو أنَّ
ــم تنتفــع الجماعــة مــن هــذا التحــوّل وتواجــه  ــك ل ، ومــع ذل السياســة بشــكل غيــر رســميٍّ

ــل للتحــوّط.  ــة تمي ــة التحــوّل لجماعــة هامشــيّة متذبذب احتمالي

ينطبــع إســاميّو المغــرب - بشــكل متزايــد - بصــورة الأحــزاب السياســية المغربيــة الأخــرى: 
ــاد  ــان الب ــاص مــن برلم ــم الانتق ــث يت ــمة، وعاجــزة. حي ــي النظــام -، ومقسَّ ــة - ف مهضوم
وحكومتــه وقضــاؤه بشــكل مســتمرٍّ مــن قِبــل مؤسســة الملكيــة التــي تســعى لاســتعادة كلِّ 
ــت عنهــا بعــد عــام 2011 فــي الســاحة السياســية. وتقــلُّ المشــاركة السياســية  مســاحة تخلَّ
ــة  ــن حال ــة م ــاط المغارب ــاس؛ إذ كان إحب ــد الن ــرعيتها عن ــات لش ــدان هــذه المؤسس ــع فق م
ــم. إن  ــن همومه ــر ع ــارع للتعبي ــى الش ــوا إل ــك اتجه ــام 2011؛ ولذل ــذ ع ــا من ــم واضحً الحك
أســاليب القــوى السياســية تُبعدهــا عــن النــاس، مــع مــا يرافقهــا مــن خَنْــق المؤسســة الملكيــة 

ك فيهــا.  ة مــن مســاحاتها التــي يمكنهــا التحــرُّ لتحركاتهــا وحدّهــا بشــدَّ

ــح أن تتابــع المؤسســة الملكيــة الأســلوب نفســه للحفــاظ علــى بقائهــا وهيمنتهــا  ومــن المرجَّ
السياســية والاقتصاديــة، لكــن يبــدو أن الأطــراف الأخــرى كجماعــة العــدل والإحســان 
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وحــزب العدالــة والتنميــة لا تعــي إلــى أي مــدى يمكــنُ للشــعب أن يســاندهم فــي مواجهــة 
منــاورات المؤسســة الملكيــة. وإلــى أي مــدى يمكــن لاســتثمار هــذه الأطــراف فــي عاقتهــم 
ــوزان للعاقــة مــع المؤسســة  ــد الت مــع الشــعب وفــي روابطهــم بالقواعــد الشــعبية أن يعي

الملكيــة. 

بالرغــم مــن الأمــل المبدئــي بأنهــم ســيكونون مختلفيــن، فــإن الإســامويين يجــدُون 
ــا نتيجــةً لقصــور سياســاتهم مــن جهــة وضغــوط القصــر  ــهم فــي وضــع صعــب حالي أنفسَ
ــة  ــة الملكي ــة المؤسس ــرًا لطبيع ــا - نظ ــس مُفاجئً ــر لي ــذا الأم ــرى. وإذا كان ه ــة أخ ــن جه م
والنظــام السياســي الــذي وضعتــه – إلا أن المغاربــة مازالــوا يتوقعــون المزيــد مــن الفواعــل 
السياســية، ومــن مؤسســات الحكومــة، بمــا فــي ذلــك المؤسســة الملكيــة. وســوف يعتمــد 
مســتقبل المغــرب واســتقراره علــى قــدرة أي مــن هــذه الأطــراف أن تجابــه تلــك التحديــات 

. ســواء بشــكل فــرديٍّ أو جماعــيٍّ
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ــة،  ــة المحافظ ــة بالعلماني ــن والدول ــن الدي ــة بي ــي إدارة العلاق ــة ف ــة الأردني ــف الحال تُوص
ة مــع الحــركات الإســلامية،  مقارنــةً بــدولٍ عربيــة أخــرى خاضــت - ولا تــزال - صراعــاتٍ حــادَّ
ــد  ــي الأردن ق ــة« ف ــة المحافظ ــذه »العلماني ــحٌ أن ه ــي. صحي ــدل والراديكال ــقيها المعت بش
منعــت انــزلاق العلاقــة بيــن النظــام والحــركات الإســلامية إلــى حــدودٍ اســتئصالية أو عنيفة، 
كمــا حــدث فــي حــالاتٍ عربيــة أخــرى )مثــل: مصر وســورية والعــراق والجزائــر(، بيــد أن هذه 
العلاقــة لــم تصــل حــدَّ »الشــراكة السياســية الكاملــة«، وبقيــت متذبذبــةً وأســيرةَ درجــاتٍ 
مــن المــدِّ والجــزر، تحــت وطــأة ضغــوطٍ وعوامــل داخليــة وإقليميــة ودوليــة، اتســمت دائمًــا 

ــد. ــرة ومتداخلــة علــى نحــوٍ معقَّ بأنهــا متغيِّ

ــة« فــي الســياق  ــة الأردني ــة الحال ــه بعــض الدراســات مــن »خصوصي ــا تشــير إلي ورغــم م
ــةٍ مــن إعــادة  العربــي، فــإن العلاقــة بيــن النظــام والإســلاميين تمــرُّ - علــى مــا يبــدو - بحال
التعريــف والتشــكُّل، منــذ انطــلاق موجــة الثــورات العربيــة أواخــر عــام 2010، وربمــا قبلهــا 
ع علــى  أيضًــا؛ الأمــر الــذي تــرك تداعيــاتٍ حقيقيــة علــى الإســلاميين فــي الأردن، وربمــا شــجَّ
عــات وانشــقاقات فــي جســم الحــركات الإســلامية هنــاك، رغــم تأكيــد البعــض  حــدوث تصدُّ
ــي،  ــم العرب ــا دول العال ــرُّ به ــي تم ــة، الت ــة الانتقالي ــة المرحل ــس طبيع ــة«، تعك ت ــا »مؤقَّ أنه

وإقليــم الشــرق الأوســط، والنظــام العالمــي بأســره. 

ت الثــوراتُ العربيــة - أول انطلاقتهــا - إلــى درجــةٍ مــن الحــراك السياســي والاجتماعي  لقــد أدَّ
ة أماكــن مــن العالــم العربــي، وأدخلــت إلــى ســاحات المجــال العــام أنماطًــا مختلفــةً  فــي عــدَّ
مــن اللاعبيــن السياســيين الجــدد، وخصوصًــا مــن جيــل الشــباب، كمــا أتاحــت فرصــةً ثمينــةً 

أمــام بعــض القــوى السياســية/الاجتماعية الأخــرى، مثــل حركــة الإخــوان المســلمين. 

ورغــم الاختــلاف النســبي فــي شــكل العلاقــة بيــن الدولــة والإســلاميين فــي الأردن، مقارنــةً 
بــدولٍ عربيــة أخــرى - كمــا اأشــير آنفًــا - فربمــا يمكــن القــول إن توظيــف جهــاز الدولــة فــي 
ا  الأردن، واســتفادته مــن تطــورات الثــورات العربيــة ثــم الانقــلاب عليهــا، كانــت أكبــر نســبيًّ
مــن اســتفادة الإســلاميين الأردنييــن، الذيــن حاولــوا - فــي بدايــات الربيــع العربــي - توســيع 
تحركاتهــم والالتحــام بقــوى الشــارع والشــباب المحبَــط بســبب أوضاعــه الاقتصاديــة 

الفصل الرابع
الثورات العربية وتحولات الإسلاميين في الأردن: )2011- 2018(

أمجد أحمد جبريل
ص في الشؤون العربية والإقليمية باحث متخصِّ
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ــا فــي تفكيــك هــذا الحــراك وتفريغــه مــن  والاجتماعيــة، بيــد أن النظــام قــد نجــح تدريجيًّ
ــداد  فــق الثــورة الســورية، وارت ــه، لا ســيما بعــد انســداد اأ ــى مطالب ــه والالتفــاف عل مضمون
النظــام المصــري إلــى سياســات »إقصــاء الإخــوان المســلمين«، وعــودة الجيــش هنــاك إلــى 

الاســتيلاء علــى الســلطة بشــكل مباشــر منتصــف عــام 2013.

ــع  ــى المجتم ــة عل ــه العالي ــم كلفت ــتمرًا، رغ ــزال مس ــر، لا ي ــي مص ــر ف ــهد الخطي ــذا المش ه
والإنســان المصرييــن، ورغــم تداعياتــه العربيــة والإقليميــة، التــي ربمــا تؤشــر - فــي مجملهــا 
ــلمين، أو  ــوان المس ــاء الإخ ــى إقص ــل عل ــي تعم ــات، الت ــن السياس ــدة م ــةٍ جدي ــى مرحل - إل
ــا إلــى أدنــى حــدٍّ ممكــن، ودمغهــم بتهمــة الإرهــاب إن أمكــن، فــي  تحجيــم نفوذهــم إقليميًّ
رة تعكــس مــدى هيمنــة متغيــر »مكافحــة الإرهــاب«، علــى كثيــرٍ مــن  عمليــة توظيــفٍ مكــرَّ
ــى  ــرب عل ــاق “الح ــيع نط ــت لتوس ــي اتجه ــة، الت ــة والدولي ــة والإقليمي ــات العربي السياس
ــب  ــي تطال ــوى الت ــى كلِّ الق ــلامية، وعل ــركات الإس ــى الح ــاق عل ــق الخن ــاب” لتضيي الإره

ــي. ــم العرب ــي العال ــلمي/الديمقراطي ف ــر الس بالتغيي

ــة الزخــم التــي أثارهــا الحــراك الشــعبي الأردنــي فــي بدايــة الثــورات العربيــة،  ورغــم حال
ــا. وربمــا نجــح النظــام  ــا وليــس ثوريًّ فقــد بقــي مطلــب الإخــوان المســلمين هنــاك إصلاحيًّ
ا، واســتمرَّ قــادرًا علــى  فــي احتــواء هــذه المطالــب الإصلاحيــة بتكلفــةٍ بســيطة نســبيًّ
المنــاورة والضغــط لإضعــاف الإســلاميين الأردنييــن، وخصوصًــا حركــة الإخــوان المســلمين، 
وذراعهــا السياســية »حــزب جبهــة العمــل الإســلامي«. فمــا تفســير مــا يحــدث داخــل 
ــر الثــورات العربيــة منــذ منتصــف عــام 2013؟ ومــا  ــة الإســلامية فــي الأردن بعــد تعثُّ الحال
ــا، وأوضــاع  ــة؟ ومــا درجــة تأثيرهــا فــي أوضــاع الأردن خصوصً هــو مســتقبل هــذه الحال
الإســلاميين فــي العالــم العربــي عمومًــا؟ وهــل تســمح الحالــة الأردنيــة باســتخلاص نتائــج 
ــة  ــي؟ أم أن علاق ــم العرب ــي العال ــتقبلها ف ــي ومس ــلام السياس ــرة الإس ــصُّ ظاه ــة تخ عام
ــب  ــي يصع ــة«، الت ــألة »الخصوصي ــةً بمس ــى محكوم ــي الأردن تبق ــلاميين ف ــة بالإس الدول

ــا؟ ــا عربيًّ ــم« منه »التعمي

م، ينقســم هــذا الفصــل إلــى أربعــة محــاور: أولهــا يــدرس الحالــة الأردنية  علــى ضــوء مــا تقــدَّ
ــن الأردن  ــة بي ــل العلاق ــي مراح ــد الثان ــم يرص ــلاميين. ث ــة والإس ــن الدول ــة بي ــي العلاق ف
ــة وحــراك الإســلاميين  ــورات العربي ــث الث ــاول المحــور الثال ــم يتن والإخــوان المســلمين. ث
فــي الأردن. ثــم يأتــي المحــور الرابــع الــذي يلقــي الضــوءَ علــى تحــولات الإســلاميين فــي 
ــاول  ــة وتح ــج الدراس ــة نتائ ــص الخاتم ــرًا تلخِّ ــة. وأخي ــورات العربي ــر الث ــد تعثُّ الأردن بع

ــي الأردن. ــلامية ف ــركات الإس ــة للح ــيناريوهات المحتمل ــاف الس استكش
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أولًا: الحالة الأردنية في العلاقة بين الدولة والإسلاميين

ــي  ــام السياس ــة النظ ــم طبيع ــي الأردن، وتقيي ــلاميين ف ــة بالإس ــة الدول ــم علاق ــي تقيي ف
ــل: ــي التحلي ــات ف ــة اتجاه ــة ثلاث ــي، ثم الأردن

أولهــا يركِّــز علــى توصيــف الحالــة الأردنيــة فــي هــذا الصــدد بالعلمانيــة المحافظــة؛ »فمنــذ 
ــم يتغيــر -  ــا - ل ا وثابتً ــا مســتقرًّ ــة توازنً ــق الدول نشــأة إمــارة شــرقي الأردن عــام 1921، تحقِّ
يــن؛ إذ تتــم إدارتهــا وفــق صيغــة تقــوم علــى  فــي تدبيــر شــؤون العلاقــة بيــن الدولــة والدِّ
ــب الارتبــاط الوثيــق أو الصــدام المباشــر فــي آنٍ معًــا. كمــا تحافــظ السياســة الأردنيــة  تجنُّ
يــن فــي مجــالاتٍ معينــة، والانفصــال  علــى »معادلــة« دقيقــة، ترســم حــدود الاتصــال مــع الدِّ
فــي مجــالاتٍ أخــرى«1. إذ »حــرص الحــكَّام الهاشــميون المتعاقبــون فــي الأردن علــى اتخــاذ 
ــة  ــة2 ... بيــد أن الدول ــة النيابيَّ ــة، تقــوم علــى الملكيَّ صيغــة علمانيــة حديثــة وســطية للدول
الأردنيــة لــم تتخــلَّ عــن مراعــاة البُعْــد الدينــي فــي سياســاتها الداخليــة والخارجيــة، فضــلًا 
عــن التزامهــا احتــرام المشــاعر الدينيــة الســائدة فــي المجتمــع، مــع توفيــر قــدرٍ كبيــر مــن 
دة«3.  الحريــة الشــخصية والتســامح بيــن الديانــات المختلفــة، والمذاهــب الإســلامية المتعــدِّ

أمــا الاتجــاه الثانــي فــي تحليــل الحالــة الأردنيــة، فيذهــب إلــى توصيــف النظــام الأردنــي 
ظــم  ظــم السياســية الهجينــة«. ويــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن النُّ بأنــه يقــع ضمــن »النُّ
الحاكمــة فــي عــددٍ مــن البلــدان العربيــة - مثــل المغــرب والأردن والجزائــر وســلطنة عمــان 
ــق الإصــلاح  ــى طري ــة، باتخــاذ خطــواتٍ عل ــورات العربي ــادرت مــع انطــلاق الث وغيرهــا - ب
السياســي، فضــلًا عــن بعــض الإجــراءات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بهــدف اســتيعاب 
ت  المطالــب الشــعبية وتفــادي ريــاح التغييــر، التــي عصفــت بنظــمٍ تســلطيةٍ عتيــدة اســتمرَّ
ــن  ــةً م ــك حال ــق ذل ــد خل ــن(4. وق ــا واليم ــر وليبي ــس ومص ــل: تون ــم )مث ــي الحك ــودًا ف عق
ــول  ــداث تح ــةً لإح ــا مقدم ــورات بوصفه ــذه الث ــى ه ــروا إل ــن؛ إذ نظ ــدى كثيري ــاؤل ل التف
ديمقراطــيٍّ مــن أســفل، بعــد أن ثبــت فشــل تجــارب التحــول الديمقراطــي مــن أعلــى؛ أي 
ــى  ــت هندســتها عل ــود الســابقة؛ إذ تمَّ ــة خــلال العق خــب الحاكم ــا النُّ ــادرت به ــي ب ــك الت تل
ــت  ــي كان ــك فه ــي الســلطة. لذل ــى الاســتمرار ف خــب عل ــدرة هــذه النُّ ز ق ــزِّ ــذي يع النحــو ال
ــر وعــود هــذه  ــا. ولكــن مــع تبخُّ بمنزلــة عمليــة تحديــث للتســلطية وليســت تحــولًا ديمقراطيًّ
الثــورات فــي العيــش الكريــم، والحريــة، والديمقراطيــة، والكرامــة الإنســانية، اتجهــت نظــمٌ 
عربيــة عديــدة نحــو الاســتمرار فــي نهــج تحديــث التســلطية السياســية بــدلًا مــن التحــول 
ظــم السياســية الهجينــة؛ أي التــي تجمــع  س هــذا النهــج مــن ظاهــرة النُّ الديمقراطــي؛ إذ يكــرِّ
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بيــن بعــض المؤسســات والإجــراءات الديمقراطيــة مــن ناحيــة، وبيــن العناصــر والمكونــات 
التســلطية مــن ناحيــةٍ أخــرى؛ بحيــث يصبــح النظــام لا هــو شــمولي أو ســلطوي مغلــق، ولا 

ــة5. ــة للديمقراطي ــر المعروف هــو ديمقراطــي بالمعايي

ــر  ــر، وينظ ــا أكث ــارًا نقديًّ ــى مس ــة، فيتبنَّ ــة الأردني ــل الحال ــي تحلي ــث ف ــاه الثال ــا الاتج أم
 ،)Patrimonial( ظــم البتريمونياليــة إليهــا فــي ســياقٍ أشــمل، واضعًــا النظــام الأردنــي ضمــن النُّ
ن مــن خمســة عناصــر؛ أولهــا: الشــخصانية، أي تحكُّــم رأس النظــام فــي النخــب  التــي تتكــوَّ
ــولاءات  ــى ال ــة عل ــة القائم ــات الاجتماعي ــة، أي تفشــي العلاق ــا: الزبائني ــا. ثانيه ــه به وتلاعب
ــا،  مجتمعيًّ والنفــوذ  الســلطة  هــرم  ضمــن  التراتبيــة  والعلاقــات  والتقليديــة،  العرفيــة 
ل ضمــن النظــام إلــى زبائنيــة سياســية. وثالثهــا: النظــام الريعــي، أي توزيــع الريــع  فتتحــوَّ
ــر  ــا بتوفي ــة، وإمَّ ــزة الدول ــي أجه ــرورة - ف ــلا ض ــف - ب ــا بالتوظي ــام، إمَّ ــولاء للنظ ــل ال مقاب
الخدمــات المجانيــة لمناطــق الــولاء، أو حتــى بالدعــم المالــي المباشــر. ورابعهــا: النفعيــة، أي 
ف الريعــي فــي المــال  عــدم تســمية هــذا النــوع مــن العلاقــات الزبائنيــة السياســية والتصــرُّ
العــام بأنــه فســاد، بــل اعتبــاره »منفعــة عامــة«. وخامســها: التســلُّط الذكــوري فــي المجتمــع، 

ومنــع وصــول المــرأة إلــى مراكــز الحكــم، إلا بمقــدار مــا يشــاء رأس النظــام6. 

د »محاولات  ويــرى أنصــار هــذا الاتجــاه التحليلــي أن مــا يقــوم بــه النظــام الأردنــي هــو مجــرَّ
لإدامــة النظــام، بغــضِّ النظــر عــن المنطلقــات الفكريــة أو الشــعارات السياســية التــي تُطــرح 
ــن،  ــر حســب الضــرورة مــن دون نمــطٍ معيَّ فــي كل مرحلــة مــن المراحــل، فهــذا النظــام يتغيَّ
ســوى الضــرورات التــي تفــرض هــذا التغييــر، بمــا فــي ذلــك إجــراء الانتخابــات التــي هــي 
بحــدِّ ذاتهــا عمليــة ديمقراطيــة، ولكنهــا تجــرى طبقًــا لقوانيــن غيــر ديمقراطيــة وبممارســات 
د وســيلة مــن النظــام فــي الأردن، بهــدف البقــاء بــلا تغييــر فــي الجوهــر، أو مــن  تجعلهــا مجــرَّ

دون تحــول نحــو الديمقراطيــة«.  

وبنــاءً علــى هــذه الاتجاهــات الثلاثــة فــي تقويــم علاقــة الدولــة بالإســلاميين فــي الأردن، 
وتقويــم طبيعــة النظــام السياســي الأردنــي نفســه؛ ربمــا يمكــن القــول أن أولهــا يركِّــز علــى 
ــا اســتمرارية نمــط علاقــة احتــواء الإخــوان  ــة الأردنيــة، مــا يعنــي ضمنيًّ خصوصيــة الحال

ــا.  ا معينً المســلمين، وعــدم تجــاوز الاحتــكاك السياســي بينهــم وبيــن النظــام حــدًّ

ــز الاتجــاه الثانــي علــى ربــط مســتقبل الإســلاميين فــي الأردن بانعكاســات  فــي حيــن يركِّ
ظــم السياســية العربيــة تجــاه ثنائيــة »إدمــاج الإســلاميين أم  مــا يحــدث مــن تطــور فــي النُّ
ظــم السياســية الهجينــة، وأيضًــا مــا يتعلَّــق  إقصائهــم«، وحــدود ذلــك ضمــن إطــار ظاهــرة النُّ

بالاعتبــارات والتوازنــات الداخليــة الخاصــة بــكل دولــة عربيــة علــى حــدة7.
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ــدة  ــة الجدي ــام البتريمونيالي ــن نظ ــق بي ــة التوفي ــع إمكاني ــلا يتوق ــث، ف ــاه الثال ــا الاتج أم
ــن يشــهد  ــات، وعليــه ل والديمقراطيــة؛ لأنهمــا متناقضــان فــي المفهــوم والطبيعــة والمكون
الأردن تحــولًا نحــو نظــام شــبه ديمقراطــي، إلا بســبب ضغــط دولــيٍّ يتزامــن مع حالــة ضغطٍ 
ــن  ــود ديمقراطيي ــل، ووج ــريٍّ متواص ــرك جماهي ــع، وتح ــيٍّ واس ــول مجتمع ــعبي، وتح ش
مؤمنيــن بالديمقراطيــة فعــلًا، عبــر عمليــة بنــاء تدريجــيٍّ تعطــي الفرصــة الحقيقيــة للتعــاون 
ــب المحلــي الضيــق. وإلــى أن يحــدث ذلك، ســيظل  علــى قاعــدة المســاواة، بعيــدًا عــن التعصُّ
ــاس  ــا ومســيطرًا، ويظــل الن ــي يتلاعــب بتناقضــات المجتمــع؛ فيظــل مهيمنً النظــام الأردن

تحــت حكــم الاســتبداد8. 

ثانيًا: مراحل العلاقة بين الأردن والإخوان

ــن تســجيل الملاحظــات  ــي الأردن، يمك ــة بالإســلاميين ف ــة الدول ــل علاق ــي ســياق تحلي ف
الآتيــة:

1- كانــت العلاقــةُ بيــن الحكومــة والمعارضــة الإســلامية أقــلَّ عدائيــة فــي الأردن ممــا هــي 
عليــه فــي البلــدان العربيــة الأخــرى، كمــا اأشــير آنفًــا. ورغــم ذلــك، فــإن العلاقــة التاريخيــة 
ــان  ــا واجهــت عمَّ ــة؛ فعندم ــي مــع الإخــوان المســلمين بقيــت حــذرة ومراقَب للنظــام الأردن
أقســى التحديــات مــن جانــب الحــركات القوميــة فــي الخمســينيات والحــركات الفلســطينية 
ظــة، واكتســبت ســمعةً باعتبارهــا أقــل تهديدًا.  بعــد عــام 1967، بقيــت جماعــة الإخــوان متحفِّ
ولذلــك سُــمح لهــا بالعمــل فــي العديــد مــن المجــالات الاجتماعيــة، وحتــى بتقديــم مرشــحين 
ــي  ــة ف ــة الحكوم ــد سياس ــان تنتق ــن الأحي ــر م ــي كثي ــت ف ــا كان ــم أنه ــان. ورغ ــى البرلم إل
ــا  ــل تحديً ــم تمثّ ــا ل ــلامية، فإنه ــة والإس ــا الثقافي ــول القضاي ــة ح ــان، خاص ــات البرلم جلس

مباشــرًا للنظــام9. 

ــران لمــاذا احتفــظ النظــام الأردنــي بروابــط جيــدة مــع الإخــوان  2- ثمــة عامــلان قــد يُفسِّ
المســلمين عمومًــا: أحدهمــا أن أيديولوجيتهــم معتدلــة أساسًــا، والآخــر أنهــم يقبلــون 
بشــرعية الحكــم الهاشــمي، ولا يطعنــون فيهــا. ورغــم هــذا، فــإن الإخــوان، وذراعهــم 
السياســية »حــزب جبهــة العمــل الإســلامي«، بــدأوا يتخــذون موقفًــا أكثــر نقــدًا وصراحــةً 

ــام 1994 10. ــرائيل ع ــع إس ــلام م ــدة الس ــان معاه ــع عمَّ ــد توقي ــام بع ــن النظ م

3- كانــت علاقــة النظــام الأردنــي مــع الإخــوان هي »علاقــة الضرورة السياســية«؛ إذ أســهمت 
ظــروف احتــلال العــراق الكويــت، ثــم حــرب الخليــج 1991، فــي دخــول الإخــوان المســلمين 
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ــوا فــي التعديــل الحكومــي خمــس حقائــب وزاريــة. لكــن  إلــى حكومــة مضــر بــدران، فتولّ
مســار العلاقــة بــدأ فــي التراجــع والتقهقــر منــذ تلــك اللحظــة؛ فبعــد انتهــاء الحــرب وخســارة 
ر الملــك الحســين  العــراق، بحــث الأردن عــن مخــرجٍ مــن مأزقــه الاســتراتيجي حينهــا؛ فقــرَّ
ــة  ــور الخصخص ــي ط ــد ف ر البل ــيِّ ــرائيل، وأن يُس ــع إس ــلامٍ م ــات س ــي مفاوض ــل ف أن يدخ
الاقتصاديــة؛ وعليــه بــدأ الملــك فــي التراجــع عــن الخطــوات الديمقراطيــة الســابقة، واتخــذ 

قــراره بتحجيــم قــوة الإخــوان11.

ــي ابنــه عبــد الله الثانــي مقاليــد الحكــم، دخلــت الأزمــة  وبعــد وفــاة الملــك الحســين، وتولِّ
بيــن الدولــة والإخــوان طــورًا آخــر فــي نهايــة عــام 1999؛  فكانــت أولــى الخطــوات اللافتــة 
ــت  ــي كان ــة الت ــال التقليدي ــوات الاتص ــرت قن ــن الأردن، وتبخَّ ــاس م ــادة حم ــرد ق ــي ط ه

ــةً فــي عهــد الملــك الحســين، حتــى فــي مراحــل التوتــر بيــن الدولــة والجماعــة12.  فاعل

وبهــذا وجــدت جماعــةُ الإخــوان المســلمين نفسَــها أمــام متغيــراتٍ جديــدة وأســلوبٍ مختلف 
فــي التعامــل، ومواقــف أكثــر تصلبًــا مــن قِبــل الدولة تجاههــا، بحيــث أصبحت اللعبــة تقترب 

ــا مــن الطابــع الصفــري )Zero- sum game(؛ أي مــا يكســبه طــرف يخســره الآخر.  تدريجيًّ

ــر  ــى التوت ــادت إل ــور ع ــإن الأم ــام 2003، ف ــات الع ــي انتخاب ــاركت ف ــة ش ــم أن الجماع ورغ
بيــن الطرفيــن منــذ العــام 2006، مــع بــروز تبايــن شــديد فــي نظــرة كليهمــا إلــى المتغيــرات 
الإقليميــة ... وإجمــالًا يمكــن القــول إن النظــام نَظَــرَ إلــى الجماعــة بوصفهــا حليفًــا أو تابعًــا 
لحركــة حمــاس، ولـ»محــور الممانعــة« )أي: إيــران وســورية وحــزب الله(، فــي حيــن نَظَــرَت 
الجماعــة إلــى النظــام بوصفــه جــزءًا مــن معســكر »الاعتــدال العربــي«، الموالــي للولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، فــي مواجهــة »قــوى المقاومــة والممانعــة13. 

4- تصاعــدَ التوتــرُ فــي علاقــة الأردن بالإخــوان، بعــد وصــول حركــة حمــاس إلــى الحكــم إثــر 
ــن  ــن الفصيلي ــات بي ــدلاع المواجه ــع ان ــام 2006. وم ــطينية ع ــريعية الفلس ــات التش الانتخاب
الأكبــر حمــاس وفتــح، واســتيلاء حمــاس علــى قطــاع غــزة فــي يونيو/حزيــران 2007، وقــفَ 
ــود  ــطينية، محم ــلطة الفلس ــس الس ــح ورئي ــة فت ــب حرك ــى جان ــوةٍ إل ــي بق ــل الأردن العاه
ــلمين  ــوان المس ــى الإخ ــدًا عل ــا متزاي ــي ضغطً ــد الله الثان ــك عب ــارس المل ــد م ــاس14. وق عب
فــي بــلاده لقطــع أيــة علاقــاتٍ مــع حركــة حمــاس، علــى أســاس أن أيــة منظمــاتٍ أردنيــة 
لهــا صــلات خارجيــة لا يجــب التعــاون معهــا. وبعــد فتــرة مــن المناقشــات الداخليــة، 
ــوا  ــد انتخب ــام. وق ــع النظ ــش م ــتهم بالتعاي ــى سياس ــة عل ــوان الأردن المحافظ ــار إخ اخت
زعيمًــا جديــدًا ولجنــة تنفيذيــة جديــدة فــي آذار/مــارس 2006 غــاب عنهــا بشــكل ملحــوظ 

ــدة لحركــة حمــاس15. ــة مؤي شــخصياتٌ مهمَّ
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ــكار  ــار الأف ــو انتش ــي الأردن، وه ــي ف ــام السياس ــورة للنظ ــر خط ــد أكث ــاك تهدي 5- كان هن
الإســلامية الجهاديــة التــي اعتنقهــا المقاتلــون الأفغــان العــرب، وقــد وجدت هــذه المجموعة 
قاعــدةً جديــدة للعمليــات فــي العــراق، حيــث عجــزت أجهــزة الأمــن الأردنيــة عــن تتبعهــم16.

دة، ســواء بعد الانتخابات التشــريعية الفلســطينية  وانعكاسًــا لهــذه الأوضــاع الإقليميــة المعقَّ
ــر  ة فــي العــراق المحتــل، أم بســبب التغيُّ 2006، أم بســبب تصاعــد نشــاط الراديكالييــن الســنَّ
النســبي فــي سياســة النظــام الأردنــي تجــاه الإخــوان؛ لــم يســتطع هــؤلاء الحصــول إلا علــى 
ــة  ــوأ نتيج ــي أس ــة، وه ــات 2007 النيابي ــي انتخاب ــد، ف ــل 110 مقاع ــن أص ــط م ــد فق 6 مقاع
يحصلــون عليهــا خــلال ممارســتهم النيابيــة منــذ عــام 1956، حينمــا حصلــوا علــى 4 مقاعــد 

ى المــدّ القومــي واليســاري17.  مــن أصــل أربعيــن مقعــدًا، فــي ذروة مــا كان يســمَّ

وتشــير إحــدى الدراســات إلــى أن »انتخابــات 2007 اتســمت بالتزويــر الــذي تجــاوز مــا كان 
ــة  ــس الأم ــلِّ مجل ــي ح ــك ف ــهم ذل ــد أس ــه. وق ــي حول ــث العلن ــرى الحدي ــى ج ــا، حت مألوفً
ــة  ــت المحصل ــل. وكان ــامٍ كام ــدة ع ــان لم ــن دون برلم ــلاد م ــرك الب ــن، وت ــه بعامي ــل أوان قب
الإجماليــة لأكثــر مــن نصــف قــرنٍ مــن القمــع السياســي وإخــراج الفلســطينيين مــن أجهــزة 
الدولــة والمســرح السياســي، ابتعــاد غالبيــة المجتمــع الأردنــي عــن الحيــاة العامــة؛ فاختفــت 
الأحــزاب السياســية باســتثناء جبهــة العمــل الإســلامي، وســاد الفــراغ السياســي. وهكــذا لــم 
يبــقَ مــن اهتمــامٍ بالشــأن العــام، إلا عبــر الوصــول إلــى مواقــع النفــوذ والمكاســب لتحقيــق 
ــلاد، مــن دون أي حــلٍّ  ــد الب ــى مقالي ــذا اســتحوذت الســلطة عل ــح الشــخصية. وهك المصال
ــي  ــع ف ــة والمجتم ــل الدول ــد كام ر، وتهدي ــذُّ ــي التج ت ف ــتمرَّ ــي اس ــية الت ــا السياس للقضاي

الأردن، بمــا فــي ذلــك الســلطة نفســها«18. 

أمــا الانتخابــات النيابيــة الأردنيــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2010، فقــد شــهدت مقاطعةً من 
جبهــة العمــل الإســلامي و حــزب الوحــدة الشــعبية، وعــدد وافــر مــن التجمعــات السياســية 
والأشــخاص البارزيــن، ورغــم وجــود خــلافٍ بيــن الصقــور الجــدد والحمائــم داخــل جبهــة 
العمــل الإســلامي، فقــد رجــح الموقــف المقاطــع، تجاوبًــا مــع المــزاج الشــعبي19. وقــد اتســمت 
ة، وغيــاب البرامــج الانتخابيــة،  الانتخابــات بـــ »غيــاب أيِّ نشــاط للأحــزاب السياســية الجــادَّ
ــتركة  ــم مش ــي قوائ ــن ف ــحين المتضامني ــن المرشَّ ــعة م ــاتٍ واس ــكيل مجموع ــاب تش وغي
تغطــي مناطــق الأردن كافــةً. مــا أدى فــي المحصلــة إلــى هيمنــة النشــاط العشــائري والمــال 
السياســي علــى المســرح الانتخابــي، أكثــر مــن ذي قبــل، وبــروز حــوادث الصــدام والعنــف 
ز مــن عــزوف الجمهــور عــن  بيــن هذيــن المكونيــن، مــا أدى إلــى تدخــل قــوى الأمــن، وعــزَّ

المشــاركة فــي الانتخابــات«20. 
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ثالثًا: الثورات العربية وحراك الإسلاميين في الأردن

ألهمــت الثــوراتُ العربيــةُ الحــراكَ الشــعبي الأردنــي، الــذي طالــب بإســقاط حكومــة ســمير 
الرفاعــي، التــي كانــت موضــع اعتــراض قــوى سياســية وشــعبية واســعة، والإتيــان بأخــرى 
ــدة  ــك، تشــكَّلت حكومــة جدي ــن. ونتيجــة لذل ــات الشــارع والمتظاهري تتجــاوب مــع مطالب
برئاســة معــروف البخيــت، لكــي تقــود عمليــة إصــلاحٍ سياســي، مصحوبــة بتأســيس لجنــة 
ــا واســعًا21. وحدثــت  ا وعقائديًّ حــوارٍ وطنــي، ضمــت 52 عضــوًا يمثلــون طيفًــا سياســيًّ
مفاوضــاتٌ بيــن الدولــة والإخــوان مــن أجــل المشــاركة فــي لجنــة الحــوار الوطنــي، التــي 
ــد الطريــق لقانــون انتخابــات جديــد، وتعديــلات دســتورية،  كان مــن المفتــرض أن تمهِّ
وتحريــك الحيــاة السياســية ودفــع العجلــة الديمقراطيــة. لكــن تلــك اللحظــة التاريخيــة - أي 
قــت الشــكوك المتبادلــة بيــن الدولــة والإخــوان، الذيــن رفضــوا المشــاركة  الربيــع العربــي - عمَّ

فــي اللجنــة، وكذلــك فــي الانتخابــات النيابيــة التــي تلــت ذلــك فــي العــام 2013 22.

ــا للإصــلاح فــي أواخــر نيســان/ ــك، فــإن الحركــة الإســلامية أعلنــت رؤيته ــا عــن ذل عوضً
ــق  ــى »تحقي ــدف إل ــي يه ــروعها الإصلاح ــت إن مش ــعة، وقال ــة موس ــي وثيق ــل 2011 ف أبري
ــة  ــية والاجتماعي ــد السياس ــف الصع ــى مختل ــالأردن عل ــض ب ــامل، ينه ــيٍّ ش ــلاح وطن إص
ــق انتمــاءه لهويتــه العربيــة الإســلامية. كمــا أنــه  والاقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة، ويعمِّ
يهــدف إلــى تمكيــن الدولــة الأردنيــة مــن القيــام بواجباتهــا الوطنيــة والقوميــة والإســلامية، 
ــد مــن  ــلاد المزي ــة، وإكســاب الب ــز الشــورى والديمقراطي ــة نحــو تعزي ــةٍ نوعي وإحــداث نقل
القــوة والمنعــة والاســتقلال، فــي مواجهــة الاســتهدافات والتهديــدات الإقليميــة والعالميــة، 
ومشــاريع  التوســعي  الاســتعماري  الصهيونــي  المشــروع  اســتهدافات  مقدمتهــا  وفــي 

ــة«23. ــة الأجنبي ــلال والهيمن الاحت

ــم  ــى تنظي ــت فــي عامــي 2011 و2012 عل ــك، فــإن الحركــة الإســلامية واظب ــى ذل عــلاوةً عل
ــة  ــي العاصم ــيني ف ــجد الحس ــن المس ــق م ــة، تنطل ــلاة الجمع ــد ص ــبوعية، بع ــيراتٍ أس مس
ــاتٍ  ــرى للمحافظــات، حيــث تنتهــي بخطاب ــان ومــن المســاجد الأخــرى فــي المــدن الكب عمَّ
ت أدوارًا مباشــرة فــي تأطيــر  لرموزهــا ورمــوز شــركائها فــي المعارضــة السياســية. كمــا أدَّ
ا مــن خــلال دعوتها إلى عقــد اجتماعاتٍ تنســيقية  الحــراكات الشــعبية والتأثيــر فيهــا سياســيًّ
وبلــورة برامــج عمــلٍ مشــتركة بينهــا. وقــد اصطدمــت جهودهــا هــذه فــي بعــض المحافظات 
ى إلــى مواجهــاتٍ عنيفــة  )ولا ســيما فــي محافظــة المفــرق( بالقــوى العشــائرية النافــذة، مــا أدَّ

اء الموقــف  أحيانًــا. بيــد أن قــوى المعارضــة الأردنيــة لــم تلبــث أن انقمســت علــى نفســها جــرَّ
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المطلــوب مــن الثــورة الســورية؛ وبينمــا ذهــب الإخــوان وقــوى معارضــة أخــرى وحــراكاتٌ 
شــعبية وشــبابية إلــى التعبيــر عــن تضامنهــا مــع الشــعب الســوري، مــن خــلال تأليــف لجــانٍ 
ــان،  ــي عمَّ ــورية ف ــفارة الس ــام الس رة أم ــرِّ ــة متك ــراتٍ احتجاجي ــيير تظاه ــه وتس لمناصرت
قامــت قــوى قوميــة ويســارية، عمادهــا البعــث الاشــتراكي، والبعــث التقدمــي، وشــخصياتٌ 
ثقافيــة ومهنيــة أخــرى بإرســال وفــودٍ إلــى دمشــق لتقديــم الدعــم - باســم الشــعب الأردنــي 
- إلــى بشــار الأســد. كمــا اعترضــت القــوى الأردنيــة المؤيــدة لدمشــق علــى اســتخدام مقــار 

مجمــع النقابــات المهنيــة لتنظيــم فعاليــاتٍ مســاندة للثــورة الســورية24.

ــل مرحلــةً تاريخية  ربمــا راهــن الإخــوان علــى الثــورات العربيــة، وبالغــوا فــي الظــنِّ بأنهــا تمثِّ
ــم فــوز محمــد  ــات التشــريعية فــي مصــر، ث ــةً أخــرى، بخاصــة مــع الانتخاب ــدة وحقب جدي
مرســي، برئاســة الجمهوريــة منتصــف عــام 2012؛ فرفعــوا ســقف مطالبهــم، وأعلــن أحــد أبــرز 
ــى  ــال مــن المشــاركة إل ــد الانتق ــي أرشــيد، أن الجماعــة تري ــي بن ــوز إخــوان الأردن، زك رم
الشــراكة السياســية فــي علاقتهــا بالنظــام. صحيــح أن الإخــوان لــم يرفعــوا شــعار إســقاط 
النظــام، كمــا حــدث فــي الثــورات العربيــة الأخــرى، لكنهــم - وَفْــقَ مصــادر الحكــم فــي الأردن 
- كانــوا يســعون إلــى “انقــلاب ناعــم” علــى الملــك، عبــر التركيــز علــى تعديــلاتٍ دســتورية 
ا علــى اختيــار  ــم دور الملــك السياســي إلــى درجــة كبيــرة، ســواء فــي إجبــاره دســتوريًّ تحجِّ
رئيــس الــوزراء مــن الأغلبيــة النيابيــة، أو نــزع صلاحيــة اختيــار مجلــس الأعيــان مــن يديــه، 

أو تقليــص صلاحياتــه الأخــرى25.

هــات إخــوان الأردن، مــع دراســات  يتناقــض هــذا التقديــر الرســمي/الأمني حــول توجُّ
ــب الأعــم  ــي الأغل ــة ظــلَّ ف ــب الحــراكات الشــعبية الأردني ــأت أن »ســقف مطال ــة ارت علمي
هــو »إصــلاح« النظــام السياســي، وليــس إســقاطه أو اســتبداله بنظــام سياســي آخــر. حتــى 
ــد  ــوب نق ــاع منس ــة، وارتف ــعبية الأردني ــراكات الش ــارع للح ــييس المتس ــراض أن التس بافت
النظــام السياســي والدعــوة إلــى تطويــره إلــى »ملكيــة دســتورية ناجــزة«، كان يكشــف عــن 
ــا«26.   ــه تاريخيًّ ــة المحســوبة علي ــن القواعــد الاجتماعي ــن النظــام، وبي »تنامــي الفجــوة بي

أمــا علــى صعيــد تقييــم الحــراك الشــعبي الأردنــي عامــي 2011 و2012، فقــد اعتــراه الضعــف 
مقارنــةً بالــدول العربيــة الأخــرى، نتيجــة الاختــلاف علــى المطالــب، وعلــى أنــواع الحــراك 
ــدة؛  والتنســيق بيــن القــوى القائمــة عليــه وأداء فعاليــات الحــراك؛ فالمطالــب لــم تكــن موحَّ
إذ انقســم الحــراك علــى نفســه، وبــدا كأنَّ كل طــرف يعمــل بمفــرده لتحقيــق مطالبــه دون 
الالتفــات إلــى مطالــب الآخريــن. ويمكــن ملاحظــة هــذا مــن خــلال عــدم الثبــات والاســتقرار 
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ــب  ــن المطال ــا بي ــام م ــور الانقس ــب، وظه ــذه المطال ــول ه ــة ح ــةٍ واضح ــود رؤي ــي وج ف
ــات  ــذه الخلاف ت كلُّ ه ــة. وأدَّ ــة والجغرافي ــة، والقبَلي ــة والفئوي ــة، والعمالي ــة والعام الخاص
ــا،  ــي ازدادت تعنتً ــة، الت ــف الحكوم ــة موق ــى تقوي ــة إل ــاج المختلف ــركات الاحتج ــن ح ضم
ــدأت  ــا للتنســيق ب ــةً علي ــف لجن ــا، وتؤلِّ ــد مــن مطالبه مــا جعــل قــوى الحــراك الشــعبي تزي
عملهــا فــي 30 أيار/مايــو 2012 27. فقــد ارتفــع ســقف الشــعارات والمطالــب للحركــة السياســية 
الأردنيــة نتيجــة المعالجــة السياســية الخاطئــة لمطالــب الإصــلاح، بارتداد مؤسســات النظام 
عــن مخرجــات لجنــة الحــوار الوطنــي، والتســويف ومحــاولات شــراء الوقــت، خصوصًــا مــا 
ــةُ  ــراك طريق ة الح ــدَّ ــن ح ــا زاد م ــتورية، كم ــلات الدس ــات والتعدي ــون الانتخاب ــق بقان يتعل
تعامــل الجهــات الرســمية مــع ملفــات الفســاد، وإغلاقها بصــورة مُهينة تســيء لعقــل المواطن 
س العبــث بمقــدرات البــلاد، والعــودة إلــى اســتخدام الأدوات والآليــات ذاتهــا  الأردنــي، وتكــرِّ

التــي كانــت ســائدةً قبــل الثــورات العربيــة28. 

ــي  ــلاح«، الت ــب »الإص ــى مطال ــاف عل ــن الالتف ــن م ــي تمكَّ ــام الأردن ــض أن النظ ــرى البع وي
ارتفعــت وقــت زخــم الثــورات العربيــة بيــن عامــي 2011- 2013، بفضــل أربعــة تكتيــكات 
ــة  ــد حال ــك الثــورات، ولا ســيما الســورية، لتبري ــر تل اعــة تعثُّ ــا: اســتخدام فزَّ ــة؛ أوله مرحلي
الفعــل الشــعبي الأردنــي، وتخييــر الشــعب بيــن قبــول الأمــر الواقــع، أو الذهــاب نحــو 
المجهــول والفوضــى. وثانيهــا: اســتدعاء الهويــات والانتمــاءات الجهويــة والمناطقيــة، 
ــر  ــة الإســلامية«، وتحذي ــا الحرك ــا: صناعــة »فوبي ن مــن الآخــر. وثالثه ــوِّ ــف كل مك وتخوي
الجميــع مــن الاقتــراب منهــا، أو التعــاون معهــا، ناهيــك عــن التحالــف معهــا. ورابعهــا: اختراق 
الدولــة لبعــض الحــراكات الشــعبية والحزبيــة، واســتقطاب بعضهــا للتحالــف مــع النظــام فــي 

ــتيتها29.  ــرة وتش ــاف الأخي ــدف إضع ــلامية، به ــة الإس ــة الحرك مواجه

ر الثورات العربية رابعًا: تحولات الإسلاميين في الأردن بعد تعثُّ

ــه  ــم تكتمــل بعــدُ، فإن ــة الإســلامية فــي الأردن ل رغــم أن الصــورة النهائيــة لتحــولات الحال
ــة:  ــا تحليلهــا ضمــن تفاعــل ثلاثــة عوامــل متداخل يبقــى مهمًّ

الحالــة وتفاعلاتهــا وانشــقاقاتها  ببنيــة هــذه  المتعلِّــق  الداخلي/الذاتــي  العامــل  أولهــا: 
وصراعاتهــا، وعلاقــة ذلــك كلّــه بمتغيــرات الجيــل، ودرجــة قــدرة الحــركات الإســلامية علــى 

ــة. ــة الكثيف ــوط الخارجي ــع الضغ ــف م التكي

بالحــركات  المحيطــة مباشــرةً  البيئــة  الــذي يشــكِّل  العربي/الإقليمــي،  العامــل  ثانيهــا: 
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هــات الدوليــة بشــأن مســتقبل هــذه  الإســلامية، ودرجــة توافقــه وانســجامه مــع التوجُّ
الحــركات. ورغــم أن بعــض الأنظمــة العربيــة، خصوصًــا فــي الســعودية والإمــارات ومصــر، 
ــا فــي إحبــاط الثــورات العربيــة ومحاصــرة قــوى  بالتنســيق مــع اســرائيل، لعبــت دورًا محوريًّ
التغييــر فيهــا، ومــن بينهــا القــوى الشــبابية والحــركات الاجتماعيــة والحــركات الإســلامية، 
هــات الخليجية/ ــق لــولا الدعــم الدولــي لهــذه التوجُّ فــإن هــذا النجــاح النســبي لــم يكــن ليتحقَّ

المصريــة المحافظــة والمعاديــة للتغييــر فــي جملتهــا.

ــي  ــدى المنظــور، ف ــي الم ــره ف ــد يتنامــى تأثي ــي ق ــل العربي/الإقليم ــحٌ أن هــذا العام صحي
ســم بالضعــف والانكشــاف علــى  ظــلِّ سياســات محــور الثــورات المضــادة، بيــد أنــه قــد يتَّ
تطــورات المســتوى الدولــي؛ أي إنهــا قــد تكــون سياســات إقليميــة تُنفــذ بالوكالــة عــن 
ــج  ــنْ يحاج ــة مَ ــإن ثم ــك، ف ــم ذل ــي. ورغ ــم العرب ــي العال ــر ف ــة للتغيي ــة معادي ــوى دولي ق
ــة  ــة الداخلي ــى الفعالي ــر عل ــلًا آخ ــت دلي ــر قدم ــي مص ــام 2013 ف ــف ع ــورات صي ــأن »تط ب
ــط الغربــي فــي إدارة الربيــع العربــي. »فعندمــا نضــج الوضــع  والإقليميــة فــي مواجهــة التخبُّ
فــي مصــر لإخــراج الإخــوان مــن الســلطة لــم تأبــه القــوى المحليــة لمعارضــة قــوى أوروبيــة 
وأمريكيــة، وأظهــرت القــوى السياســية المحليــة الرافضــة لحكــم الإخــوان فــي مصــر قــدرةً 
ا  ــيًّ ــا وسياس ــا ماليًّ ــج دعمً ــرت دول الخلي ــا وفَّ ــة، فيم ــوط الغربي ي الضغ ــدِّ ــى تح ــة عل عالي

ــة«30.  ي للضغــوط الغربي ــى العســكريين المصرييــن مســألة التصــدِّ ل عل ــرًا ســهَّ كبي

ق فــي تأثيــره  ــرأي، قــد تفــوَّ ــا لأنصــار هــذا ال والمقصــود أن العامــل العربي/الإقليمــي، وفقً
علــى العامــل الدولــي، فيمــا يخــصُّ حالــة إقصــاء إخــوان مصــر تحديــدًا. بيــد أنــه مــن المهــم 
فــي ســياق تحليــل انعكاســات الأوضــاع الإقليميــة علــى سياســة الأردن تجــاه الإســلاميين، 
. ويمكــن ملاحظــة  إبــراز أن الانقــلاب العســكري فــي مصــر كان لــه ســياق إقليمــيٌّ ودولــيٌّ
ــلاث  ــن ث ــلاب م ــا الانق ــي بهم ــن حظ ــم، اللذي ــب والدع ــلال الترحي ــن خ ــوحٍ م ــك بوض ذل
دولٍ عربيــة، هــي: الســعودية والإمــارات والأردن، ســواء علــى الصعيــد الدبلوماســي أو 
ــة  ــة« عربي ــدة إقليمي ــود »أجن ــس وج ــا يعك ــوي، م ــي والمعن ــى الإعلام ــادي أو حت الاقتص
ــى  معاديــة للإســلام السياســي ولإدماجــه فــي الســلطة فــي مرحلــة الربيــع العربــي؛ إذ يتبنَّ
ــزي  ــع دور مرك ــي«، م ــدال العرب ــور الاعت ى »مح ــمَّ ــا يُس ــا م ــا وواقعيًّ ــدة عمليًّ ــذه الأجن ه

ــدول الثــلاث المذكــورة31. لل

ــم  ــاه العال ــتراتيجياته تج ــاته واس ــور سياس ــاه تط ــي، واتج ــل الدولي/العولم ــا: العام وثالثه
ــتمرار  ــال اس ــة احتم ــة، ودرج ــة العربي ــاه الأنظم ــاته تج ــا سياس ــب منه ــي القل ــي، وف العرب
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ظــم العربيــة المقيــم وفشــلها الطويــل وانتهاكاتهــا  سياســات غــضِّ النظــر عــن اســتبداد النُّ
الجســيمة لحقــوق الإنســان وقمعهــا حريــة الــرأي والتعبيــر وإغــلاق المجــال السياســي، فــي 
ظــلِّ تفضيــل واشــنطن وبعــض العواصــم الغربيــة تحقيــق مصالحهــا الاقتصادية والعســكرية 
ــادي بهــا كثيــرون فــي  ــة، التــي ين المباشــرة والآنيــة، علــى الانتصــار لقيــم الحريــة والعدال

  . ــيٍّ خطاباتهــم دون تنفيــذ فعل

وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى الملاحظات الآتية:

ــا، وجماعــة  1- انتهــاج النظــام الأردنــي خــط »التصعيــد المحســوب« ضــد المعارضــة عمومً
الإخــوان المســلمين خصوصًــا؛ إذ جــرى اعتقــال نائــب المراقــب العــام للجماعــة، زكــي بنــي 
أرشــيد، فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، وأصــدرت محكمــة أمــن الدولــة فــي آذار/مــارس 

2015 حكمًــا بســجنه عامًــا ونصــف العــام. 

وقــد تــدارسَ مجلــس السياســات )وهــو أعلــى هيئــة لصــوغ السياســات الرســمية الأردنيــة( 
ــان فــي التعامــل مــع الإخــوان المســلمين غــداة الانقــلاب المصــري، ووضعهــا  خيــارات عمَّ
ــا واعتبارهــا إرهابيــةً، أســوةً بمصــر  فــي ثلاثــة ســيناريوهات؛ أولهــا: حظــر الجماعــة قانونيًّ
والســعودية والإمــارات. والثانــي: اســتثمار مرحلــة ضعــف الجماعــة وفتــح قنــوات الحــوار 
دهــا النظــام. والثالــث: بقــاء الوضــع  السياســي معهــا، لإخضاعهــا لشــروط اللعبــة التــي يحدِّ
علــى مــا هــو عليــه، مــع تجميــد أي اتصــال أو تواصــل اســتراتيجي مــع الجماعــة، وتركهــا 

لأزمتهــا الداخليــة التــي كانــت تــأكل مــن قوتهــا ورصيدهــا الاجتماعــي والسياســي32.

2- يبــدو أن النجــاح النســبي للنظــام الأردنــي فــي الالتفــاف علــى مطالــب »الإصــلاح«، 
ى إلــى تداعيــاتٍ  التــي ارتفعــت وقــت زخــم الثــورات العربيــة بيــن عامــي 2011- 2013، قــد أدَّ
عــة،  ض لمزيــدٍ مــن الضغــوط المتنوِّ ملحوظــة علــى الحركــة الإســلامية، التــي بــدأت تتعــرَّ
فظهــرت داخلهــا »الانشــقاقات«؛ إذ بــرزت المبــادرة الأردنيــة للبنــاء »زمــزم«، التــي اأشــهِرت 
فــي 5 تشــرين الأول/أكتوبــر 2013 33. ثــم توالــى خــروج قيــاداتٍ وشــخصياتٍ مــن جماعــة 

دة. الإخــوان المســلمين لأســبابٍ متعــدِّ

ة يواجههــا إخــوان الأردن بعــد انقــلاب 3  ورغــم أن »زمــزم« جــاءت فــي وقــت أزمــةٍ حــادَّ
م شــيئًا  تموز/يوليــو فــي مصــر، فــإن بعــض التقييمــات اســتبعد أن تُقنــع الأردنييــن بأنهــا تقــدِّ
ــا كمــا فعــل أواخــر عــام 2001،  ــا، تمامً ا وإعلاميًّ ــب بهــا سياســيًّ جديــدًا؛ ذلــك أن النظــام رحَّ
ــوان،  ــي الإخ ــابقين ف ــاء س ــل أعض ــذي يمثِّ ــلامي« - ال ــط الإس ــزب الوس ــيس »ح ــان تأس إب
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ــم  ــوان، وه ــاف الإخ ــزم« لإضع ــف »زم ــه أراد توظي ــدل أن ــا ي ــام - م ــن النظ ب م ــرَّ ــه مق لكن
ــأن الجماعــة فــي  ــرأي العــام ب ــدى ال ــق صــورة ل ــة للمعارضــة السياســية، وخل ــواة الصلب الن

ــا للتلاشــي والتشــظي34.  طريقه

ورغــم حديــث مؤسســي »زمــزم” - وأبرزهــم القياديــان الوســطيان: رحيــل غرايبــة ونبيــل 
الكوفحــي - عــن أنهــا لا تشــكِّل انشــقاقًا عــن الجماعــة الأم، وأنهــا تريــد فــكَّ ثنائيــة النظــام 
والإخــوان التــي ســيطرت علــى المشــهد السياســي المحلــي والإقليمــي، وبنــاء طريــق ثالــث 
ــود  ــإن وع ــة؛ ف ــة الاقتصادي ــه الأزم ــدٍ أنهكت ــي بل ــود ف ــي المنش ــلاح السياس ــق الاص يحقِّ
»زمــزم« الغامضــة والفضفاضــة حــول إحــداث تغييــر سياســيٍّ قــد ذهبــت أدراج الريــاح35.

 3- فــي إثــر انشــقاق داخلــيٍّ آخــر شــهدته جماعــة الإخــوان، وافقــت وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة فــي الأردن فــي آذار/مــارس 2015 علــى منــح المنشــقين ترخيصًــا بإقامــة جمعيــة 
جديــدة تحمــل اســم »جمعيــة جماعــة الإخــوان المســلمين« وفقًــا لقانــون الجمعيــات. 
ــل فــي الجماعــة التاريخيــة  وهكــذا أصبــح هنــاك كيانــان للإخــوان فــي الأردن: أحدهمــا متمثِّ
وذراعهــا السياســية حــزب جبهــة العمــل الإســلامي، التــي أصبحــت فــي حكــم المحظــورة، 
ــع  ة عــن الجماعــة الأم، التــي تتمتَّ ــل الكيــان الآخــر فــي الجمعيــة الجديــدة المنشــقَّ بينمــا تمثَّ
بالشــرعية القانونيــة. وقــد شــهد ذلــك العــام خلافــات وتجاذبــات سياســية وقانونيــة بيــن 
الكيانيــن. كمــا قامــت الحكومــة الأردنيــة بمحاصــرة أنشــطة الجماعــة التاريخيــة بوصفهــا 
ــى  ــك مــن خــلال إغــلاق بعــض مقارهــا، ومنعهــا مــن النــزول إل جماعــةً غيــر قانونيــة، وذل

الشــارع وتنظيــم أنشــطة احتجاجيــة36. 

وفــي إطــار تحليــل علاقــة جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن مــع جبهــة العمــل 
ــل:  ــام، مث ــة الشــأن الع ــي الجبه ــروز فكــرة تولِّ ــى ب ــص إل الإســلامي، يشــير باحــثٌ متخصِّ
العمــل السياســي والنقابــي وغيرهمــا، مــع تــرك العمــل الدعــوي للجماعــة؛ فربمــا أصبحــت 
ــل فــي فصــل  هنــاك قناعــةٌ لــدى مختلــف الأطيــاف فــي الجبهــة والجماعــة الأمّ، تتمثَّ
صًــا أكثــر فــي الجانــب  الدعــوي عــن السياســي، وإعــادة هيكلــة دور الجماعــة ليصبــح متخصِّ
ــة  ــاوز حال ــة يتج ــاط الجماع ــي أوس ــد ف ــي جدي ــة وع ــي. ثمّ ــي والروح ــوي والوعظ الدع
الإنــكار الســابقة بضــرورة التغييــر والتجديــد والمراجعــة، وهنالــك خطــوات اتخــذت مثــل: 
الاســتقلال التنظيمــي عــن إخــوان مصــر، وتحســين تمثيــل الشــباب والنســاء وإدخالهــم إلــى 
المكاتــب التنفيذيــة، وإقــرار مبــدأ فصــل الدعــوي عــن السياســي. وهنــاك خطــوات تنتظــر 

ــت إليــه الأحــزاب الجديــدة37.  الوقــت فقــط؛ لأنَّ المســار ربمــا يذهــب نحــو مــا وصل
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4- وكمــا هــو الحــال مــع جماعة الإخــوان المســلمين الأردنية، فــإن حركة حماس الفلســطينية 
ــا«  رت كثيــرًا بتداعيــات إقصــاء إخــوان مصــر، وإعــلان الجماعــة »تنظيمًــا إرهابيًّ قــد تضــرَّ
مــن قِبــل الحكومــة المصريــة أواخــر عــام 2013، وهــو مــا ســارت علــى خطــاه كلٌّ مــن الرياض 
وأبوظبــي فــي العــام التالــي مباشــرةً. فمــن جانــب، ضــاق هامــش حركتهــا فــي الســاحتين 
ــن  ــةٌ م ــلاب جمل ــد الانق ــرائيل بع ــق لإس ــر، تحقَّ ــب آخ ــن جان ــة38؛ وم ــطينية والعربي الفلس
الأهــداف؛ أولهــا: اســتعادة الشــراكة الاســتراتيجية مــع القاهــرة. وثانيهــا: بعــث الحيــاة فــي 
محــور الاعتــدال العربــي. وثالثهــا: تجفيــف منابــع الحــركات الإســلامية. ورابعهــا: تشــديد 
الحصــار علــى غــزة وعلــى حركــة حمــاس، واســتنئاف المفاوضــات الفلسطينية-الإســرائيلية. 
ــي  ــتقطاب ف ــرخ والاس ــر الش ــاع دوائ ــورية، واتس ــي س ــم ف ــد الحس ــة أم ــها: إطال وخامس

العالــم العربــي. وسادســها: تضييــق الخنــاق أكثــر علــى إيــران39. 

ربمــا أفضــت تداعيــات الحــدث المصــري، وفقًــا لبعــض التحليــلات، إلــى وصــول العلاقــات 
ــدة وتشــكيل فــرق عمــلٍ مشــتركة  مــع إســرائيل حــدَّ التوافــق علــى وضــع اســتراتيجية موحَّ
لتنســيق سياســات الطرفيــن تجــاه التحــولات فــي المنطقــة، وتحديــدًا تجــاه مــا يوصــف بـــ 
ف«. وبهــذا تــم إرســاء محــاور إقليميــة جديــدة فــي المنطقــة، تضــمُّ  »خطــر الإســلام المتطــرِّ

إســرائيل، تقــوم علــى مواجهــة الحــركات الإســلامية ودولٍ فــي حالــة عــداءٍ مــع نظــام عبــد 
الفتــاح السيســي وإســرائيل. وبــرز نوعــان مــن المحــاور الإقليميــة: أحدهمــا يضــمُّ إســرائيل 
ودولًا عربيــة لمواجهــة الحــركات الإســلامية، والآخــر يضــمُّ إســرائيل ومصــر واليونــان 

وقبــرص لمواجهــة تركيــا40. 

ويجاهــر رئيــس وزراء إســرائيل بنياميــن نتنياهــو بــأن التحالــف الإقليمــي الــذي بــات يربــط 
ــدول العربيــة يرتكــز إلــى المصلحــة المشــتركة فــي الحــرب  إســرائيل بمصــر وعــددٍ مــن ال
ف«، بعــد أن أدركــت أنظمــة الحكــم فــي هــذه الــدول حجــمَ إســهام  علــى »الإســلام المتطــرِّ
إســرائيل فــي الحــرب علــى الإرهــاب. وفــي هــذا الســياق، يــرى وزيــر الخارجيــة والدفــاع 
الإســرائيلي الأســبق، موشــيه آرنــس، أن انقــلاب مصــر أفضــى إلــى انهيــار الجبهــة المعاديــة 
ــعًا  ــالًا واس ــاك مج ــرب أن هن ــكَّام الع ــض الح ــي وبع ــف السيس ــا؛ إذ اكتش لإســرائيل نهائيًّ
مــن القواســم المشــتركة التــي تربــط أنظمتهــم بإســرائيل علــى رأســها مواجهــة »الإســلام 
ــركات  ــة الح ــي بمواجه ــام السيس ــزام نظ ــإن الت ــس، ف ــرات آرن ــب تقدي ــي«. وحس الأصول
م علــى التــزام مصــر بتأييــد القضيــة الفلســطينية. وقــد أفضــى بــروز هــذا  الإســلامية يتقــدَّ
ــة  ــر ودولًا عربي ــث إن مص ــي، بحي ــم العرب ــع العال ــع م ــرة التطبي ــريع وتي ــى تس ــور إل المح
م فــي مســار حــل  أخــرى لــم تعُــد تشــترط للموافقــة علــى التعــاون مــع إســرائيل إحــداث تقــدُّ

دة مــن التعــاون«41. القضيــة الفلســطينية، بــل باتــت معنيــةً بأنمــاطٍ متعــدِّ
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خاتمة

تتزايــد التحديــات التــي تواجــه الإســلاميين فــي الأردن، مــا يجعلهــم أمــام ســيناريوهاتٍ 
ــع  ــط، وم ــرق الأوس ــم الش ــي إقلي ــوراتٍ ف ــن تط ــدث م ــا يح ــع م ــة م ــة، ومتداخل مفتوح
متغيــرات السياســات الدوليــة تجاهــه. ولئــن كانــت الحــركات الإســلامية فــي الأردن تعانــي 
ــدرة  ــري، ون ــر الفك ــاب التنظي ــقاقات، وغي ــل: الانش ــن قبي ــة م ــوبٍ هيكلي ــن عي ــل م بالفع
ــة  ــل هيمن ــي، وضعــف التخطيــط الاســتراتيجي المســتقبلي، مقاب المراجعــات والنقــد الذات
الإفــراط فــي النشــاط الحركــي، والمرونــة التكتيكيــة غيــر الممنهجــة، التــي ربمــا تؤثــر فــي 
الخيــارات المســتقبلية لــدى قياداتهــا فــي المــدى البعيــد؛ فــإن النظــام الأردنــي يواجــه أيضًــا 
تحديــات ربمــا لا تقــلُّ فــي خطورتهــا عــن ذلــك، وأبرزهــا احتمــالات تصفيــة قضيــة فلســطين 
فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، فيمــا بــات يُعــرف بـــ »صفقــة القــرن«، 
وانعكاســاتها الاســتراتيجية علــى الأردن، بمــا يعنــي مزيــدًا مــن تجاهــل مصالحــه، وتكريــس 

ــا.  ــى حســابه، ولمصلحــة إســرائيل دائمً حــلِّ الصــراع العربي-الإســرائيلي عل

وفــي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلــى ثلاثــة ســيناريوهات بشــأن مســتقبل الإســلاميين 
فــي الأردن:

السيناريو الأول: عودة الإسلاميين 

ثمــة مــن يجــادل بــأن صفقــة القــرن، قــد تحمــل فــي تداعياتهــا فرصــةً لعــودة الإســلاميين 
عامــةً، وإخــوان الأردن خاصــةً، إلــى المشــهد السياســي، عبــر دعــم الاحتجاجــات الشــعبية 
ضــد قــرار الرئيــس الأمريكــي ترامــب نقــل ســفارة بــلاده إلــى القــدس؛ فبعــد ســنواتٍ مــن 
الشــيطنة والعــزل والتفكيــك، عــاد الإخــوان إلى شــوارع العاصمــة والمدن الأردنيــة، وبصورةٍ 
ــب بهــا. ورغــم بعــض المناكفــات التــي لا يخلــو منهــا المشــهد، فــإن الجماعــة اســتعادت  مرحَّ
ــةٌ علــى الإلغــاء، وأنهــا مــا زالــت تحظــى بلقــب الجماعــة الأم،  حضورهــا، وأظهــرت أنهــا عصيَّ

عــات التــي وقعــت فــي صفوفهــا خــلال الســنوات الســبع الماضيــة42. رغــم التصدُّ

ــي  ــبوقة ف ــر مس ــوطٍ غي ض لضغ ــرَّ ــام يتع ــوان الأردن أن النظ ــي إخ ــارز ف ــاديٌّ ب ــرى قي وي
ــب  ــس ترام ــد الرئي ــي عه ــة ف ــة الأمريكي ــا: السياس ــرات؛ أوله ة متغي ــدَّ ــبب ع ــه، بس تاريخ
ــا المختلفــة فــي موضــوع صفقــة القــرن )نقــل الســفارة  تجــاه الأردن وفلســطين، بمكوناته
ــة غــوث اللاجئيــن الفلســطينيين الأونــروا،  الأمريكيــة إلــى القــدس، وتقليــص تمويــل وكال
والعمــل علــى شــطب حــق العــودة(. ثانيهــا: بحــث الســعودية عــن موطــئ قــدمٍ فــي موضوع 
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ســات الإســلامية فــي القــدس، مــا يثيــر غضــب الأردن، وهــو صاحــب  الوصايــة علــى المقدَّ
الــدور التاريخــي فــي هــذا المجــال. ناهيــك عــن وجــود مؤشــراتٍ لتوتــر العلاقــة بيــن ملــك 
ــا: تراجــع  ــن ســلمان. ثالثه ــر محمــد ب ــي عهــد الســعودية الأمي ــي وول ــد الله الثان الأردن عب
ــان  الوضــع الاقتصــادي الأردنــي، وبــروز تغيــر فــي المقاربــة الأمريكية-الخليجيــة تجــاه عمَّ
ومســألة تقديــم المســاعدات، بعــد انتهــاء الحاجــة إلــى أيــة وســاطاتٍ أردنيــة فــي موضــوع 

التطبيــع العربــي مــع إســرائيل، بعــد الانفتــاح الخليجــي المتســارع عليهــا43.

ووفقًــا لهــذا الــرأي، يدعــم هــذا القيــادي الموقــف الرســمي للدولــة الأردنيــة واعتراضهــا علــى 
ــى  ــه؛ فقــد أنشــأت هــذه الضغــوطُ الخارجيــة عل موضــوع صفقــة القــرن، بمختلــف مكونات
ــة  ــوم الأردن بعملي ــي أن يق ــا ينبغ ــه. كم ــم ل ــعبيٍّ داع ــف ش ــه لموق ــي، حاجت ــام الأردن النظ
»إعــادة تموضــع«44، و »اســتدارة تــوازن« نحــو قطــر وتركيــا، بهــدف توســيع خيــارات 
ــرن  ــة الق ــد صفق ــي ض ــا ه ــيما أن مواقفهم ــن، لا س ــن الدولتي ــع هاتي ــاون م ــر التع ــد عب البل
أيضًــا؛ ولهــذا كانــت زيــارة ملــك الأردن إلــى تركيــا، والمشــاركة فــي القمــة الإســلامية فــي 
ــان الخارجيــة كانــت دائمًــا فــي الابتعــاد عــن  إســطنبول آيار/مايــو 2018، رغــم أن سياســة عمَّ
التحالفــات الإقليميــة، وإمســاك العصــا مــن المنتصــف. ولا شــكَّ أن الأردن يتأثــر ســريعًا بمــا 

ــم العربــي، ولا ســيما فــي ســورية والعــراق وفلســطين45. ــه فــي العال يجــري حول

السيناريو الثاني: احتواء الإسلاميين

بالإضافــة إلــى ســيناريو عــودة الإخــوان المســلمين إلــى قلــب المشــهد السياســي فــي 
دة:  ــح ســيناريو الاحتــواء والإشــغال الــذي يقــوم علــى فرضيــاتٍ متعــدِّ البــلاد، ثمــة مــن يرجِّ
بــروز نخبــة داخــل مؤسســات الحكــم تعيــد النظــر فــي اســتراتيجية الإقصــاء، أو متغيــرات 
جديــدة تعيــد الاعتبــار لاســتراتيجية الاحتــواء والتعايــش، فالحــلُّ الاســتراتيجي الأضمــن 
ــى اللعبــة السياســية  للتعامــل مــع حركــة الإخــوان أو حــركات الإســلام السياســي )التــي تتبنَّ
ي إلــى  عمومًــا( هــو احتواؤهــا وإشــغالها بقضايــا العمــل السياســي واليومــي، مــا يــؤدِّ
ــا مزيــد  ــى السياســة الواقعيــة، فتجــد نفســها أمــام خياريــن: إمَّ ــا مــن الشــعارات إل انتقاله
ــا إثبــات عجزهــا عــن تقديــم السياســات والبرامــج البديلــة، مــا  مــن العقلانيــة والواقعيــة، وإمَّ
يحرمهــا الــدور الــذي كانــت تمارســه ســابقًا، وهــو الجلــوس فــي غرفــة المشــاهدة والانتظــار 

والانتقــادات، وتقديــم خطــاب تعبــويٍّ مجانــيٍّ لا تُحاســب عليــه46. 

وضمــن ســيناريو احتــواء الإســلاميين الأردنييــن، تشــير باحثــةٌ أخــرى إلــى تداعيــات غيــاب 
الــة علــى الشــباب الأردنــي، فــي ظــلِّ ارتفــاع معــدلات البطالــة47، وبــروز خطــر  ديمقراطيــة فعَّ
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ــا  ــى الأردن48، م ــش« عل ــلامية »داع ــة الإس ــم الدول ــه تنظي ل ــذي يمثِّ ــي ال ــد الراديكال التهدي
ف العنيــف« عبــر إشــراك  يســتوجب رســم اســتراتيجية وطنيــة أردنيــة للوقايــة مــن »التطــرُّ
فاعليــن مــن المجتمــع المدنــي مثــل المنظمــات الإســلامية والقــادة الدينييــن، والتوقــف عــن 
وضــع جميــع الإســلاميين الأردنييــن فــي ســلَّة واحــدة باعتبارهــم معاديــن لــكلِّ الآخريــن، 
وأهميــة شــروع الملــك عبــد الله الثانــي فــي عمليــة إصــلاح اقتصــاديٍّ واجتماعــيٍّ وسياســيٍّ 
ملمــوس، واعتمــاد مقاربــة لمكافحــة الفســاد تكــون أكثــر احترامًــا لســيادة القانــون وحقــوق 

الإنســان49. 

وفــي هــذا الإطــار، علــى حلفــاء الأردن، مــن الأمريكييــن والأوروبييــن دعــم ســيادته، 
وحمايتــه مــن التهديــدات الإســلامية الوطنيــة والإقليميــة، لكــن ليــس علــى حســاب 
السياســات والمقاربــات التــي تعتــرف بجــذور الإســلاموية الراســخة التــي لا تــزال تحظــى 
ق  ــرِّ ز شــرعية الســلالة الهاشــمية فــي الســلطة. يجــب أن يف ــزِّ ــدى الشــعب، وتع ــة ل بجاذبي
ــا وازديــادًا فــي  المجتمــع الدولــي بيــن مختلــف المجموعــات الإســلامية التــي تشــهد تنوعً
ع بــروز توافــق إســلاميٍّ  ــل النقــدَ المشــروع لسياســة الحكومــة، وأن يشــجِّ الأردن، وأن يتقبَّ
ــى الإصــلاح والتغييــر؛ فســيادة الدولــة الأردنيــة  ــع قــوى اجتماعيــة أخــرى تســعى إل م

ــي50.  ــلام السياس ــتيعاب الإس ــبلٍ لاس ــاد س ــى إيج ــدان عل ــزالان يعتم ــا لا ي وبقاؤه

الســيناريو الثالــث: غيــاب الاســتقرار الإقليمــي، واحتمــالات انفــلات الأوضــاع فــي 
والمنطقــة الأردن 

يشــير باحثــون إلــى مــا تمــرُّ بــه المنطقــة العربيــة وإقليــم الشــرق الأوســط مــن حالــة عــدم 
اســتقرارٍ متصاعــد؛ إذ تتزايــد الأزمــات فــي محــور علاقــات الدولة-المجتمــع، وتتفاقــم 
المخاطــر والتهديــدات بمختلــف أنواعهــا ومســتوياتها، وصــولًا إلــى اهتــزاز بعــض كيانــات 
عــة مــن الحــروب الأهليــة والصراعــات الداخليــة  الــدول العربيــة ودخولهــا مســتوياتٍ متنوِّ
تحــت شــعارات »مكافحــة الإرهــاب«، فضــلًا عــن تنامــي الضغــوط والتدخــلات الخارجيــة 
الدوليــة والإقليميــة فــي العالــم العربــي فــي إطــار توســيع نطــاق »الحــرب علــى الإرهــاب«، 
ى إلــى  مــا فاقــم فــي المحصلــة الإجماليــة مــن أوجــه القصــور الداخلــي العربــي، وأدَّ

ــدول واســتقرارها الهــش51. ــات هــذه ال ــى كيان ــرة عل انعكاســاتٍ خطي

ــة  ــة والاقتصادي ــد الاجتماعي ــى الصع ــي، عل ــم العرب ــي العال ــة ف ــكلات المتفاقم ــذه المش ه
والسياســية، قــد تدفــع فــي المدييــن القصيــر والمتوســط إلــى ســيناريو انفــلات الأوضــاع 

ــة. ــي الأردن والمنطق ف
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ــى  ــه عل ــه وتداعيات ــؤ بمآلات ــة التنب ــو صعوب ــيناريو ه ــذا الس ــر ه ــر مخاط ــد أكب ــل أح ولع
ــب إمكانيــة التنبــؤ بمســتقبل الحــركات الإســلامية  كيانــات الــدول العربيــة نفســها، مــا يصعِّ

ــة انتقاليــة خطيــرة.  فــي ظــلِّ نظــام إقليمــيٍّ يمــرُّ بمرحل

ــدًا  ــيبقى مفي ــه، فس ق ــال تحقُّ ــي ح ــيناريو ف ــذا الس ــيفرضها ه ــي س ــات الت ــم التحدي ورغ
للحــركات الإســلامية ولغيرهــا مــن القــوى الوطنيــة التــي تنشــد الاســتقلال الوطنــي 
ــاء  ــة، وبن ــا البيني ــلاح علاقاته ــالات: إص ــي مج ــريعة ف ــواتٍ س ــوم بخط ــاري، أن تق والحض
توافقــاتٍ وطنيــة تراعــي تلبيــة متطلبــات الحــد الأدنــى، والاعتــراف بالحاجــة إلــى التطــور 
ــي برامــج  فــة أو عنيفــة، وتبنِّ والمراجعــة والنقــد الذاتــي، والابتعــاد عــن أيــة حــركاتٍ متطرِّ
تلفــت أنظــار العالــم إلــى حالــة انكســار العالــم العربــي، ومــا تنطــوي عليــه مــن تهديــداتٍ على 
اســتقرار المنطقــة والعالــم، واعتمــاد نظريــة جديــدة مفادهــا »الديمقراطيــة هــي الحــل«52.

واختصــارًا لــكلِّ مــا تقــدم، يمكــن القــول إن مطلــب الإخــوان المســلمين فــي الأردن يبقــى 
ــا؛ نظــرًا لاســتمرارية قــدرات النظــام فــي المنــاورة والضغــط لإضعــاف  ــا وليــس ثوريًّ إصلاحيًّ
الإســلاميين واحتوائهــم، وخصوصًــا حركــة الإخــوان المســلمين، وذراعهــا السياســية »حــزب 
ــد الحاجــة إلــى تطويــر سياســات الإخــوان وخطاباتهــم،  جبهــة العمــل الإســلامي«، مــا يؤكِّ
ــا وانتشــارًا، لمنــع انــزلاق الشــباب الأردنــي نحــو  بوصفهــم قــوة المعارضــة الأفضــل تنظيمً
ف والعنــف بحكــم انســداد الاأفــق السياســي وتضــاؤل الفــرص فــي حــدوث  حالــةٍ مــن التطــرُّ
أيِّ تغييــر لا يريــده النظــام إلا تحــت ســقف إصلاحــيٍّ منخفــض، فــي ظــلِّ تحديــات خارجية، 
ــادي/ ــه الاقتص ــأزم وضع ــوق الأردن، وت ــاص حق ــطين، وانتق ــة فلس ــة قضي ــا: تصفي أبرزه
الاجتماعي/السياســي/الأمني، فــي ظــلِّ »صفقــة القــرن«، التــي يجتهــد الرئيــس الأمريكــي 

ترامــب لتمريرهــا، رغــم كل عيوبهــا وعوارهــا. 

ــن  ــة تمتي ــن وغيرهــم، هــو كيفي ي أمــام الإســلاميين الأردنيي ــإن التحــدِّ ــارة أخــرى، ف وبعب
ي  البنــاء الداخلــي ومأسســته وتطويــره، وبنــاء توافقــاتٍ وطنيــة، حتــى يمكــن التصــدِّ
للضغــط الخارجــي المتصاعــد، ســواء جــاء مــن مصــادر دوليــة أم إقليميــة أم عربيــة، فــي 

ــد.  ــن صعي ــر م ــى أكث ــتجدات عل ــرات والمس ــى بالمتغي ــة الحبل ــة الانتقالي ــذه المرحل ه
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بخــاف العديــد مــن دول المنطقــة التــي ندرســها فــي هــذا الكتــاب، فــإن الكويــت لــم تمــر 
بفتــرةِ حكــمٍ إســاموية أو حتــى بهيمنــةٍ إســاموية علــى المشــهد السياســي. نتيجــةً لذلــك، 
ربمــا ليــس مفاجئًــا أنــه فــي الفتــرة التــي تلــت الاحتجاجــات التــي ألهمهــا الربيــع العربــي، لــم 
ــنة أو الإخــوان المســلمين تحديــدًا،  تقُــد الحكومــة الكويتيــة حملــةً ضــد الإســامويين السُّ
ــر تمثيــل الإســامويين  مثلمــا حــدث فــي أماكــن أخــرى مــن المنطقــة. ورغــم أنــه لــم يتغيَّ
ــن  ــر م ــوا أكث ــم تقرب ــي، فإنه ــع العرب ــرة الربي ــال فت ــرٍ خ ــكل كبي ــان بش ــي البرلم ــنة ف السُّ
ــة،  ــات الأيديولوجي ــرة لاختاف ــدة عاب ــة جدي ــاتٍ انتخابي ــكيل تحالف ــر تش ــة عب المعارض
ــحوا بأعــدادٍ أكبــر كمســتقلين، غالبــاً بســبب القيــود المفروضــة علــى الكتــل  كمــا أنهــم ترشَّ
العابــرة  التحالفــات  انهــارت  الــذي يحظــر الأحــزاب. وبينمــا  الكويــت  السياســية فــي 
ــن  ــي أماك ــوم - ف ــت الي ــي الكوي ــهدها ف ــي نش ــبيهة بالت ــة - الش ــات الأيديولوجي لاختاف
ــاً بســبب ضعــف الكتــل  ــزداد شــعبيةً فــي الكويــت، غالب ــا ت ــدو أنه ــة، يب أخــرى مــن المنطق

ــل. ــودة بالفع ــية الموج السياس

ــرت التحالفــات العابــرة لاختافــات الأيديولوجيــة سياســةَ الحكومــة فــي الماضــي، مــا  غيَّ
نتــج عنــه بشــكلٍ لافــت إعــادةُ البرلمــان فــي عــام 1992، وتناقــص عــدد المناطــق الانتخابيــة 
ــر سياســة  ــم تنجــح فــي تغيي ــا ل ــى 5 مناطــق فــي عــام 2006. ورغــم أنه ــة إل مــن 25 منطق
ــة  ــاط التقليدي ــرت الأنم ــات غيَّ ــذه التحالف ــإن ه ــي، ف ــع العرب ــدلاع الربي ــذ ان ــة من الحكوم
ــاح  ــق بالإص ــاب المتعلِّ ــة والخط ــات الانتخابي ــرت النجاح ــا غيَّ ــة، مثلم ــكيل الحكوم لتش

ــي. السياس

أصبحــت كلُّ الجماعــات الإســاموية الكويتيــة، مثــل الإخــوان المســلمين أو الســلفيين 
ــركائها  ــا لش ــة اختياره ــن ناحي ــي، م ــع العرب ــة الربي ــذ بداي ــة من ــرَ براغماتي ــيعة، أكث أو الش
فــي التحالــف. فبالنســبة إلــى الإخــوان المســلمين والحركييــن الســلفيين، فــإن البراغماتيــة 
ــن المزيــدَ مــن التعــاون السياســي مــع الكتــل الأيديولوجيــة غيــر الإســاموية الأخــرى،  تتضمَّ
للدفــع بالإصــاح السياســي. أمــا بالنســبة إلــى الجماعــات الإســاموية الشــيعية وجماعــات 

الفصل الخامس
ــي:  ــع العرب ــد الربي ــا بع ــت م ــي كوي ــي ف الإســام السياس
ــة* ــر البراغماتي ــي عص ــية ف ــات السياس ــود التحالف صع

كورتني فرير
 باحثة زميلة في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن لاقتصاد

*هذا الفصل مترجم عن اللغة الانجليزية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة.  ــدَ مــن التوافــق مــع الحكوم ــة المزي ــت البراغماتي ــد عَن ــة، فق ــة الكويتي الســلفية النمطي
ــم الأحــزاب  ــد الافتقــارُ إلــى قوانيــن تنظِّ وبالنســبة إلــى كلِّ الكتــل السياســية، فقــد قيَّ
السياســية، وفــرضُ »قانــون الصــوت الواحــد« فــي عــام 2012، قــدرةَ هــذه الكتــل علــى جــذب 

. ــى أســاسٍ أيديولوجــيٍّ المناصريــن عل

فــي كويــت مــا بعــد الربيــع العربــي، أصبحــت الخطــوط الفاصلــة بيــن المعارضــة ومؤيــدي 
الحكومــة واضحــةً أكثــر، بينمــا أصبحــت الخطــوط الفاصلــة بيــن الإســامويين والعلمانييــن 
ــم  ــرف باس ــي تُع ــلمين - الت ــوان المس ــية للإخ ــة السياس ــكَّ أنَّ الكتل ــا ش ــا؛ ف ــلَّ وضوحً أق
ــع  ــا م ــر توافقً ــت أكث ــلفية أصبح ــة الس ــل الحركي ــامية - والكت ــتورية الإس ــة الدس الحرك
الكتــل العلمانيــة فــي ســبيل الدفــع بالإصــاح السياســي، بينمــا بقــي الشــيعة والســلفيون 

ــة. ــن لسياســات الحكوم ــة موالي ــة المهادن ــون الأيديولوجي ــن يتبن الذي

ــى  ــت إل ــي الكوي ــي ف ــور السياس ــاد التط ــف ق ــاف كي ــاول استكش ــل، أح ــذا الفص ــي ه ف
تغييــراتٍ هيكليــة وأيديولوجيــة ضمــن الكتلــة السياســية للإخــوان المســلمين والكتــل 
ــع الســلفي الإســامي، وحــزب الأمــة، والحركــة الســلفية،  الســلفية الكبــرى، بمــا فيهــا التجمُّ
وجمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي، بالإضافــة إلــى التغييــرات فــي التحالــف الوطنــي 
الإســامي الشــيعي. وســأقارن بيــن حالــة هــذا البلــد مــع بلــدانٍ أخــرى، خاصــةً مــن ناحيــة 
تجربــة الأعضــاء الإســامويين فــي البرلمــان ووزارات الحكومــة مــن كلتــا الطائفتيــن فــي 
م الإصــاح الداخلي  قيِّ الكويــت، ومــا نجــم عنهــا مــن تغييراتٍ سياســية ملموســة. أخيــرًا، ســاأ
فــي الحــركات الإســاموية الكويتيــة، خاصــةً مــا يتعلَّــق بالــدروس التــي تعلَّمتهــا الجماعــات 
ف  ــنية مــن تجــارب الفــروع الأخــرى مــن جماعــة الإخــوان المســلمين فــي المنطقــة، لتوظِّ السُّ

أجنداتهــا السياســية والاجتماعيــة بمــا يتــاءم معهــا.

بناء التحالفات في الكويت

ـد أدبيــات العلــوم السياســية الحاليــة علــى أنَّ إنشــاء التحالفــات نــادرٌ فــي غيــاب  تؤكّـِ
التغيــرات الســياقية؛ فالمنافســة علــى المصــادر والأتبــاع، والاختافــات الأيديولوجيــة، 
ــا  ــرة للأيديولوجي ــات العاب ــي أن التحالف ــة - تعن ــخصية والتنظيمي ــات الش ــى الصراع وحت
ــح أن تنشــأ  دة. تــرى ســوزان ســتاغينبورغ أنــه مــن المرجَّ تنجــح فقــط فــي ظــروفٍ محــدَّ
ــا »حيــن تفتقــر المنظمــات منفــردةً  التحالفــات بيــن الحــركات الاجتماعيــة فــي حالتيــن: إمَّ
ــل  ــح العم ــن يتي ــا حي ــدات، وإمَّ ــاء التهدي ــرص أو اتق ــتغال الف ــة لاس ــادر الازم ــى المص إل
الائتافــي للمنظمــات الاحتفــاظ بمصادرهــا لأجــل تكتيــكاتٍ مختلفــة عــن تلــك التــي 
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يمارســها التحالــف«1. وبرأيــي أنَّ البيئــة الكويتيــة، مــع افتقارهــا لقانــون الأحــزاب السياســية 
ومراقبــة ســلطة البرلمــان، تعنــي أن المنظمــات تبحــث غالبًــا عــن شــركاء؛ لأن النظــام 

ــر. ــةً أكب ــةً هيكلي ــا مرون ــي يمنحه الائتاف

وفــي إطــار تحديــد الظــروف السياســية التــي تزدهــر فيهــا التحالفــات، تعتبــر جانيــن كارك 
ــركاء  ــز الش ــال ركَّ ــي ح ــة ف ــات المختلف ــن الأيديولوجي ــرات بي ــى التوت ــب عل ــه: »يُتغلَّ أن
ــت  ــد ثبت ــرد«2. وق ــكلٍ منف ــا بش ــام به ــم القي ــي لا يمكنه ــات الت ــى الفعالي ــف عل ــي التحال ف
ــة هــذه الماحظــة فــي حالــة كا طرفــي الطيــف السياســي الكويتــي، فالتحالــف مــع  صحَّ
الشــخصيات المؤيــدة للحكومــة يمنــح الإســامويين الشــيعة فرصــةَ البقــاء السياســي، بينمــا 
ــع  ــل الإصاحــات، دون أن يمن ــر لتفعي ــف فرصــةً أكب ــف المعارضــة واســع الطي ــر تحال يوفِّ

ــادة. ــا المعت ــى فعالياته الجماعــات السياســية الأخــرى مــن الحفــاظ عل

ــه حتــى وإن فشــل التحالــف فــي إنجــاز أهدافــه النهائيــة بتغيير السياســات،  قــت كارك أنَّ وثَّ
فــإن هــذه الجماعــات تحتفــظ بأجنداتهــا السياســية »أمــام أنظــار الــرأي العــام. ولهــذا تشــعر 
أن التعــاون مســألةٌ لازمــة«3. ولاحظــت كارك أيضًــا أن فــرص نجــاح التحالفــات تكــون أكثــر 
ــع، وحيــن تكــون بنيــة التحالــف مرنةً بحيــث تمنح  حيــن يكــون ثمــة تهديــدٌ حقيقــيٌّ أو متوقَّ
للأفــراد حريــةً بــدلًا مــن أن تخلــق إطــارًا جديــدًا للعمــل4. فمثــاً، فشــلت المحادثــات حــول 
تأســيس مجموعــةٍ تضــمُّ الإخــوان والســلفيين تحــت اســم »رابطــة دعــاة الكويــت« فــي عــام 
هــا كانــت ســتفرض الكثيــر مــن القيــود علــى أعضــاء التحالــف. وبشــكلٍ مماثــل،  2014، ربمــا لأنَّ
كان ثمــة حديــثٌ حــول تشــكُّل وحــدة بيــن التيــار الســلفي، وحــزب الأمــة، ورابطــة الأمــة 
الإســامية عــام 2016، لكــنَّ المحاولــة بــاءت بالفشــل5. يســمح الحفــاظ علــى هيــاكل مســتقلَّة 
ومؤسســاتٍ منفصلــة لهــذه الكتــل بضمــان دعــم قاعدتهــا الشــعبية، وتفــادي احتماليــة عــزل 
ــدة، خاصــةً أن هــذه الجماعــات تحصــل  ــدة جدي ــي أجن ــا الفاعليــن مــن خــال تبنِّ أعضائه
علــى تأييدهــا مــن قطاعــاتٍ مختلفــة مــن الشــعب الكويتــي. ويشــير هــذا النقــاش الجــديُّ 
ــن  ــطٍ م ــعر بضغ ــركات تش ــذه الح ــى أن ه ــا إل ــرة للأيديولوجي ــات عاب ــاء تحالف ــول إنش ح
الحركــة الإقليميــة ضــد الإســامويين، بالإضافــة إلــى الضغــط الناجــم عــن قــراراتٍ اتخذتهــا 

الحكومــة الكويتيــة مؤخــرًا، ويُعتقــد أنهــا تســتهدف المعارضــة.

ــخ التحالفــات التــي كانــت قائمــةً فــي عــام  تبــدو القــرارات الأخيــرة للحكومــة وكأنهــا ترسِّ
2011 خــال الربيــع العربــي وحتــى قبلــه، ضمــن جهــودٍ لتقليــص عــدد المناطــق الانتخابيــة 
ــة  ــه محكم ــذي اتخذت ــرار ال ــن الق ــد بيَّ ــدين. وق ــروا فاس ــن اعتُب ــوزراء الذي ــتجواب ال واس
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ــةٍ  ــل أيديولوجي ــن كت ــن م ــن المعارضي ــجن 67 م ــام 2017 بس ــي ع ــة ف ــتئناف الكويتي الاس
مختلفــة - مــن بينهــم 3 أعضــاء فــي البرلمــان )أحدهــم مــن الحركــة الدســتورية الإســامية( 
ة أعضــاء ســابقين فــي البرلمــان - بســبب دورهــم فــي اجتيــاح البرلمــان خــال  وعــدَّ
ــن مــدى تأثيــر احتجاجــات الربيــع العربــي فــي عمليــة اتخــاذ القرار  احتجاجــات عــام 2011؛ بيَّ
لــدى الحكومــة الكويتيــة حتــى يومنــا هــذا. فقــد حُكــم علــى مُســلَّم  البــراك، وهــو أحــد قــادة 
المعارضــة، بالســجن لمــدة تســع ســنوات، بينمــا حُكــم علــى كلٍّ مــن وليــد الطبطبائــي مــن 
الســلفيين، وجمعــان الحربــش النائــب فــي البرلمــان عــن الإخــوان المســلمين، بالســجن لمــدة 
ــا مــن المحكمــة  ســبع ســنواتٍ لــكلٍّ منهمــا6. وكانــت المحكمــة قــد رفضــت قبــل ذلــك حُكمً
ــد أن  ــيئة. وبع ــةٍ س ــان بنيَّ ــوا البرلم ــم يقتحم ــم ل ــاس أنه ــى أس ــن عل أ المتهمي ــرَّ ــة ب الجنائي
ــم  ــق ســراحهم فــي فبراير/شــباط 2018، ث ــي 2017، اأطل ــذ نوفمبر/تشــرين الثان احتُجــزوا من
ــا مخففًــا فــي يوليو/تمــوز 2018 علــى المتورطيــن فــي  أصــدرت محكمــة النقــض حُكمًــا نهائيًّ
ــن  ــك الذي ــة أولئ ــي التراجــع عــن معاقب ــة ف ــة الحكوم ــر عــدم رغب ــا أظه الحــادث، وهــو م
ــذه  ــل ه ــود مث ــع أن تق ــاد. ونتوقَّ ــخ الب ــي تاري ــا ف ــات عنفً ــر الاحتجاج ــي أكث ــاركوا ف ش
ــيٍّ  ــاحٍ سياس ــب بإص ــي تطال ــك الت ــةً تل ــة، خاص ــاتٍ مرن ــيس تحالف ــى تأس ــات إل التصرف
ــن مثــاً انتخــاب رئيــس الــوزراء، أو أن يحظــى البرلمــان بــدورٍ أقــوى. واســع النطــاق يتضمَّ

الربيع العربي في الكويت وتكوين ائتافٍ للمعارضة

ــرى  ــدان الأخ ــي البل ــدث ف ــذي ح ــي ال ــول السياس ــا بالتح ــر تقريبً ــم تم ــت ل ــم أنَّ الكوي رغ
ــات  ــث الاحتجاج ــن حي ــي م ــع العرب ــرات الربي ــعرت بتأثي ــع ش ــا بالطب ه ــة، فإنَّ ــي المنطق ف
السياســية. فقــد أصبحــت مســألة الفســاد، التــي هيمنــت لســنواتٍ علــى السياســة الكويتيــة، 
ــةً  محــورًا للحشــد السياســي. إذ تحتــلُّ الكويــت المرتبــة الخامســة والثمانيــن بيــن 180 دول
علــى مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، مســجلةً 39% مــن 
حيــث مــدركات الفســاد فــي القطــاع العــام، وهــي أقــل نســبة بيــن دول مجلــس التعــاون 
ــط  ــي الوس ــاد ف ــات بالفس ــش إذن أن الاتهام ــر المده ــن غي ــن7. م ــدا البحري ــي، ع الخليج
ــم  ــع تراك ــام 2011، م ــي ع ــت ف ــخ الكوي ــي تاري ــاتٍ ف ــر احتجاج ــى أكب ــادت إل ــي ق السياس

ــي. ــع العرب ــدلاع أحــداث الربي ــل ان الســخط لســنواتٍ قب

كان مجلــس البرلمــان فــي فتــرة احتجاجــات الربيــع العربــي منتخبًــا منــذ عــام 2009، 
ــد  ــع عق ــا8. وم ــرين عامً ــي عش ــال حوال ــة خ ــد للحكوم ــريعيٍّ مؤي ــس تش وكان أول مجل
ر، كان الإقبــال  الانتخابــات فــي أعــوام 2003 و2006 و2008 بســبب حــلِّ البرلمــان بشــكل متكــرِّ
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ــح معظــم المتنافســين كمســتقلين، وربمــا كان ذلــك  علــى الانتخابــات منخفضًــا، وترشَّ
ــوزراء  ــس ال ــع رئي ــا9. وخض ــودةً وقته ــت موج ــي كان ــية الت ــل السياس ــة الكت ــةً لفاعلي إدان
ــان  ــاء البرلم ــن أعض ــبٍ م ــتجوابٍ بطل ــاح لاس ــد الصب ــر محم ــيخ ناص ــوب الش ــر المحب غي
الســلفيين المســتقلين وأعضــاء الحركــة الدســتورية الإســامية فــي البرلمــان الســابق بســبب 
اتهامــه بالفســاد، وتمــت عمليــة الاســتجواب بشــكلٍ غيــر علنــيٍّ فــي ديســمبر/كانون الأول 
ــي باســتجواب رئيــس  ــان الكويت ــا البرلم ــوم فيه ــك أول مــرة يق ــت تل مــن عــام 2009، وكان
الــوزراء. ولأنَّ الشــيخ ناصــر، ابــن أخــي أميــر الكويــت، خضــع لاســتجواب مــن قِبــل برلمــانٍ 
ــل  ــوزراء قب ــس ال ــم لرئي ــوا دعمه ــد أعلن ــه ق ــن أعضائ ــوًا م ــة، وكان 30 عض ــوالٍ للحكوم م

ــة10. ــة مــن الحكوم ــى ســحب الثق ــد فشــل التصويــت عل الاســتجواب؛ فق

ت التوتــرات التــي بــدأت فــي عــام 2010 إلــى عــام  احتفــظ الشــيخ ناصــر بمنصبــه، واســتمرَّ
2011، مــع اســتمرار المطالــب باســتجواب الشــيخ ناصــر، ودعــواتٍ جديــدة باســتجوابٍ 
مماثــل لوزيــر الداخليــة جابــر الخالــد الصبــاح، بعــد اتهــام الشــرطة بتعذيــب الســجين 
ــإنَّ  ــتقال، ف ــد اس ــاح ق ــر الصب ــم أنَّ الوزي ــوت11. ورغ ــى الم ــري حت ــي المطي ــد الميمون محم
ة فــي معظــم بلــدان الشــرق الأوســط اكتســبت زخمًــا  احتجاجــات الربيــع العربــي المســتمرَّ
أقــوى، مســببةً المزيــد مــن الاضطرابــات فــي الكويــت. وفــي مــارس/آذار مــن العــام نفســه، 
ط الكويت فــي قمــع الاحتجاجات  طالــب نائــبٌ شــيعيٌّ بمســاءلة وزيــر الخارجيــة حــول تــورُّ

ى إلــى اســتقالة الحكومــة12. فــي البحريــن، وهــو مــا أدَّ

شُــكِّلتَ حكومــةٌ جديــدة فــي مايو/أيــار 2011، بوجــود ســتة وزراء جــددٍ فــي الحكومــة التــي 
ــدة،  ــة الجدي ــي الحكوم ــةً ف ــاد مهيمن ــكلة الفس ــت مش ــر. وظلَّ ــيخ ناص ــة الش ــت برئاس بقي
أمــام  الحكومــات  بمســاءلة  مُطالبــةً  المنطقــة،  الاحتجاجــات  اجتاحــت  حيــن  خاصــةً 
ــرُ  ــرت تقاري ــن ظه ــدة فــي ســبتمبر/أيلول 2011، حي ــةٌ سياســية جدي ــرزت أزم الشــعوب. وب
تفيــد بــأن المصــارف الكويتيــة الكبــرى أودعــت 350 مليــون دولار فــي حســابات 16 نائبًــا فــي 
البرلمــان )أي حوالــي ثلــث النــواب( لإقناعهــم بالتصويــت لصالــح مبــادراتٍ حكوميــة معينة13. 
ــر  ــر التطوي ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئي ــال نائ ــد أق ــان ق ــه، كان البرلم ــام نفس ــي الع ــا ف وقبله
وشــؤون الإســكان الشــيخ أحمــد فهــد الصبــاح، بعــد تصويــتٍ بســحب الثقــة بســبب اتهامــاتٍ 
ــا  ــاح احتجاجً ــد الصب ــوزراء محم ــس ال ــب رئي ــة ونائ ــر الخارجي ــتقال وزي ــاد14. واس بالفس
مَــت واحــدةٌ مــن أكبــر المظاهــرات فــي تاريــخ الكويــت، شــارك فيهــا  علــى تُهــم الفســاد، ونُظِّ

حوالــي 10 آلاف شــخص، فــي شــهر ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه.
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باســتقالته وســط  رة  متكــرِّ دعــواتٍ  بعــد   ،2011 عــام  مــن  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
احتجاجــاتٍ متزايــدة، اســتقال رئيــس الــوزراء الشــيخ ناصــر. ورغــم أن خطــوةً كهــذه ربمــا 
ــل  ــر ســوى بشــكلٍ ضئي ــم تؤث ــإن الاســتقالة ل ــل ســنوات، ف ــت ســترضي المعارضــة قب كان
ــن  ــن الجماعتي ــواب م ــي والن ــباب الكويت ــدأ الش ة15. وب ــتمرَّ ــات المس ة الاحتجاج ــدَّ ــي ح ف
ــروه فســادًا منتشــرًا فــي النظــام  ــى مــا اعتب الليبراليــة والإســاموية، بســبب ســخطهم عل
ــوزراء، بــدلًا مــن تعيينــه علــى يــد الأميــر.  نفســه، يطالبــون بــأن يجــري انتخــاب رئيــس ال
ة إلــى اســتقالة الحكومــة وحــلِّ البرلمــان، فــي ديســمبر/كانون  ت الاحتجاجــات المســتمرَّ وأدَّ

ــام 2011 16. ــن ع الأول م

ــة  ــاحقًا للمعارض ــوزًا س ــباط 2012، ف ــات فبراير/ش ــهد انتخاب ــا أن تش ــن مفاجئً ــم يك ــا ل ربم
ــى  ــة إل ــت الإخــوان المســلمين والســلفيين، بالإضاف ن ــي تضمَّ ــا، الت ــاف أيديولوجياته باخت
ــازت كلٌّ  ــدًا17. وف ــدًا مــن أصــل 50 مقع ــي 34 مقع ــا بإجمال ــازوا معً ــن ف ــواب العشــائر، الذي ن
ــق  ــا حقَّ ــا، بينم ــت عليه ــي نافس ــة الت ــد الأربع ــة بالمقاع ــلفية والإخواني ــن الس ــن الكتلتي م
ــجَ أضعــف، خاصــةً علــى حســاب مرشــحي العشــائر، ممــا ســاهم  الليبراليــون والتجــار نتائ
ــة التجاريــة المدنيــة وبــدو العشــائر18. لكــن حُــلَّ هــذا  فــي توســيع الانقســامات بيــن النخب
البرلمــان بعــد أربعــة أشــهر، حيــن أعلنــت المحكمــة الدســتورية أنَّ حــلَّ البرلمــان الســابق لــم 

ــام 2009.  ــة لع ــد للحكوم ــان المؤي ــة البرلم ــذا أعــادت المحكم ا19. وهك يكــن دســتوريًّ

ع هــذا الانتصــار السياســي الأميــر الشــيخ صبــاح علــى مطالبــة المحكمــة بإعــادة  وقــد شــجَّ
النظــر فــي شــرعية قانــون التوزيــع الخاص بعــام 2006، الــذي قلَّص عــدد المناطــق الانتخابية 
ــة  ــنَّ المحكم ــة، لك ــن المعارض ــادرةٍ م ــونٌ كان بمب ــو قان ــق، وه ــى 5 مناط ــة إل ــن 25 منطق م
ــام  ــان ع ــادة برلم ــى إع ة عل ــدَّ ــاموي بش ــاف العلماني-الإس ــجَّ الائت ــه20. واحت ــت طلب رفض
ــا مثيــرًا للجــدل فــي الحيــاة السياســية الكويتيــة21. 2009؛ إذ اعتُبــرت الخطــوة تدخــاً قضائيًّ

وفــي أكتوبر/تشــرين الأول مــن عــام 2012، دفــع الأميــر الشــيخ صبــاح الحكومــةَ إلــى تغييــر 
ــوي  ــض الفوض ــبب »التحري ــمبر/كانون الأول، بس ــات ديس ــل انتخاب ــت قب ــن التصوي قواني
ــا، فقــد  الــذي يمكــن أن يضــع بادنــا فــي خطــر )و( ينتقــص مــن وحدتنــا الوطنيــة«22. وعمليًّ
ــى نظــام الصــوت الواحــد،  ــة أصــواتٍ إل ــح الناخــب أربع ــذا النظــام مــن نظــامٍ يمن ــر به غيَّ
شــت مطالــب  شــت الحكــم الســابق للمحكمــة حــول الموضــوع، مثلمــا همَّ فــي خطــوةٍ »همَّ
المعارضــة بالامتثــال للقانــون الانتخابــي لعــام 2006«23. ونتيجــةً لذلــك، قاطعــت المعارضــة 
انتخابــات ديســمبر/كانون الأول لعــام 2012، مــا قــاد بــدوره إلــى نســبة إقبــالٍ منخفضــة علــى 
عًــا، عــاد البرلمــان  التصويــت، بواقــع 39% )مقارنــة بـــ60% فــي فبراير/شــباط(؛ وكمــا كان متوقَّ
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ــي  ــم ف ــر تمثيله ــرَ مــن تأثَّ ــنة أكث ــم24. وكان الإســامويون السُّ ــى الحك ــة إل ــد للحكوم المؤي
ــى 4 أعضــاء فقــط25. كان المســتقلون  البرلمــان؛ إذ انخفــض عــدد نوابهــم مــن 23 عضــوًا إل
مهيمنيــن علــى البرلمــان، وحصلــت الكتلــة الأكبــر المؤيــدة للحكومــة من الائتاف الإســامي 

الوطنــي الشــيعي علــى خمســة مقاعــد فقــط26.

ــد  ــة الدســتورية لحــلِّ البرلمــان، بع ــادت المحكم وفــي يونيو/حزيــران مــن عــام 2013، ع
ادعــاءات المعارضــة بــأنَّ انتخــاب المجلــس جــرى تحــت قانــونٍ انتخابــيٍّ باطــل. ومجــددًا، 
بســبب تغييــر القانــون الانتخابــي، قاطعــت انتخابــات عــام 2013 العديــدُ مــن أطيــاف 
المعارضــة، بمــا فيهــا الإســامويون وزعمــاء العشــائر والجماعــات الليبراليــة. ونتيجــةً لهــذا، 
ــن  ــطٍ م ــة خلي ــا لهيمن ــي 2016 خاضعً ــرين الثان ــي 2013 ونوفمبر/تش ــن عام ــان بي كان البرلم
ــة - 30  ــدو الحكوم ــم مؤي ــن فيه ــتقلون - بم ــلَّ المس ــائرية، واحت ــل العش ــن والكت الليبراليي

ــدًا. ــدًا مــن أصــل 50 مقع مقع

ر بالأصــل إجــراء انتخابــاتٍ جديــدة فــي يونيو/حزيــران مــن عــام 2017، لكــنَّ  كان مــن المقــرَّ
ر  ــرَّ ــن المق ــه كان م ــي 2016 لأنَّ ــرين الثان ــى نوفمبر/تش ــت إل ــا قُدم ــدون أنه ــن يعتق الكثيري
ــو/ ــي يوني ــة، ف ــة الكويتي ــي المعارض ــارزة ف ــخصية الب ــراك، الش ــلَّم الب ــبيل مس ــاء س إخ
حزيــران 2017. وبينمــا تكاثــرت الشــائعات أن المعارضــة ســتُنهي مقاطعتهــا لانتخابــات بعــد 
ــد لعــام 2013 27، ســعت  ــي الجدي ــون الانتخاب ــدت المحكمــة الدســتورية شــرعيةَ القان أن أكَّ
الحكومــة إلــى تقليــص قــدرة المعارضــة علــى جمــع الأصــوات. لــذا أصــدر البرلمــان قانونًــا 
ــى  ــر عل ــا، يحظ ــل 50 صوتً ــن أص ــا م ــة 40 صوتً ــام 2016، بموافق ــن ع ــران م ــي يونيو/حزي ف
ــات28.  ــحَ لانتخاب ــر والله والرســل الترشُّ ــى الأمي ــن بتهــم الإســاءة إل ــن المحكومي الكويتيي
وبســبب العــدد الكبيــر مــن الاعتقــالات ذات الدافــع السياســي منــذ عــام 2011، فقــد منــع هــذا 
ــح. كان القانــون الآخــر  ــحين المحتمليــن مــن الترشُّ ــا عــددًا كبيــرًا مــن المرشَّ القانــون نظريًّ
ره البرلمــان المؤيــد للحكومــة، ثــم ألغتــه المحكمة الدســتورية  الأكثــر إثــارةً للجــدل الــذي مــرَّ
الكويتيــة لاحقًــا29، هــو المطالبــة بإجــراء فحــص الحمــض النــووي لــكلِّ المواطنيــن لأســبابٍ 

ــق بالأمــن القومــي30. تتعلَّ

رغــم مثــل هــذه المحــاولات لتقليــص مشــاركة المعارضــة فــي البرلمــان ولإحــكام ســيطرة 
الحكومــة عليــه، فقــد فــازت المعارضــة بحوالــي نصــف مقاعــد البرلمــان، وتحــول حوالــي 
ــى 31%70.  ــت إل ــالٍ وصل ــاتٍ شــهدت نســبة إقب ــى المعارضــة فــي انتخاب 60% مــن المقاعــد إل
وفــي حيــن أنَّ البرلمــان بيــن ديســمبر/كانون الأول 2012 ونوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 كان 
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ــي؛ إذ أصبحــت  ــات المشــهد السياســي الكويت ــرت هــذه الانتخاب ــد غيَّ ــر، فق ــا للأمي مطواعً
المعارضــة الآن قــادرةً علــى مســاءلة الحكومــة عبــر آليــاتٍ دســتورية لأول مــرة بعــد أربعــة 
أعــوام. وفــاز الإخــوان المســلمون بثاثــة مقاعــد مــن أصــل خمســة مقاعــد نافســوا عليهــا، 
لكنهــم كانــوا يملكــون مقعــدًا رابعًــا بشــكل غيــر رســمي، بينمــا فــاز الســلفيون بأربعــة مقاعــد 
كمســتقلين. وكان أداء الســلفيين المؤيديــن للحكومــة ضعيفًــا؛ فالمرشــحون الفائــزون 
ــحوا كمســتقلين. ويســيطر تحالــف المعارضــة العابــر  كانــوا يدعمــون المعارضــة، لكنهــم ترشَّ
للأيديولوجيــا الآن علــى حوالــي نصــف مقاعــد البرلمــان بعــد مقاطعتهــا لمــدة أربــع ســنوات، 
وهــو مــا يُظهــر قــدرة الكتــل السياســية علــى الحفــاظ علــى مؤيديهــا، حتــى فــي حــال غياب 
ســلطتها السياســية المؤسســاتية؛ لكــن مــدى قــوة هــذا التحالــف ووحدتــه يبقــى غيــر مؤكَّــد.

اأجــري تعديــلٌ وزاريٌّ فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام 2016، قبــل انقضــاء أقــل مــن أســبوعٍ 
علــى انتخــاب المجلــس الجديــد، وبعــد التحقيــق مــع وزيــر الإعــام، مــا قــاد إلــى اســتقالة 
رئيــس الــوزراء، وكان ذلــك إشــارةً إلــى أن المعارضــة قــد عــادت إلــى المشــهد السياســي. عدا 
ا، رغــم التقــاء أعضائــه مــن العشــائر قبــل الانتخابــات  ذلــك، فلــم يكــن البرلمــان مشاكسًــا جــدًّ
ــو/ ــي ماي ــوزاري32. وف ــل ال ــرض التعدي ــرض ف ــتجوابات بغ ــن الاس ــلةٍ م ــط لسلس للتخطي
ت 13 ســاعة رئيــسَ الــوزراء الشــيخ جابــر  أيــار 2017 اســتجوب البرلمــان فــي جلســةٍ امتــدَّ
ــادٍ،  ــاءاتِ فس ــول ادع ــول، ح ــر عب ــكان ياس ــؤون الإس ــة لش ــرَ الدول ــاح، ووزي ــارك الصب المب
وحــول ســحب الجنســية مــن مواطنيــن كويتييــن خــال الربيــع العربــي. لكــنَّ البرلمــان لــم 
ــل إلــى صفقــةٍ معهــا:  ت علــى عــدم التعــاون أو ســحب الثقــة مــن الحكومــة، بــل توصَّ يصــوِّ
ــل،  ــتِّ عوائ ــى س ــية إل ــدت الجنس عي ــيًا، اأ ــتجوابًا قاس ــوزراء اس ــس ال ــب رئي ــل تجني مقاب
بمــا فيهــا عائلــة عضــو البرلمــان الســابق عبــد الله البرغــش، والداعيــة الإســاموي الشــيخ 
ــا محــدودًا، فــإنَّ ميــراثَ الشــكِّ فــي  ــل تعاونً نبيــل العوضــي. ورغــم أنَّ هــذه الخطــوة تمثِّ
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية قــاد المعارضــة إلــى الحــذر فــي تعاملهــا مــع الحكومــة 

غيــر المنتخبــة، وإلــى الإصــرار علــى الحاجــة للإصــاح.

جماعة الإخوان المسلمين

جماعــة الإخــوان المســلمين هــي أقــدم الكتــل السياســية الإســاموية فــي الكويــت وأكثرهــا 
ــت  س ــي تأسَّ ــي« الت ــاح الاجتماع ــة الإص اة »جمعي ــمَّ ــة المس ــا الاجتماعي ــا، بحركته تنظيمً
فــي عــام 1951 لتنظيــم النشــاطات التعليميــة والاجتماعيــة والخيريــة، وذراعهــا السياســية 
ســت عــام 1991، لتديــر الحمــات  اة »الحركــة الدســتورية الإســامية«، التــي تأسَّ المســمَّ
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بــة مــع الحكومــة، لدرجــةِ أن أعضاءهــا  عــت الجماعــة بعاقــةٍ مقرَّ ــا، تمتَّ الانتخابيــة. تاريخيًّ
همــوا بتلقــي هبــاتٍ مــن الحكومــة مــن قبيــل الســيطرة علــى مؤسســاتٍ معينــة، مثــل بيــت  اتُّ

المــال الكويتــي، ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية.

منــذ الاحتــال العراقــي، وهــي نقطــة تحــولٍ بالنســبة إلــى الســلفيين أيضًــا )ســيُناقش هــذا 
ــي  ــي، وبالتال ــاح السياس ــى الإص ــر عل ــامية أكث ــتورية الإس ــة الدس ــزت الحرك ــاه(، ركَّ أدن
ــعينيات  ــف تس ــال منتص ــا. وخ ــع طيفً ــية الأوس ــة السياس ــى المعارض ــربَ إل ــت أق أصبح
القــرن الماضــي، بــدأت الحركــة بالانضمــام إلــى تحالفــاتٍ انتخابيــة مــع أشــخاصٍ علمانييــن 
ــات تُعقــد  ــك أول انتخاب ــت تل ــات عــام 1992، وكان فــي المعارضــة السياســية. وفــي انتخاب
ــف معارضــة أوســع،  ــح الإخــوان ســبعة أعضــاء كجــزءٍ مــن تحال ــزو العراقــي، رشَّ ــد الغ بع
ــن  ــدًا م ــن مقع ــة وثاثي ــف بخمس ــاز التحال ــان. ف ــادة البرلم ــاه إع ــع باتج ــى الدف ــل عل عم
أصــل خمســين مقعــدًا، وفــازت الحركــة الدســتورية حينهــا بخمــس مقاعــد مــن أصــل ســبعة 
ــتورية  ــة الدس ــة أنَّ الحرك ــم حقيق ــت، ورغ ــرور الوق ــن وبم ــا33. لك ــت عليه ــد تنافس مقاع
ــكُّك34.  ــف بالتف ــدأ التحال ــد ب ــن، فق ــوا مــن العلمانيي ــم كان ــا 25 مرشــحًا، وبعضه دعمــت علنً
ت الحركــة فــي جهودهــا لتغييــر الفقــرة الثانيــة مــن الدســتور لجعــل الشــريعة  اســتمرَّ
المصــدر الأول للتشــريع، وقــد فشــلت تلــك الجهــود لاحقًــا حيــن طُرحــت للتصويــت بســبب 
التغييــر الــوزاري؛ واقتــرح خمســة مــن أعضــاء البرلمــان الإســامويين حينهــا تأســيس هيئــةٍ 
ــاكاتٍ للســلوك  ــغ عــن أيِّ انته ــة للتبلي ــر فــي كلِّ منطق ــي عــن المنك ــروف والنه ــر بالمع للأم
الدينــي المحتشــم؛ وحــاول الإخــوان المســلمون أيضًــا إلغــاء قــرار جامعــة الكويــت بحظــر 
قــرَّ فــي عــام 1996،  النقــاب فــي المختبــرات، ودعمــوا قانــون الفصــل بيــن الجنســين، الــذي اأ
ــة  ــا الاجتماعي ــن القضاي ــوع م ــذا الن ــك به ــام 1994 35. إن هــذا التمس ــي ع ــض ف ــد أن رُف بع
قــت بيــن الأعضــاء الإســامويين والعلمانييــن فــي المعارضــة قــاد فــي النهايــة إلــى  التــي فرَّ
ــة الفســاد. فمثــاً، فــي عــام  ــا لمحارب هــم اســتمروا فــي العمــل معً انهيــار تحالفهــم، رغــم أنَّ
ــكلٍ  ــت بش ــد، وتعاون ــة مقاع ــددًا بخمس ــامية مج ــتورية الإس ــة الدس ــازت الحرك 1996، ف
دوريٍّ مــع برلمانيــي المعارضــة. وفــي انتخابــات عــام 2003، فــازت الحركــة بمقعديــن فقــط، 
وهــو أســوأ أداء لهــا علــى مــرِّ عقــود، مــا قــاد بــدوره إلــى تغييــراتٍ داخليــة كبــرى، وأجبــر 
الحركــة علــى إقامــة تحالفــاتٍ مــع أطيــافٍ أخــرى مــن المعارضــة36. أظهــرت انتخابــات عــام 
2006 نجــاحَ هــذه التغييــرات الجديــدة؛ إذ فــازت الحركــة بســتة مقاعــد فــي البرلمــان، وهنــا 
ــى المعارضــة فــي الحشــد العلنــي لفــرض إصــاحٍ  كانــت أول مــرة تنضــمُّ فيهــا الحركــة إل
مــت حركــة »نبيهــا خمســة«، بدعــمٍ مــن الحركــة الدســتورية الإســامية،  سياســيٍّ أكبــر. ونظَّ



118

احتجاجــاتٍ خــال شــهر مايو/أيــار للمطالبــة بتقليــص المناطــق الانتخابيــة مــن 25 منطقــة 
إلــى 5 مناطــق. وأصبحــت الاحتجاجــاتُ خطيــرةً، لدرجــةِ الدعــوة لانتخابــاتٍ جديــدة، وهــو 
مــا أثبــت شــعبية المعارضــة. وقــد فــازت الحركــة بســتة مقاعــد مــن مقاعــد كتلــة المعارضــة 
ــة  ــت أغلبي ــون المناطــق الخمــس بتصوي ــرَّ قان ق ــدًا، واأ ــن مقع ــازت بخمســة وثاثي ــي ف الت

البرلمــان المعــارض.

ــمبر/كانون  ــن ديس ــات م ــة الانتخاب ــة لمقاطع ــات المعارض ــة فئ ــى بقي ــة إل ــت الحرك انضمَّ
الأول 2012 إلــى نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، بســبب الاعتراضــات علــى القانــون الانتخابــي 
ــرت التحــركات  الــذي منــح كلَّ مواطــن كويتــيٍّ صوتًــا واحــدًا، بــدلًا مــن أربعــة أصــوات. وغيَّ
المطالبــة بتغييــر القانــون الانتخابــي الاســتراتيجياتِ المتبعــة، والآراءَ المتعلِّقــة بالحكومــة 
ــي  ــية الت ــل السياس ــدى أول الكت ــامية إح ــتورية الإس ــة الدس ــت الحرك . وكان ــمَّ ــكلٍ أع بش
ــد.  ــون الجدي ــرعية القان ــى ش ــة عل ــد المحكم ــى تأكي ــدةً عل ــة، معتم ــاء المقاطع رت إنه ــرَّ ق
وشــرح برلمانــيٌّ ســابق مــن الحركــة أنَّ إنهــاء المقاطعــة كان لســببين: 1- بــدأ النــاس إدراك أن 
ادعــاءات الحكومــة حــول عــدم إمكانيــة تمريــر القانــون عبــر البرلمــان لــم تكــن صحيحــةً، 
ــة  ــا الحرك ــت فيه ــي خرج ــة الت ــي اللحظ ــة، و2- ف ــدًا للحكوم ــان مؤي ــو كان البرلم ــى ل حت
مــن البرلمــان، بــدأ المنــاخ السياســي بالتدهــور، والدليــل علــى ذلــك هــو القوانيــن التــي تــم 
تمريرهــا خــال تلــك الفتــرة37. وتابــع النائــب الشــرحَ قائــاً إن أعضــاءً مــن الحركــة التقــوا 
ــحَ فــي الانتخابــات التاليــة، لإثبــات أن  مــع الأميــر بشــكل مباشــر، لإخبــاره بقرارهــم الترشُّ

ــل جــزءًا مــن المعارضــة38. الحركــة لا تعــادي النظــام بــأيِّ شــكل، رغــم أن الحركــة تمثِّ

ــان  ــم جمع ــن فيه ــة - بم ــخصيات المعارض ــض ش ــى بع ــجن عل ــكامِ بالس ــدور الأح ــذ ص من
الحربــش، عضــو البرلمــان مــن الحركــة الدســتورية الإســامية - حاولــت الحركــة أن تتصالــح 
مــع الحكومــة لضمــان صــدور العفــو بحــقِّ هــؤلاء الســجناء، ولإعــادة الجنســية لأولئــك الذين 
ــو  ــن العض ــة39. لك ــاء الحرك ــد أعض ــال أح ــبما ق ــي، حس ــع العرب ــال الربي ــم خ ــحِبَت منه سُ
رت لأن  ــر عــن تشــاؤمه حيــال تنفيــذ الإصاحــات، موضحًــا أن المعارضــة قــد تضــرَّ نفســه عبَّ
العديــد مــن زعمائهــا ســيتعرضون للســجن الآن، وبســبب الأوضــاع الإقليميــة التــي تجعــل 
ين لاتخــاذ موقــفٍ معــارضٍ للحكومــة40. لكــن وبشــكلٍ عــام،  الكثيــر مــن النــاس غيــر مســتعدِّ
ــف  ــت، تحال ــم فــي الكوي ــف التنظي ــارضٍ ضعي ــفٍ مع ــع هــذه الأوضــاع تطــورَ تحال ــم تمن ل

ــا منــه. يشــكِّل الســلفيون جــزءًا مهمًّ
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بشــكلٍ عــام، يختلــف الســلفيون عــن الإخــوان المســلمين بشــكلٍ أساســيٍّ فــي تركيزهــم على 
ــك بالتفســير الحرفــي للمصــادر  ة الرســول الكريــم وصحابتــه، مــع التمسُّ الاتّبــاع الصــارم لســنَّ
ــى »الحقيقــي« للإســام41. وكلمــة »ســلفيّ« مشــتقةٌ  ــى المعن ــا الأقــربُ إل ــى أنه ــة عل الأولي
ــة للقــرآن42. ولأنَّ  ــة التفاســير الحرفي ــى أهمي د عل فــي العربيــة مــن »الســلف«، وهــي تُشــدِّ
ف الســلفيين  ــدة، فــا يوجــد تفســيرٌ واحــد لكيفيــة تصــرُّ الســلفيين ليســت لديهــم رؤيــةٌ موحَّ
ــلفيون  ــم الس ــة. ينقس ــفَ سياســيةً متباين ــوا مواق ــلفيين اتبع ــي أن الس ــا يعن ا، م ــيًّ سياس
بشــكلٍ أساســيٍّ إلــى ســلفيةٍ نمطيــة وســلفيةٍ حركيــة: الســلفيون الذيــن يتبعــون الســلفية 
النمطيــة يعتقــدون أنَّ الإســام يتطلَّــب طاعــةَ الحاكــم السياســي ومعارضــةَ الديمقراطيــة؛ 
ــع بــه النــاس العاديــون. ومــن جانــبٍ آخــر، يرفــض  لأنَّ اختيــار الحاكــم امتيــازٌ إلهــيٌّ لا يتمتَّ
الســلفيون الحركيــون المفاهيــمَ التقليديــة لعــدم الحــراك السياســي؛ ولــذا فهــم فاعلــون فــي 
ــن  ــر م ــة أكث ــائل البراغماتي ــى المس ــز عل ــى التركي ــون إل ــث يميل ــة، حي ــات الانتخابي الحم

المســائل الأيديولوجيــة.

ــا فــي ترســيخ هذا الانقســام  ســت فــي الســعودية، مُهمًّ كان ظهــور حركــة الصحــوة، التــي تأسَّ
ــةَ  ــي »نتيج ــرن الماض ــتينيات الق ــي س ــة ف ــرت الحرك ــي. ظه ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ف
التفاعــل بيــن الوهابيــة الســعودية وعــدد كبيــر مــن الإخــوان المســلمين مــن مصــر وســوريا«، 
هــم كانــت لديهــم معتقــداتٌ دينيــة  الذيــن تــم توظيفهــم فــي النظــام التعليمــي الســعودي، لكنَّ
ــا فــي  ــا الوهابيــة الســعودية43. وقــد اكتســبت الحركــة زخمً ته ــك التــي تبنَّ مختلفــة عــن تل
ــا  تســعينيات القــرن الماضــي بســبب حالــة عــدم الارتيــاح تجــاه العاقــات التــي تــزداد قربً
بيــن دول الخليــج والولايــات المتحــدة عقــب الغــزو العراقــي للكويــت. حينهــا ولأول مــرة، 
ــذ  ــي44. ومن ــج العرب ــاتُ دول الخلي ــا حكوم ــي اتخذته ــرارات الت ــا الق ــلفيون علنً ــد الس انتق
ــي  ــاد، لتنته ــي الب ــلفي ف ــهد الس ــكُّك المش ــت، ازداد تف ــى الكوي ــي إل ــع العرب ــول الربي وص

ــحين مســتقلين45. الحــال بتفــكُّك الكتــل الســلفية الكويتيــة الأربــع إلــى مرشَّ

ــس أول تنظيــم ســلفي فــي الكويــت فــي عــام 1981 تحــت اســم »جمعيــة إحيــاء التــراث  تأسَّ
ــري  ــن المص ــل الدي ــة لرج ــةَ المهادن ــم الأيديولوجي ــى التنظي ــة، تبنَّ ــي البداي ــامي«. ف الإس
الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق، الــذي اعتبر المشــاركةَ فــي الانتخابــات البرلمانيــة مقبولةً 
لــدى الســلفيين. فــي الواقــع، كانــت جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي أول جماعــةٍ ســلفية 
ــة  ــازت الجمعي ــا ف ــام 1981، وحينه ــي ع ــة ف ــات البرلماني ــي الانتخاب ــس ف ــم تناف ــي العال ف
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ي ســلطة الحكومــة؛ إذ كان  بمقعديــن. نافســت الجمعيــة فــي الانتخابــات، لكــن ليــس لتحــدِّ
ــة46.  ــة - أحــد مؤسســي الجمعي ــة الحاكم ــراد العائل ــاح - أحــد أف ــد الصب ــد الأحم الشــيخ فه
وبهــذا لــم تدخــل الجمعيــة الحيــاة البرلمانيــة حينهــا بغــرض معارضــة العائلــة الحاكمــة؛ إذ 
اعتبــرت دخولهَــا البرلمــان »فرصــةً ممتــازة للدفــاع عــن الدعــوة، ولدعــم الســلطة التشــريعية 
التــي تضمــن الشــخصية الإســامية للمجتمــع، ولممارســة الحِســبة«47. ولهــذا دعــم الســلفيون 
فــي البرلمــان خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي وتســعينياته، مثلهــم فــي ذلــك مثــل الإخــوان 
المســلمين، التشــريعات المتعلِّقــة بالسياســات الاجتماعيــة، كتحريــم بيــع الكحوليــات علــى 
ــت  ــي أهان ــرى الت ــلفية الأخ ــات الس ــدوا الجماع ــة. وانتق ــة الكويتي ــوط الجوي ــن الخط مت

الأميــر أو عارضــت سياســاته48.

ــاء  ــة إحي ــة لجمعي ــر فاعلي ــاحٍ أكث ــع الســلفي الإســامي فــي عــام 1991 كجن ــس التجمُّ تأسَّ
ــلفيون  ــح الس ــن أصب ــرةً، حي ــراق مباش ــن الع ــت م ــر الكوي ــد تحري ــامي بُعي ــراث الإس الت
الحركيــون أكثــر شــعبيةً فــي دول الخليــج. وبالطبــع فــإنَّ الحركييــن الســلفيين الذيــن كانــوا 
لا يزالــون يتبعــون تعاليــم الشــيخ عبــد الخالــق قــد أصيبــوا بخيبــة الأمــل، وتركــوا جمعيــة 
إحيــاء التــراث الإســامي فــي عــام 1997 لينضمــوا إلــى جماعــاتٍ أخــرى49. فقــد هيمــن تيــار 
الســلفية النمطيــة علــى جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي فــي تســعينيات القــرن الماضــي، 
ــق وأتباعــه.  ــد الخال ــى اســتبعاد عب ــة إل ى فــي النهاي ــد الله الســبت، مــا أدَّ ــادة عب تحــت قي
ــع الســلفي الإســامي اليــوم الجنــاحَ السياســي لجمعيــة إحيــاء التــراث  ــل التجمُّ ويُمثِّ
ــن  ــن الجماعتي ــم أن هاتي ــه رغ ــال أنَّ ــرح ب ــال50. ويش ــان ب ــول زولت ــبما يق ــامي، حس الإس
ا أنهمــا مرتبطتــان ببعضهمــا وتشــكِّان ذراعيــن  ــا، فإنــه »ليــس ســرًّ منفصلتــان هيكليًّ
مهــا  مؤسســيتين للجماعــة الســلفية، حتــى إن تجمعــات الحمــات الانتخابيــة للســلفيين ينظِّ
ت  موظفــو جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي«51. لقــد تركــت وحــدة الهــدف هــذه فجــوةً أدَّ

ــاه. ــل أدن ــةٍ ســلفيةٍ أخــرى سنناقشــها بالتفصي ــور جماعــاتٍ حركي لظه

دعــمُ التجمــع الســلفي الإســامي للإصــاح السياســي لــم يمنعــه مــن أن يكــون فاعــاً 
ــع خــال تســعينيات  ــم التجمُّ ــر، زعي ــد باق ــة؛ إذ كان أحم ــا الاجتماعي ــي القضاي ا ف سياســيًّ
ــز  ــي، تركِّ ــلوك الأخاق ــة الس ــةٍ لمراقب ــكيل لجن ــن بتش ــرز المطالبي ــد أب ــي، أح ــرن الماض الق
أجندتهــا بشــكل كبيــر علــى »أســلمةِ التشــريعات، واعتبــار أحــكام الشــريعة مصــدرًا وحيــدًا 
ــع أولاف أوتفيــك تغيــرًا فــي  للتشــريع، ومنــع الكحــول والحفــات الموســيقية... إلــخ«52. يتبَّ
ــع  ــو التجمُّ ــب برلماني ــن طال ــدة، حي ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م ــال العق ــدة خ ــذه الأجن ه
ــاد  ــر الاقتص ــل تطوي ــة، مث ــية بحت ــا سياس ــوا قضاي ــا تناول ــم أيضً ــريعة، لكنه ــق الش بتطبي
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ــد  ــى أح ــدون. ومض ــفر، أو الب ــوازات س ــون ج ــن لا يحمل ــخاص الذي ــوق الأش ــان حق وضم
ــع أبعــدَ مــن ذلــك، حيــن طالــب بــأن يكــون رئيــس الــوزراء منتخبًــا53. لــذا لــم  برلمانيــي التجمُّ
ــى جهــود المعارضــة لتقليــص عــدد المناطــق الانتخابيــة  ــع إل ــا انضمــام التجمُّ يكــن مفاجئً
ــم يدعمهــا كلُّ  ــادرةٌ ل ــى 5 مناطــق فــي عــام 2005، وهــي مب فــي الكويــت مــن 25 منطقــة إل
ــع  ر التجمُّ ــذَّ ــدة. وح ــة البعي ــق القبلي ــن المناط ــتقلين م ــلفيين المس ــةً الس ــلفيين، خاص الس
ة علــى  فــي عــام 2008 مــن أن »الحكومــة يجــب ألا تتدخــل فــي الانتخابــات وتضغــط بشــدَّ
ــع تدخــل الشــركات فــي الانتخابــات54. ورغــم  ــحين الذيــن ينتقدونهــا«، وانتقــد التجمُّ المرشَّ
ــن  ــاتٍ ع ــعَ بثب ــد داف ــة، فق ــزب الأم ــلفية وح ــة الس ــن الحرك ــر م ــظٌ أكث ــع محافِ أنَّ التجمُّ
ــام  ــي ع ــاً ف ــة. فمث ــة الحاكم ــن العائل ــت م ــو كان ــى ل ــات، حت ــه التحدي ــي وج ــتور ف الدس
ــع إلــى باقــي أطيــاف المعارضــة فــي المطالبــة بتشــكيل وزارةٍ جديــدة،  2011، انضــمَّ التجمُّ
ــك، وحســب مــا يشــرح الرئيــس الســابق  ــى ذل ــد55. عــاوةً عل وتنصيــب رئيــس وزراءٍ جدي
ــع خالــد الســلطان، يمكــن للأســلمة أن »تأخــذ أبعــادًا عديــدة، بمــا فيهــا خدمــةُ حاجــات  للتجمُّ
النــاس، وتحســينُ التعليــم والخدمــات الصحيــة، ونشــرُ المبــادئ والقيــم مثــل العدالــة 

ــفافية«56. ــؤولية والش والمس

فــي عــام 1996، بــرزت الحركــة الســلفية كفــرعٍ مــن جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي 
ــع الســلفي الإســامي، لتســعى إلــى الإصــاح السياســي، بــدلًا مــن الأجنــدة الســلفية  والتجمُّ
التقليديــة القائمــة أساسًــا علــى الإصــاح الاجتماعــي. لهــذا كانــت الحركــة صريحــةً للغايــة 
ــر  ــت أكث ــك، أصبح ــةً لذل ــوزراء؛ ونتيج ــس ال ــاب رئي ــل انتخ ــراتٍ مث ــا بتغيي ــي مطالبته ف
معارَضــةً للحكومــة. ثمــة بعــض الجــدل حــول أســباب تأســيس هــذه الحركــة، ويقــول أحــد 
الآراء إنهــا ظهــرت لأن بعــض أعضــاء جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي كانــوا غيــر راضيــن 
ــي العميــر، السياســي فــي التجمــع  ــف الكويــت مــع الولايــات المتحــدة؛ إلا أنَّ عل عــن تحال
الســلفي الإســامي، قــال أنَّ الانقســام كان بســبب الاختــاف حــول نقــاطٍ معينــة فــي 
ــا57. فمثــاً عــارض العميــر اقتــراح أعضــاءٍ  السياســة المحليــة، ولــم يكــن اختافًــا أيديولوجيًّ
مــن الحركــة الســلفية بأنــه علــى الدولــة ألا تســتمرَّ فــي دعــم المقترضيــن الشــخصيين؛ إذ 

ــة58. ز الاعتمــاد علــى الدول ــر العميــر أنَّ الاقتــراح شــعبويٌّ بإفــراط، ويعــزِّ اعتب

ويُعَــدُّ وليــد الطبطبائــي، أســتاذ الدراســات الإســامية وعضــو البرلمــان العريــق مــن الحركــة 
الســلفية )رغــم أنــه الآن عضــوٌ مســتقل(، أحــد أكثــر السياســيين المحافظيــن فــي المشــهد 
م  ــى النشــاط السياســي الســلفي المتزايــد. فقــد تقــدَّ ــالٌ جيــد عل ــا مث ــه أيضً الكويتــي، لكنَّ
الطبطبائــي بمشــروع قانــونٍ يقضــي بتطبيــق العقوبــات الشــرعية، وكان رئيسًــا للجنــة 
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مقاومــة الظواهــر الســلبية فــي المجتمــع، لكنــه أيضًــا - خاصــةً خــال الســنوات المضطربــة 
ق للسياســات  بيــن عامــي 2009-2012 - طالــب بالمزيــد مــن الســلطات البرلمانيــة، دون التطــرُّ
الاجتماعيــة التــي دعمهــا صراحــةً ذات مــرة59. وعــاوةً علــى ذلــك، انضــمَّ الطبطبائــي فــي 
ــا  ــامية ومعهم ــتورية الإس ــة الدس ــن الحرك ــان م ــاء البرلم ــن أعض ــن م ــى اثني ــام 2009 إل ع
الإســاموي المســتقل فيصــل المســلم، فيمــا سُــمي حينهــا بـــ »كتلــة التطويــر والإصــاح«، 
ليطالــب بحكومــةٍ منتخبــة، بــل إنَّ الطبطبائــي مضــى بعيــدًا ليقــول إنَّ جابــر المبــارك 
بــاح60. ومؤخــرًا، حُكــم علــى الطبطبائــي  ســيكون آخــر رؤســاء الــوزراء مــن عائلــة الصُّ
فــي شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي بالســجن خمــس ســنواتٍ بســبب اقتحامــه البرلمــان مــع 
ــى ثــاث ســنواتٍ ونصــف الســنة فــي شــهر  ــم تخفيــف الحكــم إل محتجيــن آخريــن، ثــم ت

يوليو/تمــوز 2018 61.

ى نفسَــه بـ»الحــزب«، رغــم أن الأحزاب  ــس حــزب الأمــة فــي عــام 2005، والافت أنه ســمَّ  تأسَّ
ممنوعــةٌ فــي الكويــت. شــأنه شــأن الحركــة الســلفية، يطالــب حــزب الأمــة بالإصــاح 
ــذا  ــق ه ــبيل تحقي ــي س ــن. وف ــلفيين الحركيي ــكر الس ــي معس ــد ف ــو بالتأكي ــي، وه السياس
ــح النســاء  ــد الحــزب ترشُّ الهــدف، أصبــح الحــزب أشــبه بفــرعٍ للإخــوان المســلمين. فقــد أيَّ
ــقَّ  ــاء ح ــح النس ــح من ــة لصال ــاء الحرك ــد أعض ت أح ــوَّ ــات، وص ــي الانتخاب ــنَّ ف وتصويته

ــرار62. ــه الأعضــاء ضــد الق ت أقران ــا صــوَّ التصويــت فــي عــام 2005، بينم

يظــل حاكــم المطيــري شــخصيةً محوريــة فــي الســلفيةِ الكويتيــة؛ إذ قــاد كاًّ مــن الحركــة 
الســلفية وحــزب الأمــة: »مــن ناحيــة، يصــرُّ علــى الســيادة المطلقــة لله ســبحانه وتعالــى عبــر 
د علــى حــقِّ النــاس فــي  تطبيــق الشــريعة كقانــونٍ أساســي، بينمــا مــن ناحيــة أخــرى يشــدِّ
امتــاك الكلمــة الفصــل فــي انتخــاب حكامهــم ومراقبــة حكمهــم«63. لــذا كان تأســيس حــزب 
الأمــة متوافقًــا تمامًــا مــع المعتقــدات السياســية للمطيــري؛ لأنــه رأى أنــه علــى النــاس اختيار 
زعمائهــم، ومراقبــة هــؤلاء الزعمــاء. فــي عــام 2008، قــام حــزب الأمــة بترشــيح 12 مرشــحًا، 
ــز أيٌّ مــن مرشــحيه.  وهــو أكبــر عــدد مرشــحين بيــن جميــع الكتــل السياســية، لكــن لــم يفُ
ــا  ــا قويًّ ــا، فقــد ظــلَّ المطيــري »صوتً ــا فــي البرلمــان حينه ــم يكــن قويًّ ورغــم أن الحــزب ل
بيــن الفئــة المتعلِّمــة مــن البــدو الكويتييــن، الذيــن أصبــح صوتهــم مســموعًا بقــوة، والذيــن 
يتزايــد عددهــم أســرع مــن باقــي ســكان الكويــت«64. وعبــر دعمــه لــكلٍّ مــن الفكــر الدينــي 
ــا للشــباب الســلفي  ــرًا أيديولوجيًّ ــل الشــعب، أصبــح المطيــري مُنظِّ المحافــظ ولحكومــةٍ تمثِّ
ــه -  فــي كلِّ أنحــاء المنطقــة، وهــو مــا يثيــر ذعــر الســلفيين المحافظيــن الذيــن يعتقــدون أنَّ
مثــل شــيوخٍ حركييــن آخريــن - يتنــازل عــن القيــم الســلفية ويجعلهــا أشــبه بقيــم الإخــوان 

المســلمين65.
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الماحــظ أن انقســام الســلفيين الكويتييــن إلــى كتــلٍ سياســية متباينــة يعكــس أيضًــا 
ــع  ــل. فالتجمُّ ــذه الكت ــا ه ــي تعقده ــات الت د التحالف ــدِّ ــي تح ــة الت ــامات الديموغرافي الانقس
الســلفي الإســامي يجــذب الدعــم بيــن الحضــر المدنييــن، وفــي حيــن أنّ الحركــة الســلفية 
تمتّعــت فــي البدايــة بدعــم فئــاتٍ مــن الحضــر )وليــد الطبطبائــي ينحــدر مــن عائلــة 
حضريــة(، لكنهــا فــي النهايــة اكتســبت دعمًــا متزايــدًا مــن البــدو66. وبالمقابــل، فــإن حــزب 
ــي  ــث ف ــم الباح ــون تعالي ــن يتبع ــدو« الذي ــن الب ــباب م ــن الش ــى »المثقفي ــد عل ــة اعتم الأم

ــاز: ــكلٍ ممت ــك بش ــص أوتفي ــا يلخِّ ــري67. وكم ــم المطي ــامية حاك ــريعة الإس الش

ــوغ  ــر، يص ــلفيين الحض ــة للس ــية التقليدي ــة السياس ــل الطبق ــن داخ ــة، وم ــن جه م
ــدةٍ  ــع أجن ــامية م ــد الإس ــة بالتقالي ــاوف المتعلِّق ــر المخ ــا يصه ــيون برنامجً السياس
ــة  ــة المتعلِّم ــل الطبق ــن داخ ــة، وم ــةٍ ثاني ــن جه ــاح. وم ــة للإص ــةٍ براغماتي تطويري
الصاعــدة بيــن الســكان البــدو يصــوغ المســلمون المحافظــون برنامــجَ حــزبٍ عصــري، 
ــة  ا، وحري ــعبيًّ ــة ش ــةٍ منتخب ــي حكوم ــل ف ــق، يتمثَّ ــتوريٍّ عمي ــاحٍ دس ــب بإص يطال
ــة68.  ــية المتنافس ــارات السياس ــن التي ــلطة بي ــلمي للس ــداول الس ــزاب، والت ــكيل الأح تش

ــم تنجحــا فــي كســب مقاعــد فــي  ــا ل ورغــم ظهــور جماعتيــن حركيتيــن ســلفيتين، فإنهم
ــح فــي انتخابــات عام  البرلمــان، لتفــوزا فقــط بمقعــدٍ واحــدٍ عبــر وليــد الطبطبائــي، الــذي ترشَّ
ة للســلطة التنفيذيــة،  2016 كنائــبٍ مســتقل69. وكان هــؤلاء المســتقلون أيضًــا منتقديــن بشــدَّ
حيــث أطلــق ثاثــة نــوابٍ ســلفيين مســتقلين ولأول مــرة مبــادرةً لاســتجواب رئيــس 
الــوزراء علــى أســاس »فشــله فــي أداء مهامــه الدســتورية وتحقيــق أمانــي الشــعب«70. لكــن 
ــع الســلفيون الحركيــون بتأثيــرٍ أكبــر فــي البرلمــان، عبــر عقــد تحالفــاتٍ مع  وبشــكل عــام، تمتَّ
ــع الســلفي الإســامي، الــذي ينتمــي أكثــر  كتــلٍ أخــرى مــن المعارضــة. وبالمقابــل فــإن التجمُّ
ــى عشــرة مقاعــد فــي البرلمــان71.  ــار الســلفية النمطيــة، اســتطاع الاحتفــاظ بثمانيــة إل لتي
وعلــى الرغــم مــن عــدم التــوازن مــن ناحيــة مقاعــد البرلمــان، فــإن »الســلفيين الحركييــن 
الكويتييــن هــم أعضــاءٌ مهمــون فــي الشــبكات الســلفية العابــرة للحــدود. والبلــد نقطــة التقاء 
رة  ــرِّ ــاراتٍ متك ــون بزي ــن يقوم ــم، الذي ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــن م ــلفيين الحركيي ــارزة للس ب

للكويــت لالتقــاء بشــخصياتٍ مثــل عبــد الخالــق والمطيــري«72.

ني المشهد السياسي الإساموي السُّ

ــى  ــي تتبنَّ ــك الت ــس الإخــوان المســلمون لســنواتٍ مــع الجماعــات الســلفية، خاصــةً تل تنافَ
ــع  ــة منهــا، علــى دعــم الحكومــة. بالطبــع - وكمــا شــرحنا أعــاه - تمتَّ الأيديولوجيــة المهادن
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الإخــوان المســلمون فــي البدايــة بدعــم الحكومــة؛ لأنَّ الجماعــة كانــت تُعتبــر بمثابــة جــدارِ 
ا أكبــر فــي ســتينيات  صــدٍّ بوجــه الفكــر القومــي العربــي، الــذي كان يُعتبــر تهديــدًا سياســيًّ
القــرن الماضــي وســبعينياته. بــل إن الحكومــة زادت »دعمهــا السياســي والمالــي للإخــوان« 
خــال الســبعينيات والثمانينــات، أيضًــا كجــزءٍ مــن جهودهــا لصــدِّ الفكــر القومــي العربــي. 
ــلمين لا  ــوان المس ــان أن الإخ ــة لضم ــود الحكوم ــال، كان جه ــول ب ــبما يق ــم، حس ــن الأه لك
ــنة فــي البــاد. فبمســاعدةٍ مــن »الدعــم  عــون بالكثيــر مــن النفــوذ بيــن المســلمين السُّ يتمتَّ
ــوان  ــاً للإخ ــا محتم ــلفية منافسً ــة الس ــت الحرك ــي، أصبح ــي« الحكوم ــاتي والمال المؤسس
المســلمين، وخاصــةً الفــرع الاجتماعــي مــن الحركــة الســلفية، جمعيــة إحيــاء التــراث 
ــع الســلفي الإســامي جماعتيــن جاذبتيــن للدعــم  الإســامي73. أصبحــت الجمعيــة والتجمُّ
همــا لــم تشــاركا فــي ثــورات عــام 2011؛ إذ لــم يكــن هنــاك ســوى دعــم محــدود  الحكومــي لأنَّ
لتلــك الاحتجاجــات وســط أعضــاء جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي. وبالطبــع فــإنَّ 
د  ــرُّ ــر التم ــحابية تحظ ــة الانس ــلفيون ذوو الأيديولوجي ــا الس ــد عليه ــي يعتم ــوص الت النص
ــع  علــى الحاكــم الشــرعي، وهــو رأيٌ ركَّــزت عليــه جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي والتجمُّ
الإعــام وشــبكات  الجمعــة، والمحاضــرات، ووســائل  فــي خطــب  الســلفي الإســامي 
التواصــل الاجتماعــي، بينمــا ازداد تعــاون الإخــوان المســلمين مــع المعارضــة74. ومــن غيــر 
حــت الانقســام الموجــود بالأصــل بيــن المواليــن  المفاجــئ أن مثــل هــذه المواقــف قــد وضَّ
للحكومــة والســلفيين، وهــو مــا قــاد النائــب خالــد ســلطان بــن عيســى إلــى الاســتقالة مــن 
ــع الســلفي الإســامي وجمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي75. وبينمــا فــاز بــن عيســى  التجمُّ
بمقعــدٍ فــي البرلمــان، فشــل الســلفيون ولأول مــرة فــي تاريــخ البــاد فــي الحصــول علــى 

ــر76. ــم تتغيَّ ــة الحاكمــة ل مقعــدٍ واحــدٍ، لكــن عاقاتهــم مــع العائل

رغــم عــدم فوزهــم بمقعــدٍ فــي البرلمــان، فقــد حافــظ الســلفيون الموالــون للحكومــة علــى 
عاقاتهــم السياســية عبــر مناصبهــم فــي مؤسســات الدولــة، وخاصــةً فــي وزارة الأوقــاف 
ــع الســلفي الإســامي،  والشــؤون الإســامية. ولعــل الأبــرز بينهــم كان علــي العميــر مــن التجمُّ
ــن وزيــرًا للنفــط، ولاحقًــا وزيــرًا للأشــغال العامــة77. لكــن - وكمــا يشــرح بــال - فــإنَّ  الــذي عُيِّ
ــة مناصــبَ فــي المؤسســات  ــة المهادن ــح أعضــاء الجماعــات الســلفية ذات الأيديولوجي من
الإســامية الحكوميــة مثــل بيــت الــزكاة، ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ومؤسســة 
ــة مــن الإســامويين  ــةً فــي كســب هــذه الفئ ــة، كان وســيلةً مهمَّ ــة العام ــاف الكويتي الأوق

ــنة78. السُّ



125

يعــود التنافــس بيــن الســلفيين والإخــوان المســلمين علــى مناصــبَ كتلــك فــي المؤسســات 
الدينيــة البيروقراطيــة إلــى ثمانينيــات القــرن الماضــي، وتتقلَّــب التركيبــة حســب المخــاوف 
ــذي  ــزكاة ال السياســية للحكومــة. فــي الحقيقــة، ابتــدع الإخــوان المســلمون فكــرة بيــت ال
أداره عبــد القــادر العجيــل حتــى تقاعــده عــام 2014، ثــم اســتُبدل بإبراهيــم صالح مــن جمعية 
ــزكاة،  ــت ال ــي بي ــن موظف ــددٌ م ــد ع ــك »تقاع ــى ذل ــاوةً عل ــامي. وع ــراث الإس ــاء الت إحي
ــم يجــر تجديــد عقودهــم،  واســتُبدل  ــى الإخــوان المســلمين، أو ل ــوا ينتمــون إل الذيــن كان
ــاراتٍ سياســية«79. ومعظــم  ــن لتي ــر المنتمي ــون للحكومــة مــن غي ــم الســلفيون أو الموال به
رؤســاء الأقســام، بالإضافــة إلــى نائــب الوزيــر فريــد العمــادي، هــم مــن الســلفيين، وهــو مــا 
ــا الســلفيون80. وحافــظ الإخــوان المســلمون  ــر المســاجد التــي يســيطر عليه ــى تكاث قــاد إل
ــي  ــزكاة ف ــى ال ــرف عل ــي تش ــة، الت ــة العام ــاف الكويتي ــة الأوق ــي مؤسس ــبَ ف ــى مناص عل

البــاد، رغــم التغيــرات فــي الــوزارة81.

ــت درجــة مشــاركة الســلفيين فــي  ــا كان ــه مهم ــة، وهــي أن ــى نقطــة مهمَّ ــك إل يشــير أوتفي
ــل  ــا »تزي ــا؛ لأنه ــدِّ ذاته ــةً بح ــى مهم ــا تبق ــم، إلا أنه ــت آراؤه ــا كان ــي، ومهم ــاخ السياس المن
ــإن  ــل، ف ــى الأق ــة. فعل ــرى مهمَّ ــة أخ ــاتهم بطريق ــلفيين وممارس ــاب الس ــن خط ــة ع القداس
هــم يتنافســون فــي مجــالٍ سياســيٍّ مفتــوح يعنــي أنهــم يعترفــون بشــرعية  لهــم أنَّ تقبُّ
ــة  ــون الحقيق ــم يمثل ه ــاء أنَّ ــن ادع ــون ع ــي يتخل ــرى، وبالتال ــة الأخ ــارات الأيديولوجي التي
الوحيــدة الممكنــة«82. وقــد يقــود هــذا الانفتــاح إلــى علمنــة الجــو السياســيِّ بســبب القبــول 
ــر  ــن أصبحــوا أكث ــع الإخــوان المســلمين الذي ــا حــدث م ــة، مثلم ــر للجماعــات العلماني الأكب
ــة مــع الكتــل السياســية العلمانيــة لتحقيــق إصــاحٍ  اســتعدادًا للعمــل ضمــن تحالفــاتٍ مرن

سياســيٍّ واســع83.

المشهد الإساموي الشيعي

ا تحــت مظلَّــة »  تــؤوي الكويــت جماعتيــن إســامويتين شــيعيتين ناشــطتين سياســيًّ
ــذه  ــر ه ــران، تُعتب ــع إي ــي م ــر الإقليم ــد التوت ــم تصاع ــي«. ورغ ــامي الوطن ــاف الإس الائت
ــةً للنظــام وداعمــةً لسياســاته، علــى عكــس الموقــف  ــذ عــام 2008، موالي ــة، خاصــةً من الكتل
ــس الائتــاف  ــنية. تأسَّ المعــارض الــذي اتخذتــه مجموعــات المعارضــة الإســاموية السُّ
ــذي ظهــر  ــى حــزب الله الكويتــي، ال ــدُّ جــذوره إل الإســامي الوطنــي فــي عــام 1998، وتمت
ــامي  ــاف الإس ــى الائت ــذا يبق ــام 1979. وهك ــي ع ــران ف ــي إي ــامية ف ــورة الإس ــد الث بُعي
ــة  ــدأ ولاي ــع مب ــا يتب ــو أيضً ــي، وه ــم الخمين ــران وتعالي ــا بطه ــا أيديولوجيًّ ــي مرتبطً الوطن

ــه. الفقي
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وصفــت الجماعــة أهدافهــا المبدئيــة علــى أنهــا »زيــادة التديــن بيــن الشــباب ونشــر الالتــزام 
ــت الجماعــة  ــن كان ــن«84. وحي ــم الدي ــى »نشــر مفاهي ــة إل ــع«، بالإضاف ــي المجتم ــن ف بالدي
ــة  ــة بـ»جمعي ــة« المرتبط ــة الثقاف ــم »جمعي ــرف باس ــت تُع ــادئ، كان ــك المب ــى تل ــل عل تعم
ســت فــي عــام 1963 85. وخــال ســبعينيات القــرن الماضــي،  الثقافــة الاجتماعيــة« التــي تأسَّ
أطلقــت الجماعــة »برامــج الثقافــة الدينيــة«، ونشــرَت »ثقافــة التعايــش والتكافــل«86. 
ودعمــت الجماعــة إعــادةَ البرلمــان فــي عــام 1981 )الــذي كان قــد تــم حلــه فــي عــام 
ــر  ــد، وناص ــد الصم ــان عب ــيد عدن ــا: س ــن به ــحين مرتبطي ــة مرش ــاب ثاث ــم انتخ 1976(، وت
صرخــوه، وعبــد المحســن جمــال. وقــد توافقــت الجماعــة علــى إعــادة تســمية نفســها باســم 
ــرن الماضــي، وهــو ائتــاف  ــي الإســامي« فــي منتصــف تســعينيات الق » الائتــاف الوطن

ــة الفســاد والإهمــال«87. ملتــزمٌ بـ»محارب

نتيجــةً لعــدم مشــاركته فــي مقاطعــة الانتخابــات بيــن عامــي 2012 و2016، مثلمــا فعلــت بقية 
ــةً سياســية ذات نفــوذٍ  ــه فــي البرلمــان ليصبــح كتل أطيــاف المعارضــة، زاد الائتــاف تمثيل
أقــوى )مواليــة للحكومــة( فــي الكويــت بُعيــد أحــداث الربيــع العربــي. وبعــد الأزمــة المرتبطة 
بعمــاد مغنيــة فــي عــام 2008، حيــن حضــر عــددٌ مــن السياســيين الكويتييــن الشــيعة حفــلَ 
ــه كان متورطًــا فــي هجمــاتٍ علــى الكويــت خــال ثمانينيــات  تأبيــن الرجــل الــذي زُعــم أنَّ
ــلحين  ــم أن مس ــن زُع ــام 2015، حي ــي ع ــي ف ــة العبدل ــاف خلي ــد اكتش ــي، وبع ــرن الماض الق
ــف الائتــاف مــع  ــح تحال ــران – أصب ــا مــن إي ــوا عليه ــن أســلحةٍ حصل شــيعة قامــوا بتخزي

الحكومــة أكثــر أهميــة لضمــان بقــاء الائتــاف ونفــوذه فــي صنــع السياســة الكويتيــة.

ــس فــي عــام  ــع العدالــة والســام، الــذي تأسَّ الكتلــة السياســية الشــيعية الأخــرى هــي تجمُّ
ــاء  ــة أنَّ أعض ــة حقيق ــن ناحي ــي م ــامي الوطن ــاف الإس ــن الائت ــع ع ــف التجمُّ 2004. يختل
ــع ينتمــون بشــكلٍ أساســيٍّ إلــى مدرســة الشــيرازي، ويتخــذون موقفًــا مؤيــدًا  التجمُّ
ــع  ج التجمُّ ــع ضئيــلٌ فــي البرلمــان. وقــد روَّ للحكومــة بوضــوح، ومــن ناحيــة أن تمثيــل التجمُّ
ــه أكثــر اعتــدالًا مــن الائتــاف الإســامي الوطنــي، ولســنواتٍ اتخــذ موقفًــا أوضــح  لنفســه بأنَّ
فــي تأييــده للحكومــة، لكنــه حصــل علــى مســتوىً متــدنٍّ مــن التمثيــل البرلمانــي؛ لــذا فقــد 

فشــل فــي امتــاك نفــوذٍ حقيقــيٍّ فــي السياســة الكويتيــة88.

ــةٌ  ــا مصلح ــذا فلديهم ــار؛ ول ــة التج ــن لنخب ــاء المنتمي ــن الأعض ــد م ــان العدي ــمُّ الكتلت تض
راســخة فــي الحفــاظ علــى الوضــع السياســي الراهــن. وبســبب المواقــف المتباينــة للكتــل 
ــنية ســيكون مــع  السياســية، فــإن التحالــف الوحيــد الممكــن بيــن الشــيعة والكتــل السُّ
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ــح بســبب  ــر مرجَّ ــف غي ــل هــذا التحال ــي للحكومــة، لكــنَّ مث ــة الموال ــار الســلفية النمطي تي
ــيعة. ــاه الش ــلفية تج ــة الس ــدات الفقهي المعتق

الاستنتاجات

ــي  ــع العرب ــد الربي ــا بع ــي فــي عصــر م ــر المشــهد الإســاموي الكويت ــد تغيَّ ــامٍ، لق بشــكلٍ ع
ــد  ــر مؤي ــارض، وآخ ــف مع ــة: تحال ــاتٍ متباين ــن أيديولوجي ــن بي ــن عريضي ــم تحالفي ليض
للنظــام. وكمــا ناقشــنا أعــاه، فــإن الإخــوان المســلمين وبعــض الســلفيين الحركييــن وضعــوا 
جانبًــا أجنداتهــم التقليديــة التــي تُركِّــز علــى السياســات الاجتماعيــة للدفع بإصاحٍ سياســيٍّ 
ز الشــيعة وســلفيو تيــار الســلفية النمطيــة عاقاتهمــا  واســع النطــاق. ومــن جانــب آخــر، عــزَّ
ــك  ــة، ســواءٌ كان ذل ــوذ فــي السياســة الكويتي ــى بعــض النف ــاظ عل ــة للحف بالنخــب الحاكم
عبــر السياســة الاجتماعيــة بالنســبة إلــى الســلفيين، أو عبــر الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن 

بالنســبة إلــى الإســامويين الشــيعة89.
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فرضــت الظــروف التــي تشــكَّلت عقــب انــدلاع الثــورة الســورية منتصــف آذار 2011 تحــولاتٍ 
عميقــة فــي المجتمــع الســوري: فقــد أفــرز المجتمــع هيكليــات إداريــة وتنظيميــة لمواجهــة 
التحديــات الجديــدة، وبشــكل خــاصٍّ العنــف العــاري والمفــرط ضــد المتظاهريــن الســلميين 
ــورة  ــن للث ــم يك ــث ل ــك. وحي ــف ذل ــل بتوقُّ ــوم دون أيِّ أم ــاقطون كلَّ ي ــوا يتس ــن كان الذي
ــه حركــة المجتمــع وفقًــا لمقتضيــات ســير الأحــداث  الســورية قيــادةٌ مركزيــة يمكنهــا أن توجِّ
وتطورهــا، فــإن اســتجابة المجتمــع الســوري عمومًــا اتســمت بطابعيــن أساســيين: العفويــة 
والمحليــة، وســيبقى هــذان الطابعــان همــا عمــق الديناميــة التــي حكمــت التحــولات 
اللاحقــة لجميــع التنظيمــات والهيــاكل الإداريــة. كمــا أن ظهــور الســلفية الجهاديــة، وبــروز 
ــة  ــة التابع ــيعية الأجنبي ــيات الش ــول الميليش ــيٍّ بدخ ــيٍّ طائف ــراع إقليم ــى ص ــاتٍ عل علام
ى إلــى  فــة - كل ذلــك أدَّ لإيــران لمســاندة النظــام، وكذلــك ظهــور قــوى قوميــة كرديــة متطرِّ
التأثيــر فــي بنيــة القــوى العســكرية الثوريــة ونشــوء جبهــات قتــالٍ وصــراعٍ علــى الخطــاب 
السياســي، وقيــام تحالفــاتٍ عســكرية - سياســية وزوال أخــرى. وقــد أظهــر تطــاول الزمــن 
أيضًــا حاجــةً ماســة للتمويــل والتســليح، الأمــر الــذي فتــح فرصــةً لــدورٍ أكبــر للــدول 
ــم بالدعــم العســكري والمالــي  الإقليميــة والدوليــة للتأثيــر فــي الأحــداث مــن خــلال التحكُّ

خصوصًــا فــي ظــلِّ فصــل حــادٍّ بيــن القيــادة السياســية والقــوى الميدانيــة.

وبعــد أكثــر مــن ســبع ســنواتٍ، لا يبــدو أن شــيئًا واضحًــا فــي الأفــق، ويفتــح هــذا الغمــوض 
ــز  ــدٍ مــن التحــولات. ويركِّ ــات العســكرية لمزي ــام التنظيم ــه المجــالَ أم ــن بذات وعــدم اليقي
هــذا الفصــل علــى أحــد هــذه التنظيمــات العسكرية-السياســية: حركــة نــور الديــن الزنكــي 
الإســلامية التــي ظهــرت فــي ريــف مدينــة حلــب الغربي )شــمال غــرب ســوريا(. هــذه الحركة 
عيــن المدنييــن  هــي واحــدة مــن تلــك الحــركات المحليــة المبكِّــرة التــي نشــأت مــن المتطوِّ
فــي بدايــة التحــول نحــو عســكرة الثــورة، ورغــم أن الحركــة نجــت مــن الذوبــان والفنــاء 
ــجُ مــن  ــم تن ــا ل ــر، فإنه ــر مــن القــوى التنظيمــات التــي نشــأت فــي وقــت مبكِّ ــال الكثي كحَ
التحــولات، بــل إن كثــرة تحولاتهــا وتحالفاتهــا المتناقضــة جعلــت منهــا حركــةً ملتبســة علــى 
جميــع الأطــراف بمــا فــي ذلــك داعموهــا، فليــس مــن الســهل تحديــد هويتهــا الأيديولوجيــة 

السياســية. 
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ــر  ــه تقاري ــي معظم ــا ف ــب عنه ــا كتُِ ــدُ، فم ــة بع ــث والدراس ــة للبح ــذه الحرك ــع ه ــم تخض ل
صحفيــة أو معلوماتيــة مقتضبــة لا تســاعد علــى فهــم الحركــة بعمــق. وربمــا يعــود ذلــك إلــى 
أن الحركــة لــم تلعــب دورًا رئيسًــا فــي الأحــداث، وإنمــا كانــت علــى الــدوام حركــةً متوســطة 
ــةً  ــن مقارن ــل الباحثي ــن قِب ــح م ــامٍ واض ــلَّ اهتم ــن مح ــم تك ــي ل ــر، وبالتال ــم والتأثي الحج
بحركــة أحــرار الشــام وجبهــة النصــرة وجيــش الإســلام مثــلًا. ولكنهــا واحــدةٌ مــن الحــركات 
ــوذ  ــت بنف ع ــأتها، وتمتَّ ــذ نش ــريٍّ من ــكل جوه ــا بش ــق نفوذه ــر مناط ــم تتغي ــي ل ــل الت القلائ
واســتقرار واضحيــن فــي تلــك المناطــق، وازدادت أهميتهــا مؤخــرًا لكونهــا الحركــة الرئيســة 
ــر محــلَّ أمــن قومــيٍّ لتركيــا.  ــا، أي فــي المناطــق التــي تُعتب فــي المناطــق المتاخمــة لتركي
ــةٍ لفهــم طبيعــة هــذه الحركــة الإســلامية  ــاول هــذا البحــث حركــة الزنكــي فــي محاول يتن
والتحــولات الأيديولوجيــة التــي خضعــت لهــا ودوافعهــا، وتجربتهــا فــي الحكــم المحلــي، 
ــم فيهــا وتُنبــئ بطبيعــة الإصلاحــات أو التغييــرات  وفهــم الديناميــة الداخليــة التــي تتحكَّ

التــي يمكــن أن تطــرأ عليهــا.

يســتند البحــث بالأســاس فــي مادتــه المعلوماتيــة إلــى مجموعــةٍ مــن أدوات البحــث 
عــة بــدءًا مــن الملاحظــة المباشــرة، مــرورًا بالمقابلــة والوثيقــة والشــهادة، أي بجميــع  المتنوِّ
ــاول  ــع، وتح ــى الواق ــربَ إل ــدث أق ــم الح ــل فه ــي تجع ــة الت ــات الموثوق ــادر المعلوم مص
ــكل  ــة، وبش ع ــة متنوِّ ــومٍ اجتماعي ــتعانة بعل ــيرها بالاس ــا وتفس ــداث وتحليله ــة الأح مقارب
د فــي  خــاصٍّ الاجتمــاع السياســي؛ إذ لا يمكــن فهــم الأحــداث بأبعادهــا المختلفــة دون تعــدُّ

ــج.  ــي المناه ــا ف ــى أيضً الأدوات وحت

أولاً: خلفية الحركات الإسلامية في فترة ما قبل الثورة

ــع القــرن العشــرين، وبــدء تأســيس  ــى مطل يعــود تاريــخ الإســلام السياســي فــي ســوريا إل
ــة  ــي مــن القــرن العشــرين؛ إذ لعبــت الجمعيــات الخيري ــة العقــد الثان ــة نهاي ــة الوطني الدول
الإســلامية دور التنظيمــات السياســية، وعلــى الرغــم مــن إنشــاء الأحــزاب السياســية فــإن 
ــن  ــدد م ــد ع ــتينيات1. اتَّح ــى الس ــا حت ــلَّ قائمً ــية ظ ــاة السياس ــي الحي ــات ف ــر الجمعي تأثي
ــم إســلاميٍّ سياســيٍّ هــو »جماعــة  ــن عامــي 1936 و1946 وشــكلوا أول تنظي ــات بي الجمعي
ــام  ــب ع ــباعي أولَ مراق ــى الس ــت مصطف ــي انتخب ــوريا« الت ــي س ــلمين ف ــوان المس الإخ
ــد  لهــا، والتــي أصبحــت جــزءًا رئيسًــا مــن الحيــاة السياســية فــي ســوريا حتــى اليــوم2. ولِ
ــب  ــي قل ــة، وف ــة الكولونيالي ــي الحقب ــي ف ــاط الوطن ــم النش ــن رح ــلمون م ــوان المس الإخ
ــتقلال.  ــة للاس ــرة التالي ــي الفت ــة ف ــة الوطني ــي الدول ــي ف ــي الديمقراط ــس السياس التناف
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ــس الأول بظلالهــا  وشــأن معظــم الحــركات الإســلامية ســتلقي الفتــرة التأسيســية والمؤسِّ
التنظيمــات  أن  الرغــم مــن  الجماعــة ومســتقبلها وأيديولوجيتهــا. وعلــى  علــى حيــاة 
الإســلامية فــي ســوريا لــم تقتصــر علــى الإخــوان المســلمين - فحــزب التحريــر الــذي تشــكَّل 
ــس فــي منتصــف الخمســينيات فرعًــا لــه فــي ســوريا - فقــد بقــي  فــي فلســطين كان قــد أسَّ

ا.  ــر هامشــيًّ ــم الإخــوان، وبقــي حــزب التحري ــرًا فــي تنظي الإســلام السياســي محتك

ــك  ــا فــي ذل دة مــع الأحــزاب الســورية، بم ــدِّ ــاتٍ متع دخــل الإخــوان المســلمون فــي تحالف
الحــزب الشــيوعي، ولكــن تغيــر كل ذلــك بعــد الوحــدة مــع مصــر، التــي اشــترط فيهــا جمــال 
عبــد الناصــر حــلَّ الأحــزاب والبرلمــان، أي إنهــاء الحيــاة الديمقراطيــة وبــدء حكــم العســكر، 
ليحــل »مجلــس قيــادة الثــورة« الــذي أنشــأه محــلَّ البرلمــان. وعلــى الرغــم مــن تنكيــل عبــد 
الناصــر بالإخــوان المصرييــن، فــإن الإخــوان الســوريين كانــوا داعميــن للوحــدة مــع مصــر، 
ــةً  ــاباتهم محكوم ــت حس ــر، وظلَّ ــد الناص ــات عب ــى سياس ــا عل ــا مهمًّ ــروا اعتراضً ــم يظه ول
ــا للتجزئــة إلــى حــدٍّ بعيــد. لــم تعــد الحيــاة السياســية  بعقيدتهــم السياســية المعاديــة جوهريًّ
ــة  ــورية المصري ــدة الس ــر والوح ــد الناص ــة عب ــنت حقب ــد دشَّ ــت، فق ــا كان ــوريا كم ــي س ف
ــذي كان  ــة السياســية. وفــي الوقــت ال دي ــة والتعدُّ ــع عــودة الديمقراطي حكــم العســكر ومن
فيــه الإخــوان المســلمون خــارج اللعبــة السياســية وازديــاد قبضــة النظــام الدكتاتــوري 
ــم،  العســكريتاري، كان وجــود الإخــوان يتنامــى فــي المــدن الكبــرى، مــع ظهــور العنــف المعمَّ
وخنــق الحيــاة العامــة. كان الاعتــراض السياســي الأقــرب للثقافــة العامــة يكمُْــن فــي 
الإخــوان، فقــد كان العســكر يســاريين وشــيوعيين وأقلوييــن، وصــار الإخــوان مــع الوقــت 
مركــزَ الاعتــراض علــى النظــام العســكريتاري الجديــد3. فــي حيــن أنَّ حــزب التحريــر الــذي 
يبــدو أقــربَ إلــى تنظيــم ســريٍّ ظــلَّ غيــر جــذابٍ ليكــون مــلاذًا للشــباب للتعبيــر الاحتجاجي.

فــي نهايــة عــام 1978، انفجــرت احتجاجــات مدنيــة تقودهــا نقابــاتٌ وأحــزاب فــي المــدن 
الكبــرى )بشــكل خــاصٍّ حلــب ودمشــق( بمــا بــدا أنــه يشــكِّل ملامــح ثــورة4، وذلــك بالتزامــن 
ســه مــروان حديــد، والــذي أعلــن عــن نفســه  مــع ظهــور تنظيــم »الطليعــة المقاتلــة« الــذي أسَّ
ــا  ــو 1979 عندم ــوم 16 حزيران/يوني ــب ي ــة الشــهيرة فــي حل فــي مجــزرة مدرســة المدفعي
ــار  ــرف مس ــع لح ــي الدف ــام ف ــح النظ ــا. ونج ــن فيه ــكريين علويي ــلاب عس ــة ط ــم تصفي ت
الاحتجاجــات المدنيــة المتناميــة ضــده إلــى مســار صــراعٍ مســلَّح مبنــي علــى أســاس 
ــذي  ــب: إخوان/بعــث، ســنة/علويون، وأنهــى هــذا الصــدام المســلَّح ال ــيٍّ مُركَّ طائفــيٍّ وحزب
راح ضحيتــه عشــرات الآلاف مــن الســوريين. وخُتــم الصــراع بمجــزرة حمــاة الكبــرى بيــن 
ــا  ــة وقصفه ــم محاصــرة المدين ــا ت 2 شــباط/فبراير و28 شــباط/فبراير مــن عــام 1982 عندم
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بمختلــف أنــواع الأســلحة وتدميرهــا فــوق رؤوس الســكان ثــم اقتحامهــا والقيــام بالفظائــع 
وعمليــات التصفيــة الجماعيــة، حيــث ذهــب ضحيتهــا نحــو 40 ألــف مدنــي.

 التيه وبناء تحالفات ميتة

ــات  ــض السياس ــن رف ــم ممَّ ــن غيره ــلاميين وم ــن الإس ــرات الآلاف م ــل عش ــد اعتق كان ق
القمعيــة لحافــظ الأســد، واختفــى ذكرهــم جميعًــا بعــد مجــزرة تدمــر فــي 26 حزيــران/1980 
ــة  ــد بقبض ــك الأس ــات أمس ــد الثمانيني ــلال عق ــل. وخ ــو 1000 معتق ــا نح ــي راح ضحيته الت
لــت أجهــزة الأمــن فــي أدقِّ تفاصيــل الحيــاة، وخــرج  حديديــة علــى الحيــاة العامــة، وتدخَّ
الإخــوان مــن ســوريا مطارديــن مــع عائلاتهــم، وكذلــك أعضــاء تنظيــم الطليعــة الذيــن كان 
كثيــرٌ منهــم يحملــون عضويــةً مزدوجــة مــع جماعــة الإخــوان. وتــم تعقيــم الحيــاة العامــة 
مــن أيِّ تنظيــم إســلاميٍّ أو تنظيــم حزبــيٍّ معــارض. وفــي حيــن بقيــت بعــض التنظيمــات 
ــف  ــة« )وهــي تحال مي ــة التقدُّ ــة الوطني ة عــن أحــزاب »الجبه ــة المنشــقَّ مي اليســارية والتقدُّ
ــي  ــرِّ ف ــي الس ــط ف ــا تنش ــيوعي وغيره ــل الش ــة العم ــث( ورابط ــزب البع ــوده ح ــي يق حزب
أضيــق الحــدود، حظــي تنظيــم »حــزب التحريــر« بهامــش نشــاط ســريٍّ لكنــه أوســع قليــلًا 

منهــا فيمــا يبــدو أنــه مكافــأةٌ مــن النظــام لمواقفــه المناهضــة للإخــوان.

ا مــع  ــا سياســيًّ فــي هــذا الوقــت أنشــأ الإخــوان المســلمون فــي 11 آذار/مــارس 1982 تحالفً
ــاءات فــي المنفــى )فــي بغــداد( تحــت اســم  دة الانتم القــوى الســورية المعارضــة متعــدِّ
ــيٍّ  ــر فعل ــه أيُّ تأثي ــن ل ــم يك ــف ل ــذا التحال ــن ه ــوريا«، ولك ــر س ــي لتحري ــف الوطن »التحال
ة فــي الصــراع مــع  ــدة ومســتمرَّ لاحــق. فقــد وُجِــد لإرســال رســالة للأســد أن المعارضــة متوحِّ
نظامــه، وفــي حيــن أن هــذا التحالــف لــم يكــن يمنــح الإخــوان أيــة فوائــد مباشــرة للتنظيــم 
الــذي يُعتبــر الأكبــر والأقــوى بينهــا جميعًــا، فإنهــم كانــوا يســتفيدون مــن هــذا التحالــف فــي 
ــا، فقــد كان الصــراع  الحصــول علــى تأكيــدٍ بأنــه تنظيــم سياســيٌّ وطنــيٌّ وليــس تنظيمًــا دينيًّ

العســكري بينهــم وبيــن النظــام مطبوعًــا بطابــع طائفــيٍّ واضــح.

وبمــوازاة الســيطرة علــى الحيــاة العامــة، ســيطر الأســد بالمطلــق علــى المؤسســات الدينيــة 
ــة أو  ــون فــي إطــار المؤسســات الديني ــادة ديني ــرز ق ة، وب ــر الســنيَّ ة وغي ــة الســنيَّ التقليدي
التابعــة لنظــام الأســد، لكنهــم قــادة تقليديــون ولــم يكــن بمقدورهــم تشــكيل أيــة تنظيمــاتٍ 

فعليــة، كمــا لا يوجــد منــاخ سياســيٌّ يتيــح لهــم ذلــك5. 
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فــي مطلــع التســعينيات ظهــرت نزعــةٌ ســلفية بتأثيــرٍ مــن بعــض العائديــن مــن أفغانســتان 
ة بينهــا الحــرب الطائفيــة فــي البوســنة والهرســك ضــد  مــن جهــة، وبتأثيــرٍ مــن أحــداثٍ عــدَّ
المســلمين، والانقــلاب فــي الجزائــر علــى انتخابــاتٍ فــاز بهــا الإســلاميون، وحــرب الخليــج 
الثانيــة، وانــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية. لكــن هــذه النزعــة ظلَّــت فرديــةً وبقيــت معزولــةً 

مثــل بقــع الزيــت فــي المــاء.

ــت ســورية خــارج أيِّ نشــاط للإســلاميين، ومــع ذلــك ظــلَّ الإســلاميون هــم الهاجــس   ظلَّ
الــذي يقلــق حافــظ الأســد علــى توريــث الحكــم، فقد بــدأ مفاوضــات مع الإخــوان المســلمين، 
ــام  ــي ع ــق ف ــرب دمش ــار ق ــق المط ــى طري ــيرٍ عل ــادث س ــي ح ــل ف ــه باس ــل ابن ــب مقت عق
1994، بغــرض عقــد تســوية سياســية معهــم تضمــن توريــث ابنــه دون تهديــدٍ مــن الأكثريــة 
ــم  ــا بحكــم الأمــر الواقــع. لكــن الأســد ل ة، بحيــث يشــكِّل الإخــوان المســلمون ضامنً الســنيَّ
يكــن مطمئنًــا لهــم حتــى لــو حدثــت تســوية، فقــد نــكل بأعضــاء الجماعــة بوحشــية لا يمكــن 
ــا بالمجتمــع الســوري نفســه وليــس بتنظيــم الإخــوان  للإخــوان غفرانهــا. كان التنكيــل فعليًّ
فقــط، فأوقــف المفاوضــات بشــكل مفاجــئ6. والتفــت الأســد الأب إلــى إيــران للمســاعدة فــي 
تســهيل توريــث الحكــم، وأراد أيضًــا الاســتعانة بالحــزب القــوي والصاعــد فــي لبنــان حــزب 
ــى  ــه تتدهــور ويشــرف عل ــت صحت ــا كان ــة عــام 1999، وبينم ــي نهاي ــان. وف ــط لبن الله لضب
المــوت، انقــضَّ علــى حــزب التحريــر، الــذي كان يعمــل بشــكل شــبه ســريٍّ لكــن المخابــرات 
الســورية كانــت علــى اطــلاعٍ كامــل بجميــع أنشــطته ومعرفــة بكامــل أعضائــه، مــن أجــل 
تعقيــم ســوريا مــن أيِّ احتمــالٍ يمكــن أن يعيــق توريــث الحكــم للابــن بسلاســة، وهــو مــا 

حــدث فعــلًا فــي 10 حزيران/يونيــو 2000.

غــداة اغتيــال رئيــس وزراء لبنــان رفيــق الحريــري وبــدء تحقيــق دولــي حولــه وجّهــت فيــه 
أصابــع الاتهــام للنظــام الســوري، وجــدت المعارضــة الســورية فرصــةً للتحــرك، ولأن الجســم 
ــم والأكبــر والأقــدم بينهــا كان جماعــة الإخــوان المســلمين فقــد كان جــذب الإخــوان  المنظَّ
إلــى النشــاط الجديــد أمــرًا فــي غايــة الأهميــة. وتبلــور النشــاط فــي نهايــة المطــاف علــى 
شــكل وثيقــة إعــلان مبــادئ للمعارضــة اأطلــق عليهــا »إعــلان دمشــق« فــي تشــرين الأول/
أكتوبــر 2005، وســرعان مــا تحــول الإعــلان إلــى تحالــفٍ واســع يضــمُّ معظــم قــوى المعارضــة 
لــون  ــا يمثِّ والشــخصيات السياســية مركــزه دمشــق. ولكــن علــى الرغــم مــن أن الإخــوان نظريًّ
القــوة الوازنــة فيــه، فــإن مركــزه فــي الداخــل حــال دون أن يكــون لهــم دور يتناســب مــع 

حجمهــم ووزنهــم. 
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ــب  ــفٍ آخــر يضــمُّ نائ ــف حتــى دخــل الإخــوان فــي تحال ــى هــذا التحال ــم يمــضِ عــام عل ل
رئيــس الجمهوريــة المنشــق عبــد الحليــم خــدام، فقــد شــكَّل الإخــوان فــي آذار مــارس 2006 
ــة الخــلاص  ــف إعــلان دمشــق - جبه ــى إنشــاء تحال - أي بعــد نحــو خمســة أشــهر فقــط عل
الوطنــي التــي تضــمُّ بالإضافــة إلــى خــدام عــددًا مــن الشــخصيات السياســية وأحزابًا ناشــئة 
وغيــر معروفــة علــى العمــوم للعمــل السياســي مــن الخــارج. ينظــر الإخــوان المســلمون إلــى 
مبــدأ التحالــف كالآتــي: »التحالفــات المعقــودة مــع قــوى المعارضــة الأخــرى فــي ســوريا لا 
تلغــي اســتقلالية وخصوصيــة كل طــرف بمعــزل عــن الآخــر ... الجماعــة حاولــت التعــاون 
ــتلزمات  ــام بمس ــل القي ــن أج ــة م ــة وقومي ــا علماني ــمُّ أحزابً ــي تض ــة الت ــرف الجبه ــع أط م

المشــروع الوطنــي متجــاوزة مــن أجــل ذلــك كل الصعوبــات والعقبــات والانتقــادات«7.

فــي مطلــع حزيران/يونيــو 2006 وعقــب لقــاء جمــع بيــن الشــيخ الكــردي معشــوق الخزنــوي 
ــام  ــال النظ ــا، اغت ــي أورب ــي ف ــن البيانون ــدر الدي ــلمين ص ــوان المس ــام للإخ ــب الع والمراق
الســوري الخزنــوي، وكان الخزنــوي قــد بــدأ بتشــكيل تيــار إســلاميٍّ كــرديٍّ منــذ وفــاة الأســد 
ض لضغــوطٍ دوليــة لا يريــد أن ينشــأ  الأب عــام 2000. ومــن الواضــح أن النظــام الــذي يتعــرَّ
ــه  ــه. وفــي حيــن توجَّ ــا ل أيُّ تحالــف بيــن الإخــوان والأكــراد؛ لأنــه سيشــكِّل تهديــدًا حقيقيًّ
ــلمون  ــوان المس ــدأ الإخ ــة، ب ــة قومي ــو نزع ــر نح ــوي( أكث ــار الخزن ــراد )تي ــلاميون الأك الإس
ــن  يعيــدون حســاباتهم بالاســتناد إلــى علاقتهــم مــع حــزب العدالــة والتنميــة التركــي وتحسُّ
ــط  علاقــة تركيــا مــع النظــام الســوري فــي ذلــك الوقــت. فقــد بــدأ الساســة الأتــراك بالتوسُّ
بيــن الإخــوان والنظــام لتغييــر العلاقــة وعــودة الإخــوان إلــى ســوريا. وعلــى هــذا الأســاس 
ــة  ــي »جبه ــة ف ــع المعارض ــم م ــوا تحالفه ــام وأنه ــم للنظ ــد معارضته ــوان تجمي ــن الإخ أعل
الخــلاص الوطنــي« فــي عــام 2009، اســتعدادًا للدخــول فــي مفاوضــات العــودة مــع النظــام، 

التــي يبــدو أنهــا كانــت بطيئــةً للغايــة ولا يلــوح فيهــا أفــق واضــح.

عة  عودة غير متوقَّ

المســتويين الاجتماعــي  يــة علــى  الثــورة فــي عــام 2011 تحــولاتٍ جدِّ انــدلاع  فــرض 
ــورة،  ــكرة الث ــو عس ــداث ه ــذه الأح ــه ه ــذي فرضت ــس ال ــول الرئي ــن التح ــي, ولك والسياس
والــذي نشــأ بدافــعٍ مــزدوج: حمايــة المتظاهريــن الســلميين، ورفــض زج الجيــش فــي 
ى الدافــع الأول إلــى خلــق تنظيمــاتٍ عســكرية صغيــرة مــن المدنييــن  مواجهــة الشــعب. أدَّ
ى الثانــي إلــى نشــوء ظاهرة المنشــقين  للدفــاع عــن المتظاهريــن والحيلولــة دون قتلهــم، وأدَّ
ديــن علــى ســلطة الجيــش النظامي.  وظهــور التشــكيلات العســكرية للضبــاط والجنــود المتمرِّ
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عــون مدنيــون محليــةَ الطابــع،  وفــي حيــن كانــت التنظيمــات العســكرية التــي أنشــأها متطوِّ
ــي. وأيضًــا فــي  ــرةً للمحل كانــت التنظيمــات التــي أنشــأها المنشــقون وطنيــةَ الأســاس عاب
ــا  ــل طابعً ــون تحم ــون المدني ع ــأها المتطوِّ ــي أنش ــكرية الت ــات العس ــت التنظيم ــن كان حي
ــا أي تحمــل خلفيــةً سياســية مــا )غالبًــا مــا تكــون أيديولوجيــا مؤسســيها(، فــإن  أيديولوجيًّ
تنظيمــات المنشــقين العســكريين كانــت خاليــةً مــن أيِّ أيديولوجيــا سياســية. وسينشــأ بيــن 
هذيــن النمطيــن مــن التنظيمــات العســكرية شــكلٌ مــن التنافــس ســينتهي بانتصــار المحلــي 
علــى الوطنــي، وبســيطرة المقاتليــن المدنييــن علــى المنشــقين مــن الجيــش النظامــي، 

ــى التنظيمــات العســكرية. ــا الإســلام السياســي عل ــة أيديولوجي وغلب

ومــع ظهــور القــوة العســكرية وتطورهــا فــي إطــار الصــراع مــع النظــام، صــار مفهــوم 
الســيطرة والتحريــر علــى الأرض نتيجــةً لا مفــرَّ منهــا. وهكــذا تولَّــد عــن التنظيــم العســكري 
فــراغٌ فــي الحكــم مــع انســحاب النظــام ومؤسســات الدولــة؛  إذ لــم يكــن ثمــة تمييــز بيــن 
ــى القــوى  ــذي فــرض عل ــا، الأمــر ال ــق بينه ــة ويطاب ــلُّ الدول ــة، فالنظــام يحت النظــام والدول
ــذا  ــة. وهك ــحاب النظام/الدول ــه انس ــذي خلف ــراغ ال ــلء الف ــكرية م ــة والعس ــة المدني الثوري
ــرةٍ وجيــزة  ــي خــلال فت ــة الحكــم المحل ــها أمــام تجرب وجــدت التنظيمــات العســكرية نفسَ

ــة. ــرة اللازم ــا الخب دون أن تكــون لديه

ثانياً: من رحم الحرب.. تكوين الحركة

نشــأت التنظيمــات العســكرية فــي الأريــاف أســرعَ مــن أيِّ مــكان آخــر فــي ســوريا، حيــث 
تركَّــزت الثــورة فــي الأطــراف عوضًــا عــن المراكــز الحضريــة؛ إذ كانــت النقمــة علــى النظــام 
فــي الأطــراف أكبــر بســبب عوامــل التهميــش. وســاعد علــى تنامــي هــذه التنظيمــات 
ــع المعارضــة مــن الاســتحواذ  العســكرية انســحابُ النظــام مــن هــذه الأطــراف ســريعًا لمن
علــى المراكــز. فــي مثــل هــذه البيئــة نشــأت حركــة الزنكــي فــي ريــف حلــب الغربــي فــي 
ــي«  ــن الزنك ــور الدي ــة ن ــم »كتيب ــا باس ــكَّلت نواته ــث تش ــر 2011 8، حي ــرين الثاني/نوفمب تش
ــن شــاركوا فــي  فــي قريــة الشــيخ ســلمان، ومــن شــبان القريــة والقــرى المجــاورة ممَّ
المظاهــرات الســلمية، بهــدف حمايــة المتظاهريــن. ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كان هــذا هــو 
ــس لــه هــذا التنظيــم، فقــد كانــت القاعــدة قــد بدأت تنشــط بشــكل  الهــدف الوحيــد الــذي تأسَّ
ــة  ــا، لكــن فرضي ــر به ــة التأثُّ ــي إمكاني ــا يعن ــي والشــمالي، مم ــب الغرب ــف حل ســريٍّ فــي ري
التأثــر بالقاعــدة يجــب أن تخضــع للتمحيــص والامتحــان مــن خــلال بنيــة الحركــة وخطابهــا 

وســلوكها فــي الســنوات اللاحقــة.  
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س روح الأب المؤسِّ

ســها، وينعكــس ذلــك علــى خطــاب  تأخــذ الحــركات الإســلامية عــادةً طابــعَ توجهــات مؤسِّ
ــس أمــر مهــمٌّ  ــا فــإن فهــم شــخصية الأب المؤسِّ الحركــة وســلوكها بشــكل رئيــس، مــن هن
ــس الحركــة توفيــق شــهاب الديــن )مواليــد 1 أيار/مايــو 1973(، الــذي  لفهــم الحركــة ذاتهــا. أسَّ
يُســبق اســمه عــادةً بوصــف »الشــيخ«9. وبالرغــم مــن أنــه لــم يُعــرف لــه أي منصــب دينــيٍّ  
ــي10، فإنــه جــرت العــادة فــي ســوريا أن يحمــل الناشــطون الدينيــون هــذا اللقــب  فهــو شــبه أمِّ
كجــزء مــن تقليــد شــعبيٍّ يهــدف للتمييــز بيــن المتدينيــن العادييــن والناشــطين الدينييــن. 
ينحــدر شــهاب الديــن مــن عائلــة فقيــرة، لكنهــا اســتفادت مــن النمــو العمرانــي الهائــل الــذي 
ــن الوضــع الاقتصــادي للمنطقــة. ولا توجــد  شــهده الريــف الغربــي لمدينــة حلــب، والــذي حسَّ
تفاصيــل دقيقــة عــن مهنتــه، غيــر أن الشــيء المعــروف أن شــهاب الديــن كان لحامًــا )قصاباً(، 
ــس قــدرةً علــى التواصــل  أي إنــه كان جــزءًا مــن عامــة النــاس، وتلــك ميــزات منحــت المؤسِّ
مــع الســكان فــي تلــك المنطقــة الذيــن يغلــب عليهــم عمومًــا مســتوى منخفــض فــي التعليــم. 

وعلــى الرغــم مــن أن تاريــخ الرجــل غيــر معــروفٍ بشــكل دقيــق، فــإن بعــض المصــادر تشــير 
ــا فــي شــبابه، لكنه  إلــى أن شــهاب الديــن المنحــدر مــن عائلــة صوفيــة »لــم يكــن ملتزمًــا دينيًّ
فــي العقــد الأخيــر قبــل الثــورة تغيــر مــع انتشــار النشــاط الســلفي )تيــار الصحــوة( فــي تلــك 
ا11. ويوحــي الســمت الظاهــر للشــيخ منــذ تأســيس الحركــة بانتمــاء  المنطقــة« وصــار ســلفيًّ
ســلفيٍّ لا يخفــي نفســه، وهــو أمــر ســينعكس ولا بــدَّ فــي خطــاب الحركــة وأهدافهــا. ومــع 
ــع  أن ثقافــة المنطقــة الدينيــة هــي ثقافــة صوفيــة، إلا أن الــذكاء الفطــري الملحــوظ الــذي تمتَّ
ب منهــم منحــه احترامًــا متزايــدًا يتجــاوز  بــه الشــيخ، والقــدرة علــى مخاطبــة النــاس والتقــرُّ
الحساســية مــن التمذهــب الســلفي. وتزعــم بعــض المصــادر أن شــهاب الديــن كان عضــوًا 
ــذي اســتخدمته  ــادي الســلفي ال ــادة شــاكر العبســي الجه ــم »فتــح الإســلام« بقي فــي تنظي
ــار/ ــن الفلســطينيين فــي 20 أي ــارد للاجئي ــر الب ــم نه ــة مخي ــرات الســورية فــي عملي المخاب
ــر ميولــه  ــة هــذا الادعــاء12. وهــو إن صــحَّ فقــد يفسِّ مايــو 2007، لكــن لا يوجــد مــا يؤكِّــد صحَّ
الجهاديــة ومبادرتــه المبكِّــرة لتأســيس تنظيــم عســكري، فلــم يُعــرف لــه نشــاط مدنــي ثــوري 

قبــل ذلــك، ولا شــارك بــأيٍّ مــن المظاهــرات التــي اندلعــت منــذ منتصــف آذار/مــارس 2011. 

ــي  ــورات الت ــداث والتط ــة الأح ــي مواكب ــدت ف ــة ول ــو أن الحرك ــم ه ــيء المه ــر أن الش غي
أعقبــت انــدلاع الثــورة، وبالأخــذ فــي الاعتبــار مــا ســبق فــي المقدمــة أيضًــا يمكــن القــول إن 
الحركــة نشــأت تأثــرًا بموجــة تأســيس التنظيمــات القتاليــة ابتــداءً مــن شــهر تشــرين الأول/
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نــت مــن ناشــطين مدنييــن وأنــاسٍ عادييــن بســطاء وجــدوا فــي الحركــة  أكتوبــر 2011، وتكوَّ
وأهدافهــا تعبيــرًا عنهــم13. 

العمق الاجتماعي للحركة

يمكــن القــول إن الحركــة ذات طابــع شــعبيٍّ ولا تشــبه التنظيمــات الجهاديــة الســلفية 
ــا وعبــر شــبكة تجنيــدٍ  ــا وأمنيًّ الانتقائيــة التــي تقــوم علــى عضويــة مشــروطة عقائديًّ
موثوقــة لهــا، ولكــن علــى الرغــم مــن أن الطابــع المحلــي للحركــة عنــد تأسيســها أمــر مفهــوم 
ــك الفتــرة )حركــة الأطــراف(، فــإن  ــا فــي ســوريا فــي تل بســبب طبيعــة الأحــداث ومنطقه
قــت النزعــة  الحركــة ســارت عكــس التيــار؛ فبــدلًا مــن التحــول مــن المحلــي إلــى الوطنــي عمَّ
المحليــة لتكويــن روابــط اجتماعيــة أهليــة متينــة ســتكون هــي مصــدر قــوة هــذا التنظيــم 

ــتمراره.  واس

ا كان يمــدُّ الدولــة  ا سُــنيًّ ــل منطقــة الريــف الغربــي - إلــى حــدٍّ كبيــر - خزانًــا بشــريًّ تمثِّ
بالموظفيــن الحكومييــن وقــوات الشــرطة )الأمــن الداخلــي(، فســكان هــذه المنطقــة التــي 
ــع بكثافــة ســكانية فقــراء عمومًــا، وهنالــك مســاحات زراعيــة محــدودة؛ ولذلــك يجــد  تتمتَّ
أبناؤهــا الوظائــف الحكوميــة مغريــةً كســبيل لتأميــن مــورد مالــيٍّ للعيــش الكريــم. وكذلــك 
ــا بشــكل واضــح، فخدماتهــا فــي أدنــى مســتوياتها، ولكن  شــة حكوميًّ فــإن هــذه المنطقــة مهمَّ
غزاهــا - فــي العقــد الأخيــر - ســوق الإنشــاءات العقاريــة وتجــار المدينــة، الأمــر الــذي خلــق 
ــر نهضــةً عمرانيــة وتجاريــة غيــر  ك الأراضــي للغنــى، ووفَّ عــة لمــلاَّ فرصــةً نــادرة وغيــر متوقَّ
ــع مــن الطبقــة المتوســطة  ــر فــرص عمــلٍ غيــر حكوميــة، الأمــر الــذي وسَّ مســبوقة، كمــا وفَّ

فيهــا، وزاد مــن فــرص تخلِّيهــا عــن الحاجــة إلــى الدولــة.  

ولأن هــذه المنطقــة تقــع فــي المســافة الفاصلــة بيــن حلــب وغــازي عنتــاب وهمــا مركــزان 
ــر  ــةً أكث ــح ثقاف ــكل واض ــون بش ــة يمتلك ــذه المنطق ــكان ه ــإن س ــان، ف ــان تاريخي حضاري
مدينيــة مــن ســكان المناطــق الريفيــة الســورية الأخــرى، وأعضــاء الحركــة عمومًــا ينتمــون 
إلــى الريــف الغربــي، وهــو مــكان نفــوذ الحركــة وســيطرتها منــذ نشــوئها حتــى الآن، وقــد 
ســها أن يحــول الحركــة ذاتهــا إلــى مظلــةٍ تــذوب فيهــا  اســتطاع قائــد الحركــة ومؤسِّ
الخلافــات الأهليــة الجهويــة والمناطقيــة التــي كانــت منتشــرةً بيــن ســكان الريــف نفســه، 
وتحويــل الحركــة إلــى عصبــة تشــدُّ لحمــة الحركــة. فمــن جهــة خلــق توازنًــا فــي تركيبتهــا 
ــح الســكان  ــا، ومــن جهــة أخــرى ربــط مصال ــا وجــزء منه يُشــعر الجميــع أنهــم شــركاء فيه
ــة - وإن كانــت غيــر حاســمة - عــن  ــةً متخيل ــق هوي الاقتصاديــة بهــا، ومــن جهــة ثالثــة خل

ــق بتمايزهــم الاجتماعــي عــن ســكان المناطــق الأخــرى14. ــة تتعلَّ ســكان هــذه المنطق
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ــرة  ــة منتش ــي مظلومي ــة، وه ــد المدين ــة ض ــة الريفي ــى المظلومي ــة عل ــد الحرك ــتند قائ اس
ــوري  ــع الس ــصُّ المجتم ــة لا تخ ــرةٌ اجتماعي ــا ظاه ــن أنه ــم م ــى الرغ ــوريا، وعل ــي كل س ف
ــن  ض أيَّ تحسُّ فــإن السياســات التــي اتبعهــا نظــام الأســد فــي عهــد الأب والابــن كانــت تقــوِّ
فــي العلاقــة بيــن الريــف والمدينــة، فقــد اســتخدم الريــف ليقــوّض ســلطة المدينــة، ويحــدّ 
مــن إمكانيــة أن تشــكِّل تحديًــا لحكمــه، ومــن جهــة ثانيــة أهمــل الريــف فــي الوقــت الــذي 
ــق مظلوميــة الريف. واســتطرادًا،  يســتخدمه فــي معركتــه لتثبيــت الســلطة15، الأمــر الذي يعمِّ

ــر إلــى حــدٍّ كبيــر ســببَ انــدلاع الثــورة فــي الأريــاف واســتمرارها.  فهــذا أمــر يفسِّ

الشــركات  علــى  الحركــة  ســيطرت  الريفية/المدينيــة  المظلوميــة  هــذه  مــن  وانطلاقًــا 
ــوزن  ــكلّ ال ــا، وتش ــي منطقته ــة ف ــرةً بكثاف ــت منتش ــي كان ــة الت ــات الاقتصادي والمؤسس
الاقتصــادي الرئيــس للإنتــاج الصناعــي فــي الشــمال، وبشــكل خــاصٍّ التــي يمتلكهــا أبنــاء 
المدينــة التــي تُعتبــر عاصمــة ســوريا الاقتصاديــة16، أو بــكلامٍ أدق كل الممتلــكات الخاصــة 
والمؤسســات الاقتصاديــة التــي تعــود لأبنــاء المدينــة، وتحويلهــا إلــى مصــدرٍ مــن مصــادر 

ــة17.   ــل الحرك تموي

 بنية الحركة

مــن المنطقــي أن تنعكــس الخلفيــة المذكــورة ســابقًا فــي هيكليــة التنظيــم وبنيتــه، وعلــى 
ــر معلومــاتٌ دقيقــة حــول هــذه الهيكليــة فــي بدايــة التأســيس، فــإن  الرغــم مــن أنــه لا تتوفَّ
ــة  ــن أن الهيكلي ــة التكوي ــه وطبيع ــم وتحالفات ــا يمكــن اســتنتاجه مــن خــلال أداء التنظي م
الأساســية هــي هيكليــةٌ هرميــة بســيطة، مؤلَّفــة مــن قائــدٍ للكتائــب يليــه قــادةٌ ميدانيــون 
ــر ســرعة الاندماجــات والانســحاب منهــا، ممــا يعنــي أن هنالــك قــرارًا  ومقاتلــون، وهــذا يفسِّ
ــا مهيمنًــا قــادرًا علــى اتخــاذ مواقــف ســريعة. لكــن مــع تحريــر الريــف الغربي وانســحاب  فرديًّ
م بدائــلَ تتعلَّــق بــإدارة الشــؤون  النظــام ومؤسســات الدولــة منهــا، كان علــى التنظيــم أن يقــدِّ
ــس محكمــة شــرعية رأســها بنفســه لفــضِّ المنازعــات، بالرغم  العامــة وتوفيــر الخدمــات، فأسَّ
ــه  ــا وظيفت ــا ماليًّ ــا، ومكتبً ــا إغاثيًّ ــس مكتبً ــي، وأسَّ ــي والتعليمــي المتدنِّ ــه الدين مــن تكوين

إدارة التبرعــات والأمــوال والمؤسســات الاقتصاديــة التــي اســتولت عليهــا الحركــة. 

ــت كتائــب نــور الديــن الزنكــي إلــى »الهيئــة الشــرعية فــي حلــب«، بعــد اندماجهــا فــي  انضمَّ
ســة للهيئــة الشــرعية )جبهــة النصــرة،  ــل أحــد الأركان الثلاثــة المؤسِّ لــواء التوحيــد الــذي يمثِّ
لــواء التوحيــد، حركــة أحــرار الشــام(، التــي كانــت مهمتهــا إدارة الشــؤون المدنيــة والخدميــة 
رة شــمال غــرب ســوريا. وفــي هــذه الهيئة  رة والمناطــق المحــرَّ لســكان أحيــاء المدينــة المحــرَّ
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احتــكَّ قائــد الحركــة بجبهــة النصــرة والخبــرات القاعديــة بشــكل يومــي، ممــا أتــاح لــه نقــل 
بعــض هــذه الخبــرات إلــى التنظيــم، وبشــكل خــاصٍّ الخبــرات التنظيميــة وبعض السياســات 

لمحلية.   ا

ــر واضــح بهيكليــة  فــي منتصــف عــام 2014 وبعــد أن أصبحــت الكتائــب »حركــة«، ظهــر تأثُّ
ــعت  ة مــن خبــرة الفصائــل الأفغانيــة: فقــد توسَّ التنظيمــات القاعديــة، وهــي هيكلــة مســتمدَّ
الهيكليــة وأصبحــت الهرميــة أضعــفَ، وتــم التمييــز بيــن »قائــد عــام للحركــة« وبيــن »القائــد 
ــو  ــس إدارة« وه ــه »مجل ــرع عن ــة، يتف ــورى« الحرك ــس ش ــكيل »مجل ــم تش ــكري«، وت العس
مجلــس تنفيــذيٌّ يديــر جميــع الأجهــزة والمكاتــب الفرعيــة عــدا الإعــلام والمكتــب الأمنــي 
ــد العــام بشــكل مباشــر. تشــمل الأجهــزة الفرعيــة التــي تتبــع مجلــس  اللذيــن يتبعــان للقائ
الإدارة جهــاز »القضــاء« )مؤلَّــف مــن شــرعيين هــم حقوقيــون وشــيوخ وطــلاب أو خريجــو 
مــدارس وجامعــات للدراســات الدينيــة( ويتبــع لــه »الشــرطة« و»الحــرس« و»الشــرعيون« 
، و»المكتــب التعليمــي«، و»المكتــب الإغاثــي«، و»المكتــب المالــي والرقابــة والتفتيــش«18. 
ويــرأس القائــد العســكري »المكتــب العســكري« المســؤول عــن إدارة التســليح، والتنظيــم، 
ــى كل  ــة، والمعســكرات، والتدريــب19. ويضــاف إل والإشــارة والاتصــالات، والشــؤون الإداري

ــة نشــر التعليــم الدينــي.  ذلــك »مكتــب دعــوي« ينهــض بمهمَّ

ويظهــر بوضــوح تأثيــر الهيكيلــة القاعديــة فــي بنيــة الحركــة، وأن الحركــة »ليســت تنظيمًــا 
ــات  ــل التنظيم ــا تفع ــا كم ــة تمامً ــا دور الدول ــي بنيته ــي ف ــا تحاك ــب، وإنم ا« وحس ــكريًّ عس
القاعديــة20. صحيــح أن الفــراغ الــذي خلفــه انســحاب مؤسســات الدولــة وانحســار النظــام 
عــن مناطــق ســيطرة الحركــة فــرض علــى الحركــة مــلء الفــراغ، لكــن الخبــرات التنظيميــة 
رت بفعــل الاحتــكاك بالتنظيمــات الجهادية الســلفية ســمحت باقتراض  والهيكليــة التــي تطــوَّ

خبراتهــا وتطويــر هيكليــة الحركــة بالجمــع بيــن الخبــرة الجهاديــة والحاجــة المحليــة.

إدماج المنشقين عن القوات النظامية

ــراعٍ  ــي ص ــت ف ــر، ودخل ــتٍ مبكِّ ــي وق ــة ف ــوات النظامي ــن الق ــقين ع ــرة المنش ــدأت ظاه ب
عيــن مدنييــن لمواجهــة  ــات العســكرية التــي أنشــأها الناشــطون مــن متطوِّ مــع التنظيم
عنــف النظــام وحمايــة المتظاهريــن )اختلفــت وظيفتهــا لاحقًــا(، وتنظيمــات المنشــقين 
ــل  ــي مقاب ــر«، ف ــش الح ــل »الجي ــا بفصائ ــرف جميعه ــارت تُع ــك ص ــع ذل ــكريين، وم العس
ى  التنظيمــات الإســلامية الصاعــدة، وبشــكل خــاصٍّ الجهاديــة الســلفية، التــي كانــت تســمَّ

»الفصائــل الإســلامية«. 
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ــرى أن  ــل الإســلامية، فعندمــا ت ــا بيــن الجيــش الحــر والفصائ ــا غائمً أبقــت الحركــة موقعه
ــا مــا يكــون هــذا فــي  ــك )غالبً ف نفســها بذل ا تعــرِّ مصالحهــا فــي أن تكــون فصيــلًا إســلاميًّ
ح  ــف فــي الجيــش الحــر تصــرِّ الســياق المحلــي(، وعندمــا تجــد أن مصلحتهــا فــي أن تصنَّ
ــل  ــم الفصائ ــلاف معظ ــى خ ــي(. وعل ــر الخارج ــي التصدي ــذا ف ــون ه ــا يك ــا م ــك )غالبً بذل
العســكرية فــي الشــمال، اســتوعبت الحركــة المنشــقين وأدمجتهــم فــي بنيتهــا التنظيميــة، 
وبوأتهــم مواقــع قياديــة، فالقيــادات العســكرية العليــا للحركــة معظمهــا مــن المنشــقين. غيــر 
أن الســؤال هنــا هــو كيــف اســتطاع قائــد الحركــة اســتيعاب المنشــقين فــي قيــادة الحركــة 
ــة  ــة الحرك ــلال طبيع ــن خ ــك م ــم ذل ــب فه ــع يج ــي الواق ــرون؟ ف ــل الآخ ــن فش ــي حي ف
ــم اســتيعابه مــن المنشــقين فــي مواقــع القيــادة هــم  ــي، فمــا ت ــا بالمجتمــع المحل وعلاقته
مــن ســكان المنطقــة ذاتهــا، فاســتيعابهم بشــكل مــا هــو شــكلٌ مــن أشــكال تعميــق الجــذور 
المحليــة للحركــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تشــكِّل الروابــط الأهليــة والنزعــة المحليــة 
ــي  ــكرية الت ــرات العس ــن الخب ــتفادة م ــى الاس ــة إل ــقين، إضاف ــلوك المنش ــن س ــا لحس ضمانً

ــى21.  يملكهــا المنشــقون والتــي تمنــح الحركــة قــدرةً قتاليــة أعل

الحاجة إلى السياسة

ا مهمتــه العلاقات الخارجيــة والدولية،  فــي منتصــف عــام 2015 أنشــأت الحركة مكتبًا سياســيًّ
فــي ســياق منافســة دور المعارضــة السياســية مــن جهــة، وتقليــل وصايتهــا السياســية علــى 
ا، فتــم الأمــر  ا وعســكريًّ الحركــة مــن جهــة أخــرى، فقــد كانــت أظافــر الثــوار »ناعمــة سياســيًّ
ــدوام مقاومــة أيِّ  ــة، وخُطــف القــرار منهــم«22. كانــت حركــة الزنكــي تحــاول علــى ال بعجال
ــم  ــى دع ــت عل ــا حصل ــن أنه ــم م ــى الرغ ــكرية، عل ــل العس ــى الفصائ ــة عل ــلطة للمعارض س
مالــيٍّ مــن المجلــس الوطنــي والائتــلاف23، فمــن وجهــة نظــر قائــد الحركــة فــإن »الجســم 
ــا أنــاسٌ مــن  ــا مــن الداخــل، فنحــن لا نريــد أن يحكمن العســكري والسياســي لا بــدَّ أن يكون
خــارج الثــورة، ولا نعتــرف بــأيِّ كيــان فــي الخــارج، لكننــا نتواصــل مــع الجميــع بمــا يخــدم 
مصالحنــا«24. لكــن الغــرض الحقيقــي هــو الحفــاظ علــى اســتقلالية الحركــة دون أيِّ قيــود 
ــد  ــذي كان ق ــي ال ــكري والسياس ــي والعس ــي المال ــم الدول ــتجلاب الدع ــا، واس ــة عنه خارج
بــدأ بالتناقــص فــي تلــك الفتــرة، أســوةً بالمكاتــب السياســية التــي بــدأت تنشــئها الفصائــل 

العســكرية آنــذاك للســبب ذاتــه غالبًــا. 

ــا للمكتب السياســي فــي تركيا تعكــس تركيبتــه براغماتيةً  وقــد فتحــت الحركــة مكتبًــا تمثيليًّ
غيــر مألوفــة فــي جميــع الفصائــل، فقــد ضــمَّ المكتــب السياســي الــذي يتبــع مباشــرةً للقائــد 
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ــا مــن اليســار إلــى اليميــن25. ومــن  العــام للحركــة أعضــاءً مــن تكوينــاتٍ مختلفــة أيديولوجيًّ
الواضــح أنــه أراد بذلــك أن يمنــح الحركــة الوجــوهَ اللازمــة للعلاقــات الخارجية واســتثمارها 
حســب الجهــة المخاطَبــة وأغــراض الدعايــة. وستكشــف الفقــرات اللاحقــة كيــف أن هــذه 
البراغماتيــة التــي ظهــرت هنــا فــي تشــكيل المكتــب السياســي الفريــدة بالنســبة إلــى 
الفصائــل العســكرية، تعكــس نزعــةً براغماتيــة أصيلــة لقائــد الحركــة يمكــن ملاحظتهــا بيُسْــر 

فــي مجمــل ممارســاتها السياســية وتحالفاتهــا.

ثالثاً: الأيديولوجيا الملتبسة.. إسلام سياسي، سلفية جهادية، وطنية؟

مــن الصعــب تصنيــف الحركــة بشــكل دقيــقٍ انطلاقًــا مــن خطابهــا وحســب، دون الأخــذ فــي 
الاعتبــار التطــورات التــي طــرأت علــى الحركــة وتفســيرها؛ لأن قــدرًا مــن التناقــض وعــدم 
ــلوك  ــاب بس ــة الخط ــا أن مقايس ــك. كم ــيره دون ذل ــب تفس ــاب يصع ــي الخط ــوح ف الوض
الحركــة ومواقفهــا أمــرٌ سيســاعد علــى التدقيــق فــي مــدى كــون الخطــاب معبــرًا أصيــلًا عــن 
أفكارهــا ورؤيتهــا السياســية أو فــي كونــه جــزءًا مــن تكتيــك سياســيٍّ فــي ظــرف مــا. يلعــب 
ا فــي تشــكيل هويــة الحركــة ورســم  ســي الحركــة دورًا أساســيًّ المتخيــل السياســي  لمؤسِّ
ــة« )Imagined Communities( لبندكــت  دورهــا، ويمكــن أن يكــون مفهــوم »الجماعــات المتخيل
أندرســون كمــا اســتخدمه الباحــث فرايــزر إيغرتــون فــي دراســته عــن الجماعــات الإســلامية 
د  ــذي يحــدِّ ــال ال ــة26، أي الخي ــا الحرك ــم أيديولوجي ــدة لفه ــة فــي الغــرب - أداةً جي الجهادي
، وتبنــي الهويــة السياســية  ــر الوقائــع بشــكل كلــيٍّ ة منهــا تفسِّ رؤيــةً للعالــم وســرديةً مشــتقَّ
ــم )إن  ــي العال ــى ف ــم أو حت ــي عالمه ــة ف ع ــم المتوقَّ ــم أدواره ــبين، وترس ــاء المنتس للأعض
ث عــن حركــة عابــرة للحــدود(. ويدخــل الديــن والتاريــخ ورمزيتــه فــي صناعــة  ــا نتحــدَّ كنَّ

الجماعــة وتشــكيلها كجماعــة متخيلــة فــي مقابــل الدولــة.

إنَّ مفتــاح فهــم تشــكُّل الجماعــة هــو كونهــا - بمعنــى مــن المعانــي - مقابــلًا للدولــة، فظــروف 
ــرًا للفــراغ الــذي كان  د علــى ســلطة النظــام، وملؤهــا مبكِّ نشــوئها المرتبطــة بالثــورة والتمــرُّ
ــة  ــاء النظــام بــل والدول ــةً بمواجهــة الســلطة وتنهــض بأعب يشــغله - جعــلا الجماعــة متخيل
أيضًــا، وبهــذا المعنــى فهــي ليســت جماعــة الهامــش فــي مقابــل المركــز، بــل هــي جــزء مــن 
التنافــس علــى المركــز ذاتــه. لكــن تعاظــم دورهــا المحلــي واســتمراره لنحــو ســبع ســنواتٍ 
ــا فــي أيديولوجيتهــا. ويمكــن ملاحظــة أن الحركــة  يجعــل نفــي نظــام المركــز شــيئًا جوهريًّ
ــة  ــى الدرج ــةً وعل ــت جذري ــا ظلَّ ــا، لكنه ــا ومواقفه ــي تحالفاته ــةً ف ــةً ومرن ــت براغماتي كان
ــة نشــأت  ــإن الحرك ــرى، ف ــة أخ ــها. وبطريق ــذ تأسيس ــاه النظــام من د تج ــن التشــدُّ نفســها م
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ــه  ــراغٍ خلف ــام ف ــأةً أم ــها فج ــدت نفس ــن، ووج ــن المدنيي ــاع ع ــورة للدف ــلُّح الث ــل تس بفع
ــرة  ــدل أن تعطــي المدنييــن دور الإدارة )متأث ــعت دورهــا ب ــك ووسَّ النظــام، فاســتثمرت ذل
بالتنظيمــات الجهاديــة الســلفية(، وعملــت علــى إرضــاء الســكان وربــط مصالحهــم بهــا مــن 
خــلال تعزيــز النزعــة المحليــة، وهــو أمــر يجعــل اســتمرار دورهــا مرتبطًــا باســتمرار الفــراغ 
ــام،  ــود النظ ــي وج ــي نف ــة السياس ــل الحرك ــب متخي ــي صل ــار ف ــذا ص ــغله. وهك ــذي تش ال
ــم النزعــة المحليــة وضمــور النزعــة الوطنيــة، فضــلًا عــن دوافــع التأســيس. ناشــئ مــن تضخُّ

ــدون إســقاط  ــن يري ــن الذي ــة المدنيي ــى حماي ــدف إل ــم عســكري يه ــة كنتظي نشــأت الحرك
ا دون أن توحــي بــأيِّ توجهــاتٍ سياســية أخــرى، شــأنها شــأن معظــم التنظيمات  النظــام ســلميًّ
ــس  ــه الإســلامي الســلفي لمؤسِّ فــي بدايــة نشــأتها فــي ذلــك الوقــت، لكــن هــذا لا يلغــي التوجُّ
ــا المحافظــة  ــب عليه ــا تغل ــد منه ــم وولِ ــا التنظي ــة التــي ســيطر عليه الحركــة. ولأن المنطق
ــس المذهبيــة أمــرًا غيــر مؤثــر، بــل إن  ــا، فقــد كانــت توجهــات الشــيخ المؤسِّ ــا واجتماعيًّ دينيًّ
العنصــر الدينــي )لا المذهبــي( يبــدو عنصــرًا إيجابيًــا ومطمئنًــا بــل وعنصــر جــذبٍ فــي ظــلِّ 

فقــدان أيِّ مرجعيــة فكريــة أخــرى.

ر اســمها إلــى »حركة«( هي  د قائــد الحركــة منــذ البدايــة أن كتائــب الزنكــي )قبــل أن يتغيَّ يــردِّ
ــل »الإســلام الوســطي« مرجعيتَهــا: »نحــن مســلمون وســطيون، لا نقصــد الوســط  حركــة يمثِّ
بيــن الخيــر والشــر وإنمــا نعنــي روح الإســلام«27. وتعبيــر »وســطيون« تعبيــرٌ مــرن وقابــل 
لجميــع التأويــلات، فالجميــع يصفــون أنفســهم بالوســطيين، لكــن قائــد الحركــة يحــاول أن 
يمنــح الحركــة مســافةً مــن الجهاديــة الســلفية بهــذا التعبيــر، ويــوازن بيــن علاقــة الحركــة 
ــل  بالتنظيمــات والفصائــل الإســلامية الأخــرى، وبيــن علاقتــه بالشــارع المحافــظ الــذي يمثِّ
حاملــه الاجتماعــي. لكــن قائــد الحركــة يذهــب أبعــدَ مــن ذلــك فــي الاجتماعــات التوجيهيــة 
للحركــة حيــن يقــول إن »السياســة هــي جــزءٌ مــن الديــن«، وأن فصــل الديــن عــن السياســة 
هــو »كفــر محــض«، وأن مــا تقــوم بــه الحركــة هــو »جهــاد« مــن أجــل »المجتمــع الســوري 
ــب  ــة - ]حس ــة، فـ»القضي ــة أمَّ ــياق قضي ــي س ــورية ف ــورة الس ــع الث ــه يض ــل إن ــلم«، ب المس
الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن[ - هــي ليســت قضيــة الشــعب الســوري المســلم، ولكــن هــي 

قضيــة العالــم الإســلامي بأكملــه«28.

ــة،  ــد الحرك ــن قائ ــق شــهاب الدي ــه الســلفي للشــيخ توفي ــع التوجُّ ــر م يتوافــق هــذا التفكي
ــروف  ــد الظ ــد نج ــن ق ــة. لك ــن الحرك ــع تكوي ــة ودواف ــة المحلي ــع النزع ــض م ــه يتناق ولكن
والســياق الزمنــي الــذي قيــل فيــه ذلــك مســاعدًا فــي تفســير هــذا التناقــض، فتاريــخ هــذه 



145

ــا  ــت فيه ــي كان ــرة الت ــى الفت ــمبر 2012 أي إل ــون الأول/ديس ــع كان ــى مطل ــود إل ــوال يع الأق
حركــة الزنكــي )كانــت كتائــب وقتهــا( جــزءًا مــن »الهيئــة الشــرعية بحلــب« التــي تســيطر 
ــة  ــود الســلفية الجهادي ــخ يواكــب صع ــة النصــرة«، وهــو تاري ــا بشــكل أساســي »جبه عليه
ــر بالســلفية الجهاديــة القاعديــة،  فــي ســوريا، وهــو مــا يمكــن أن يفســر بأنــه - مــن جهــة - تأثُّ
ومــن جهــة أخــرى جــزء مــن المزايــدة التــي مارســتها الحركــة للحفــاظ علــى نفســها أمــام مــدِّ 
ــا لــدى  الجهاديــة. وبالرغــم مــن أن هــذا لا ينفــي أن هــذا التفكيــر ربمــا يوافــق هــوى مذهبيًّ
ــه يمكــن أن يفســر أن تأثيــره كان شــبه معــدوم علــى مســتقبل الحركــة  ــد الحركــة، فإن قائ

ــا. وســلوكها السياســي لاحقً

فــي مطلــع عــام 2014 ســاهمت الحركــة فــي إنشــاء »جيــش المجاهديــن«29 شــمال ســوريا 
لقتــال تنظيــم »الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام«، ولا يرجــع ذلــك إلــى أســبابٍ 
ــد  ــي. فق ــب الغرب ــوذ الحركــة وســلطتها فــي ريــف حل ــده نف ــى تهدي ــا إل ــة وإنم أيديولوجي
ــرق  ــع ط ــى قط ــك عل ــمالية30، وأوش ــورية الش ــدود الس ــم الح ــى معظ ــم عل ــيطر التنظي س
الإمــداد بمحاولتــه الاســتيلاء علــى عقــدة طــرق إدلــب وريــف حلــب الغربــي الأخيــرة 
فــي الأتــارب31، الأمــر الــذي حفــز الفصائــل إلــى مواجهــة التنظيــم للحفــاظ علــى ســلطتها، 
ــل دافعًــا للمواجهة،  خصوصًــا وأن التنظيــم يقــوده مقاتلــون أجانــب وهــو أمــر بحــدِّ ذاتــه يمثِّ

ــا.  ــوريا عمومً ــي س ــة وف ــذه المنطق ــي ه ــخة ف ــة مترسِّ ــة والمناطقي ــة الجهوي فالنزع

فــي بيــان التأســيس المطبــوع, الــذي نُشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي, ظهــر لأول 
مــرة اســم »كتائــب نــور الديــن الزنكــي الإســلامية«، فهــذه اللاحقــة »الإســلامية« بالرغــم 
ف نفســها بهــا، فــإن هــذا الوصــف لــم يظهــر رســميًا فــي اســمها32.  مــن أن الكتائــب كانــت تعــرِّ
وبالرغــم مــن أن الحركــة غيــرت شــعارها وأزالــت منــه علــم الثــورة الســورية الأخضــر، فقــد 
يعــود ذلــك أيضًــا إلــى ســياق المزايــدة علــى »إســلامية« داعــش. مــا يدعــم هــذا الاحتمــال 
ــا عــن »جيــش المجاهديــن« فــي 4 أيار/مايــو 2015 غيــرت اســمها  أن الحركــة بعــد انفصاله
مــن »كتائــب نــور الديــن الزنكــي الإســلامية« إلــى »حركــة نــور الديــن الزنكــي الإســلامية«33، 
ــل وتســليح نوعــي،  ــى تموي وســرعان مــا حذفــت اللاحقــة فــي ظــلِّ ســعيها للحصــول عل
وبشــكل خــاصٍّ الذخائــر وصواريــخ التــاو المضــادة للــدروع, مــن غرفــة العمليــات المشــتركة 

.34)MOM( »المعروفــة اختصــاراً بـ»المــوم

ــراق  ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم »الدول ــد تنظي ــه ض ــى عمليات ــي أول ــف الدول ــدء التحال ــع ب م
ــف  ــيٍّ فــي إســطنبول أن تأييدهــم للتحال ــد الزنكــي فــي مؤتمــر صحف ــن قائ والشــام«، أعل
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الدولــي مرتبــطٌ بوضــع هــدف إســقاط نظــام الأســد؛ لأن »المصلحــة الوطنيــة فــوق الجميع«، 
وتكمُْــن مصلحتهــا الآن فــي إســقاط نظــام الأســد، وتطهيــر ســوريا مــن الإرهــاب، فالحركــة 
تتشــارك »مــع أي طــرف دولــي ضمــن هــذه الرؤيــة والمصلحــة الوطنيــة«35. إن اللغــة التــي 
اســتخدمها قائــد الزنكــي تســتمدُّ مفرداتهــا مــن معجــم سياســيٍّ علمانــيٍّ بالكامــل، فمفاهيــم: 
الوطنيــة والعدالــة والمســاواة ومكافحــة الإرهــاب، لا تســتخدمها الحــركات الإســلامية فــي 
ــةٌ  خطابهــا. ومــن المحتمــل أن هــذا الخطــاب الوطنــي الجديــد ذا النزعــة العلمانيــة محاول
ــه قناعــة فكريــة، فالخطــاب جــاء فــي ظــلِّ مســاعي  ــي أكثــر من ــة المجتمــع الدول لمخاطب

الحركــة لإدراجهــا فــي غرفــة المــوم.

فــي ظــلِّ ظــروف الضغــط علــى الحركــة فــي نهايــة كانــون الثاني/ينايــر 2017 ومنــع التمويــل 
رت الحركــة الانضمام إلــى تحالف  هــا علــى الانخــراط فــي مســار الأســتانة، قــرَّ والتســليح لحثِّ
ــل عصبــه الرئيــس جبهــة النصــرة والتنظيمــات الجهاديــة  »هيئــة تحريــر الشــام« الــذي تمثِّ
ــه الحركــة التــي كانــت  الســلفية مــن طيــف القاعــدة. ومــن غيــر المؤكَّــد أن هــذا يعكــس توجُّ
ــا  ــدر م ــي بق ــب الغرب ــف حل ــي ري ــا ف ــع نفوذه ــي وتوسَّ ــع المحل ــي المجتم ــخت ف ــد ترسَّ ق
ــد  ــت النصــرة ق ــا36. وفــي الوقــت نفســه كان ــة لتحقيــق مصالحه ــة الحرك يعكــس براغماتي
»احتاجــت إلــى فصيــلٍ لكــي تثبــت تحولهــا وتضغــط علــى الجيــش الحــر للانضمــام إليهــا، 
واضطــرت إلــى حركــة الزنكــي؛ فقــد كانــت الفصيــل الوحيــد الــذي يمكنــه أن يقوم بذلــك«37. 

ــو 2017،  ــي 20 تموز/يولي ــام، ف ــر الش ــة تحري ــن هيئ ــا ع ــة أيضً ــت الحرك ــا انفصل ــريعًا م س
ــه«،  ــس الشــرعي في ــال أحــرار الشــام وتجــاوز دعــوات المجل ــرار قت ــى »ق ــك إل وعــزت ذل
ولـ»عــدم تحكيــم الشــريعة التــي بذلنــا مُهجنــا والغالــي والنفيــس لتحكيمهــا«، وأكَّــدت فــي 
الوقــت عينــه أن الحركــة تعاهــد »الشــعب الســوري الثائــر علــى المضــي قدمًــا نحــو تحقيــق 
لــة فــي إســقاط النظــام المجــرم وتحكيــم شــرع الله علــى الأرض الســورية«،  أهدافــه المتمثِّ
ة  فانضمامهــا إلــى هيئــة تحريــر الشــام كان بهــدف »إيجــاد كيــان إســلامي جامــع لأهــل الســنَّ
فــي الشــام كــي يحكــم شــرع الله«38. ومــن الواضــح أن هــذه اللغــة المســتعملة فــي بيــان 
ة مــن معجــم الســلفية الجهاديــة، وهــو أمــر قــد يكــون ناشــئًا مــن مواجهــة  الانفصــال مســتمدَّ
ــردة«39. فدوافــع انفصــال الزنكــي الفعليــة مختلفــة  اتهامــات النصــرة لفصيــل الزنكــي بـ»ال
ــق بحركــة أحــرار الشــام، والقلــق مــن اســتفراد جبهــة  تمامًــا ومرتبطــة بأســبابٍ أخــرى تتعلَّ
ــم  ــتئناف الدع ــى أن اس ــة إل ــرى، بالإضاف ــل الأخ ــق الفصائ ــى مناط ــيطرة عل ــرة بالس النص

ــي عــن التحالــف مــع جبهــة النصــرة. للزنكــي كان مشــروطًا بالتخلِّ
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فــي وقــتٍ ســابق مــن هــذا العــام، عُــرض علــى الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب شــريط 
ــه رأس فتــى  ــوا في ــن الزنكــي قطع ــور الدي ــة ن ــن ســوريين مــن حرك ــاسٍ لمقاتلي ــو ق فيدي
مــن ميليشــيا »لــوء القــدس« الفلســطيني الحليــف لنظــام الأســد قــرب مدينــة حلــب40، فــي 
ــر بجرائــم تنظيــم »الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام«. وقــد تســبَّب هــذا  مشــهد يذكِّ
ــة فــي ســوريا وفــي الصحافــة الأمريكيــة؛ لأن المقاتليــن كانــوا ينتمــون  الفيديــو فــي ضجَّ
ــة كجــزء مــن برنامــج  ــرات المركزي ــة المخاب ــل وكال ــل عســكريٍّ مدعــوم مــن قِب ــى فصي إل
ــا. وأراد ترامــب  ــل العســكرية المعارضــة فــي غرفــة المــوم جنــوب تركي مســاعدات الفصائ
ــن؟  ــة الزنكــي إذا كان أعضاؤهــا متطرفي ــات المتحــدة حرك ــاذا دعمــت الولاي أن يعــرف لم
فتــم مناقشــة هــذا الأمــر مطــولًا مــع كبــار مســؤولي الاســتخبارات، ولــم تكــن هنــاك إجابــاتٌ 
مقنعــة لــه، وفقًــا لأشــخاص علــى درايــةٍ بمــا جــرى. وبعــد اطــلاع ترامــب علــى تفاصيــل أكثر 
مثيــرة للقلــق بمــا فــي ذلــك أن مقاتليــن مــن المعارضــة مدعوميــن مــن الولايــات المتحــدة 
كانــوا يقاتلــون فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى جانــب المتطرفيــن، ومــن بينهــم ذراع القاعــدة 

ر إنهــاء البرنامــج بالكامــل41.  فــي البــلاد )جبهــة النصــرة( - قــرَّ

مــن الصعــب تقديــم تحديــدٍ صــارم ودقيــق لأيديولوجيــا حركــة نــور الديــن الزنكــي، 
ــر خطابهــا وتقاطــع كل ذلــك مــع مصالحهــا يجعــل  ــر تحالفاتهــا وتغيُّ فتقلُّبــات الحركــة وتغيُّ
الأيديولوجيــا السياســية للحركــة ملتبســةً، ولهــذا الالتبــاس لا شــكَّ فوائــد، فهــو يتيــح لهــا 

ــة. ــد الصلب ــى خــلاف العقائ ك فــي كلِّ الاتجاهــات، عل التحــرُّ

رابعاً: الحكم في إقليم مضطرب

ت علــى مناطــق الشــمال الغربــي لســوريا صراعــاتٌ داميــة كثيــرة،  خــلال ســبع ســنواتٍ مــرَّ
ــا،  ــل وتحالفاته ــوذ الفصائ ــق نف ــرت مناط ــرى، وتغي ــأت أخ ــات ونش ــا تنظيم ــت إثره مُحي
ومناطــق نفــوذ النظــام. لقــد كان إقليمًــا مضطربًــا ومتغيــرًا بوتيــرة ســريعة للغايــة، وفــي ظلِّ 
ــع مــن مناطق  هــذا الاضطــراب كان علــى حركــة نــور الديــن الزنكــي أن تثبــت مواقعهــا وتوسِّ
ســيطرتها لمواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا خــلال كل تلــك الســنوات، وقــد نجحــت علــى 
العمــوم فــي ذلــك بشــكل واضــحٍ مــن خــلال أمريــن؛ أولهمــا: سياســة التحالفــات مــن أجــل 
ــى مصــادر تســليحٍ وتمويــلٍ إضافيــة، والاحتمــاء مــن القــوى التــي يمكــن أن  الحصــول عل
ــق  ــا: تعمي ــا، وثانيهم ــم فيه ــاف منافســيها وإدمــاج جــزء منه ــا لإضع د نفوذهــا وأحيانً ــدِّ ته

النزعــة المحليــة والروابــط الاجتماعيــة للحركــة مــن خــلال الحكــم المحلــي.
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التحالفات 

عندمــا اأسســت كتائــب نــور الديــن الزنكــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، كانــت مؤلَّفــةً 
مــن بضــع كتائــب صغيــرة تضــمُّ مقاتليــن مــن قريــة الشــيخ ســلمان وقبتــان الجبــل وبعــض 
ــت إلــى »حركــة فجــر الإســلامية«، وهــي حركــة  القــرى المحيطــة بهمــا. وســرعان مــا انضمَّ
ــة  ــم »الطليع ــا تنظي ــن بقاي ــتان م ــن أفغانس ــوريون م ــدون س ــا عائ ــلفية عماده ــة س جهادي
ــى دعمًــا مــن الإخوان المســلمين  المقاتلــة«، وبعــض المقاتليــن الأجانــب. وكانــت الحركــة تتلقَّ
الســوريين، وربمــا اعتقــد قائــد كتائــب الزنكــي أن انضمامــه للحركــة يتيــح للكتائب التســليحَ 

والتمويــل اللازميــن لاســتمرارها.  

لــم تــدم العلاقــة مــع حركــة فجــر طويــلًا حتــى انفصلــت الكتائــب عنهــا والتحقــت بـ»لــواء 
التوحيــد« )يضــمُّ فصائــل الريــف الشــمالي( الــذي شُــكِّل بتمويــلٍ مــن دولٍ إقليميــة ودعمهــا، 
ــى  ــدف إل ــه »يه ــان تأسيســه أن ــي بي ــو 2012. وجــاء ف ــي 18 تموز/يولي ــه ف ــن عن عل ــذي اأ وال
ــة المدنييــن والأمــلاك  ــم ســعيًا لإســقاط النظــام وحماي العمــل العســكري الجماعــي والمنظَّ
ــد  ــن يري ــاعدة كل م ــن، ومس ــى المدنيي ــدي عل ــن يعت ــبة كل م ــة، ومحاس ــة والخاص العام
ــف  ــن الري ــبَ م ــكيله كتائ ــد تش ــد عن ــواء التوحي ــمَّ ل ــام«42. ض ــش النظ ــن جي ــقاق ع الانش
الشــمالي لمدينــة حلــب، معظمهــم مــن الجيــش الحــر، فــي حيــن كانــت الكتائــب الوحيــدة 
علنــت معركــة حلــب  التــي تنتمــي للريــف الغربــي هــي كتائــب نــور الديــن الزنكــي. وعندمــا اأ
ــواء  ــب ل ــى كتائ ول ــن الزنكــي اأ ــور الدي ــب ن ــواء، كانــت كتائ ــي لتشــكيل الل فــي اليــوم التال
ــم يمــضِ وقــتٌ  ــا43. لكــن ل ــى أحيــاء فيه ــة حلــب وتســيطر عل التوحيــد التــي تدخــل مدين
طويــل حتــى أعلــن قائــد كتائــب الزنكــي انفصالهــا عــن لــواء التوحيــد فــي 6 كانــون الأول/
ديســمبر 2012 44. ومــن المحتمــل أن تكــون كتائــب الزنكــي قــد اســتنفدت حاجتهــا مــن لــواء 
التوحيــد، وتريــد الحفــاظ علــى اســتقلالها وتوســيع ســيطرتها بانضمــام مزيــدٍ مــن الكتائــب 
ــد  ــا عن ــار تعداده ــن، ص ــع اليدي ــى أصاب ــدُّ عل ــي تُعَ ــب الزنك ــت كتائ ــن كان ــي حي ــا، فف إليه
انفصالهــا عــن لــواء التوحيــد »أكثــر مــن عشــرين كتيبــةً«45 مــن ريــف حلــب الغربــي وأحيــاء 
ــع نفــوذ  ــك يعنــي بالضــرورة توسُّ ــةً، فــإن ذل ــل كلُّ كتيبــة قري مدينــة حلــب ذاتهــا. وإذ تمثِّ

التنظيــم إلــى هــذه القــرى أيضًــا.

دخلــت كتائــب الزنكــي بعــد ذلــك فــي سلســلةٍ مــن التحالفــات46  تهــدف إلــى زيــادة نفوذهــا 
ــع فاســتقم  وتوســيع وجودهــا وحصولهــا علــى مصــادر تمويــل جديــدة، بــدءًا بتشــكيل »تجمُّ
ن مــن فصائــل الجيــش الحــر فــي 19 كانــون الأول/ديســمبر 2012 الــذي  مــرت« المكــوَّ كمــا اأ
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ز وجودهــا فــي أحيــاء مدينــة حلــب، ثــم انفصالهــا عنــه فــي 25 تموز/يوليــو 2013، مــرورًا  عــزَّ
ــل مــن  ــي تضــمُّ فصائ ــة« الت ــة والتنمي ــة الأصال ــى »جبه ــخ نفســه إل ــا فــي التاري بانضمامه
الجيــش الحــر وفصائــل إســلامية تمولهــا الســعودية. إلا أن الغريــب أن مناطــق نفــوذ فصائــل 
الجبهــة الأساســية كانــت فــي ديــر الــزور والباديــة الســورية مــع وجــود ضعيــف فــي مدينــة 
ي فرضيــة أن دافــع انضمــام كتائــب الزنكــي إلــى الجبهــة كان  حلــب وريفهــا، وهــو أمــر يقــوِّ
ــن  ــي ع ــت الزنك ــا انفصل ــل. لاحقً ــليح والتموي ــى التس ــول عل ــم، أي الحص ــتجلاب الدع اس

الجبهــة دون إعــلان.

 وفــي 2 كانــون الثاني/ينايــر 2014 تــم تشــكيل »جيــش المجاهديــن« بهــدف مقاتلــة داعــش، 
ــي  ــب الزنك ــن كتائ ــه، ولك ــي إلي ــب الزنك ــام كتائ ــات انضم ــرحنا حيثي ــبق وأن ش ــذي س وال
ــخت  انفصلــت عــن الجيــش فــي 4 أيار/مايــو 2014  وتحولــت إلــى حركــة إســلامية، بعدمــا رسَّ
نفوذهــا فــي ريــف حلــب الغربــي وأزالت التهديــد الــذي كان يشــكِّله تنظيم الدولة الإســلامية 
ــت عــن وصــف »إســلامية« بغــرض الحصــول علــى  فــي العــراق والشــام، ثــم عــادت وتخلَّ

دعــم غرفــة المــوم. 

ــت الحركــة إلــى »الجبهــة الشــامية«، وهــو تحالــف  فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر 2014 انضمَّ
يضــمُّ أكبــر الفصائــل الإســلامية وفصائــل الجيــش الحــر فــي حلــب وريفهــا، بغــرض مواجهة 
ــع  ــك. وم ــق ذل ــتطاعت تحقي ــب، واس ــي حل ــيطرتها ف ــاف س ــرة وإضع ــوذ النص ــم نف تعاظ
شــعور حركــة الزنكــي باســتيفاء حاجتهــا مــن التحالــف الــذي كان أيضًــا مصــدرًا للتمويــل 
والدعــم العســكري )التســليح(، انســحبت الحركــة وعــددٌ مــن الفصائــل فــي 19 نيســان/أبريل 
ــلَ  ــا فصائ ــة الزنكــي إليه ــت حرك ــة ضمَّ ــع انحــلال الجبه ــة، وم ــم حــل الجبه ــا ت 2015 بعدم

جديــدة.

ا آخــر مــن حلــب إلــى غرفــة عمليــات  ــت مــع 13 فصيــلًا عســكريًّ  فــي 6 أيار/مايــو 2015  انضمَّ
ــور  ضــت مواقــع حركــة ن ــر / تشــرين الأول 2015، تعرَّ ــب المشــتركة، وفــي 6 أكتوب فتــح حل
الديــن الزنكــي فــي مدينــة حلــب لهجــومٍ مــن قِبــل جبهــة النصــرة47، لكــن ذلــك لــم يؤثــر فــي 

تغييــر ســيطرتها علــى الأرض. 

ــش  ــف »جي ــى تحال ا إل ــكريًّ ــي عس ــة الزنك ــت حرك ــبتمبر 2016، انضمَّ ــي 24 أيلول/س ــم ف ث
الفتــح«48 الــذي تشــكَّل بالاعتمــاد علــى أكبــر فصيليــن عســكريين إســلاميين: »جبهــة 
النصــرة« )فتــح الشــام(، و»حركــة أحــرار الشــام«. ومــن الواضــح أن تحديــد الانضمــام بطابــع 
ــك  ــر ذل ــة أن يؤث ــرة وإمكاني ــة النص ــة بجبه ــن العلاق ز م ــرُّ ــدف للتح ــيٍّ يه ــكريٍّ عمليات عس
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ــن  ــدف م ــحيحًا. وكان اله ــات ش ــذي ب ــا ال ــي دعمه ــي ف ــارج، وبالتال ــي الخ ــا ف ــي صورته ف
ــكريٍّ  ــم عس ــدر دع ــى مص ــول عل ــو الحص ــح ه ــش الفت ــات جي ــة عملي ــى غرف ــام إل الانضم

)تســليح( وتأميــن مــوارد جديــدة.

ــت إلــى »هيئــة تحريــر الشــام«، وقــد أوضحنــا  وفــي مطلــع كانــون الثاني/ينايــر 2017 انضمَّ
فــي فقــراتٍ ســابقة حيثيــات هــذا الانضمــام والهــدف منــه، وحيثيــات مغــادرة الحركــة لهــذا 

التحالــف فــي تموز/يوليــو 2017. 

ضــت جميــع الفصائــل العســكرية إلــى انشــقاقاتٍ باســتثناء حركــة نــور الديــن  لقــد تعرَّ
الزنكــي49، التــي كانــت فــي كل مــرة تتحالــف أو تنفصــل تكســب انضمــام كتائــب وفصائــل 
وأحيانًــا تحالفــات كاملــة إليهــا دون أن تخســر فصيــلًا واحــدًا50. وبشــكل عــام لا تطــول فتــرة 
تحالــف الحركــة مــع تنظيمــات أخــرى أكثــر مــن ســتة أشــهر، وفــي كل مــرة تقضــم جــزءًا مــن 

التحالــف عندمــا تخــرج منــه.

خبرة الحكم المحلي

ــر  ــم أم ــا له ــة وتأمينه ــكان بالحرك ــح الس ــط مصال ــة ورب ــة المحلي ــز النزع ــح أن تعزي صحي
ــا، لكــن الحركــة فعلــت أكثــر مــن ذلــك؛ إذ عملــت على  يجعــل الدعــم الاجتماعــي للحركــة قويًّ
تحويــل الروابــط المحليــة إلــى »عصبيــة« إذا مــا جــاز لنــا اســتعمال المفهــوم الخلدونــي هنــا، 

علــى النحــو الآتــي: 

1. الحفاظ على تكوين الحركة المحلي من سكان المنطقة، وحصر قيادتها فيهم.

ــولاء للحركــة مــن خــلال توســيع المشــاركة فيهــا وتوازنهــا علــى نحــوٍ يرضــي  2. تقويــة ال
ــز لســكانها. ــم الخدمــات دون تميي ــي، وتقدي ــع الأهال جمي

ن بانسحاب مؤسسات الدولة مع انحسار النظام. 3. ملء نسبي للفراغ الذي تكوَّ

4. ســردية سياســية مبنيــة علــى مظلوميــات الريف/المدينــة، النظام/الثــورة، التهميــش/
العدالة. 

مــن الصعــب القــول إن الحركــة اســتطاعت تكويــن مخيــال سياســيٍّ جماعــيٍّ للريــف الغربــي 
متميــز وصلــب، وشــكَّلت عصبــة تشــدُّ تماســكها علــى نحــو يصعــب فكُّــه؛ وإنمــا يمكــن القــول 
ن خــلال الســنوات الســبع يشــكِّل أساسًــا للدعــم  إن شــكلًا مــن أشــكال العصبيــة الرخــوة تكــوَّ
ي  ــؤدِّ ــى أربعــة حــوال يمكــن أن ي ــة عل ــةٌ مركَّب ــا عصبي ــه، لكنه ــذي تحظــى ب الاجتماعــي ال

تفــكُّكُ أيٍّ منهــا إلــى انهيارهــا. 



151

ــق  ــذي يتعلَّ ــي، أي الشــيء المباشــر ال ــك هــو الحكــم المحل إن المفتــاح الرئيــس فــي كل ذل
بالحيــاة اليوميــة للســكان، وقــد نجحــت حركــة الزنكــي فــي تقديــم الحــدِّ الأدنــى المرضــي 
مــن الخدمــات ومســتلزمات المعــاش الضروريــة. لكــن هــذا لــم يــأتِ دفعــةً واحــدة، وإنمــا 
جــاء علــى مراحــل تعكــس الخبــرة التــي اكتســبتها الحركــة مــع الوقــت. فــي البدايــة مثــلًا 
ة مــن  ســت الحركــة »هيئــة شــرعية« لتحــل محــلَّ قضــاء النظــام، وهــي فكــرة مســتمدَّ أسَّ
تنظيمــات القاعــدة والخبــرة الأفغانيــة. وبعــد طــرد داعــش مــن الريــف الشــمالي، اســتبدلت 
ــد«، الــذي أصدرتــه  بالمحاكــم الشــرعية محاكــمَ تعتمــد علــى »القانــون العربــي الموحَّ

ــة! ــدول العربي قــه أيٌّ مــن ال الجامعــة العربيــة دون أن تطبِّ

ــب  ــدور مكات ــي ب ــم المحل ــتها الحك ــى لممارس ــل الأول ــي المراح ــة ف ــت الحرك ــك قام وكذل
ــرًا، لكنهــا ســمحت  ــا كبي الإغاثــة والمجالــس الإداريــة المحليــة، وهــو أمــر ألقــى عليهــا عبئً
ــا بالانتخابــات وتكويــن المجالــس المحليــة، إلا أنهــا تعاملــت معهــا علــى أســاس أنهــا  لاحقً
مرجعيــة سياســية لهــا؛ لذلــك فالمجالــس المحليــة يتــم التحكُّــم بهــا وبسياســتها العامــة مــن 

خــلال مكتــب خدمــيٍّ تابــع لمجلــس الإدارة التنفيــذي للحركــة.

ــى أمــلاك التجــار والصناعييــن  وفــي المجــال الاقتصــادي كانــت الحركــة قــد اســتولت عل
فــي الريــف الغربــي مــن مدينــة حلــب، وحولتهــا إلــى أحــد مصــادر التمويــل للحركــة، 
ــتٍ  ــدر ثاب ــى مص ــا إل ــغيلها  وحولته ــت بتش ــي قام ــة الت ــل الأدوي ــض معام ــت ببع ــا فعل كم
للحركــة. كذلــك فرضــت الحركــة »أتــاوات« علــى المنظمــات المدنيــة العاملــة فــي المنطقــة 
لتكــون هــذه الأتــاوات واحــدة مــن المــوارد الأساســية للحركــة، فضــلًا عــن التحكُّــم الخلفــي 
بالإغاثــة وتوفيــر بعــض الامتيــازات لأعضائهــا وعائــلات الشــهداء مــن مقاتليهــا. واســتفادت 
الحركــة مــن وجودهــا علــى منطقــة حدوديــة متاخمــة فــي الوقــت نفســه للجيــب الكــردي 
)عفريــن( مــن جهــة، وملاصقــة لجبهــات النظــام مــن جهــة أخــرى، ففتحــت معابــر خاصــة بهــا 

ا فــي تمويــل الحركــة، وبذلــك اســتفادت الحركــة  وفرضــت أتــاوات صــارت مصــدرًا أساســيًّ
مــن ظــروف المنطقــة الجغرافيــة ووجــود مؤسســاتٍ اقتصاديــة فيهــا لتأميــن تمويــل ذاتــيٍّ 
ــد  ــكِّل أح ــر سيش ــو أم ــي، وه ــم الخارج ــن دون الدع ــتمرار م ــى الاس ــدرة عل ــا الق ــح له يتي
مصــادر قوتهــا51. فــي حيــن أتــاح الاســتقرار النســبي وتوفيــر الأمــن للمنطقــة التــي تســيطر 
ــك فــي  ــا، وســمح ذل ــرت للســكان مصــدرًا ماليًّ عليهــا الحركــة نشــوءَ حركــةٍ اقتصاديــة وفَّ
الوقــت نفســه بنشــاطٍ آمــن للمنظمــات المدنيــة الخدميــة والإغاثيــة، وتدفــق الأمــوال إلــى 

المجالــس المحليــة التــي تعمــل تحــت ســلطة الحركــة. 
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أمــا مــن الناحيــة الخدميــة - خاصــةً الطــب والتعليــم - فلــم يكــن بإمــكان الحركــة توفيرهــا 
ــن  ــة يمك ــةٍ حكومي ــى جه ــة وإل ــاتٍ ضخم ــى نفق ــاج إل ــا؛ إذ تحت ــيطرة عليه ــى الس ولا حت
ــةً فــي الســنوات  ــا؛ ولهــذا الســبب فــإن القطاعــات الخدميــة كانــت مضطرب الاعتمــاد عليه
الأولــى واعتمــدت علــى المنظمــات المدنيــة لتغطيتهــا، لكــن مــع تشــكيل الحكومــة المؤقتــة 
ــا فــي تأميــن هــذه الخدمــات، دون أن  ــار إلا أن تســتند إليه ــا خي ــم يكــن له فــإن الحركــة ل
يعنــي ذلــك قبــولًا بــأيِّ دور سياســيٍّ لهــا أو للائتــلاف الوطنــي )مظلــة المعارضــة الرئيســة( 

الــذي شــكَّلها. 

وبمــا أن جميــع مقاتليهــا البالــغ عددهــم نحــو 6000 مقاتــل هــم مــن الســكان المحلييــن 
ــفَ  ــن وظائ ــت تؤمِّ ــي - كان ــن المعان ــى م ــة - بمعن ــإن الحرك ــهرية، ف ــب ش ــون بروات ويحظ
ــا بمــا لا يقــل عــن 30 ألــف إنســان، هــم المقاتلــون وعائلاتهــم المســتفيدون  وترتبــط عضويًّ

ــهداء.  ــلات الش ــن عائ ــلًا ع ــة، فض ــب الحرك ــن روات ــرون م المباش

فــي نهايــة المطــاف، صحيــح أن الحركــة لــم تســتطع ملء فــراغ مؤسســات الدولــة، ولا تملك 
الخبــرة اللازمــة، لكنهــا بخبرتهــا المتواضعــة التــي اكتســبتها مــن خــلال التجربــة اســتطاعت 
ــا ضمــن مناطــق نفوذهــا، وهــو  ــه عمومً ــا عن ــا مرضيً ــا محليًّ م حكمً ــدِّ ر نفســها وتق أن تطــوِّ

ــا ملحوظًــا للحركــة. بــدوره شــكَّل دعمًــا اجتماعيًّ

خاتمة

فــي عــام 2015 أصــدر معهــد دراســات الحــرب فــي واشــنظن دليــل التنظيمــات العســكرية 
فــه - دون  فــي ســوريا، أدرج فيــه التنظيــم كتنظيــم مســتقل )غيــر حليــفٍ وغيــر معــادٍ( وصنَّ
ــر. وفــي عــام  ــه تنظيــم قــويٌّ ومؤثِّ ــى أيديولوجيتــه - كـ»صانــع قــرار«52، أي إن أن يشــير إل
ــى الدعــم مــن الولايــات  2016 أصــدر المعهــد نفســه دراســةً أشــار فيهــا إلــى أن التنظيــم تلقَّ
ــا بأنــه »إســلامي«، أي إنــه ينتمــي إلى »الإســلام  فــه أيديولوجيًّ المتحــدة فــي عــام 2015، وصنَّ

السياســي« مقابــل وصــف جبهــة النصــرة مثــلًا بـ»ســلفية جهاديــة“53.

ا رئيسًــا فــي المنطقــة«، وأنه ظهرت  و الدراســة أن التنظيــم ليــس »فاعلًا سياســيًّ يعتقــد معــدُّ
ــدى بعــض مقاتليــه علــى الأقــل عندمــا تــم رفــع صــور جهادييــن  ميــولٌ ســلفية جهاديــة ل
ــم فــي  ــب التنظي ــد الله عــزام فــي أحــد مكات ــا صــور الشــيخ عب ــا فيه ــن بم ســلفيين بارزي
ريــف حلــب الغربــي أوائــل عــام 2016، وأنــه مــن المحتمــل أن ذلــك جــاء بتأثيــرٍ مــن جبهــة 
ــون  ــي كان ــوريا54. وف ــة لس ــمالية الغربي ــة الش ــي المنطق ــوذ ف ــاطرها النف ــي تش ــرة الت النص
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ــل  ــة بالفصائ ــداد قائم ــت بإع ــي كلُِّف ــة، الت ــراتُ الأردني ــت المخاب ف ــمبر 2015 صنَّ الأول/ديس
ــور  ــا، حركــة ن ــل مجموعــة العمــل مــن أجــل ســوريا فــي فيين ــة المســلَّحة مــن قِب الإرهابي

الديــن الزنكــي كحركــة إرهابيــة55.  

يعكــس هــذا الاختــلاف فــي تحديــد الأيديولوجيــا السياســية التــي تعتنقهــا حركــة الزنكــي 
ــض،  ــي المتناق ــلوك السياس ــه، والس ــدم وضوح ــي وع ــة السياس ــاب الحرك ــرابَ خط اضط
والإشــارات المتناقضــة حــول موقــع الحركــة السياســي. وبقــدر مــا يبــدو هــذا واحــدًا مــن 
العيــوب الكبيــرة فــي خطــاب الحركــة ووضــوح خطهــا السياســي، فإنــه مــن جهــة أخــرى 
ســمح لحركــةٍ متوســطة الحجــم والقــوة بالبقــاء عبــر إقامــة تحالفــاتٍ مــع مختلــف الجهــات 
المتصارعــة، والحفــاظ علــى وجودهــا، والحفــاظ علــى مناطــق ســيطرتها وتمتيــن نفوذهــا 

فيهــا.

لكــن هــذا الوضــع للحركــة بوصفهــا حركــةً محليــة متوســطة الحجــم بالرغــم مــن ســيطرتها 
ــا  ر خطابً ــوِّ ــل أن تط ــر المحتم ــن غي ــه م ــب، فإن ــة حل ــي لمدين ــف الغرب ــم الري ــى معظ عل
ــق بطبيعــة قيادتهــا الشــخصية مــن جهــة، والوضــع المضطــرب فــي  ا؛ لأســبابٍ تتعلَّ سياســيًّ

شــمال غــرب ســوريا مــن جهــة أخــرى*.

* تــم الانتهــاء مــن هــذا الفصــل فــي ديســمبر 2018، وذلــك قبــل أن يتــم الإعــلان عــن حــل الحركــة فــي 4 ينايــر 
2019 فــي أعقــاب هزيمتهــا أمــام هيئــة تحريــر  الشــام - المحــرر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الهوامش
ــام 1920، وازداد  ــي ع ــذي توف ــري ال ــر الجزائ ــيخ ماه ــد الش ــى ي ــة عل ــات الخيري ــيس أول الجمعي ــدأ تأس 1-  ب
عــدد الجمعيــات بشــكل كبيــر خــلال فتــرة الانتــداب الفرنســي علــى ســوريا )1920-1946(. إذ اأسســت »الجمعيــة 
ــب  ــم الخطي ــد هاش ــة محم ــم برئاس ــة والتعلي ــال التربي ــي مج ــداب ف ــد الانت ــاج ض ــة احتج ــراء« بمنزل الغ
الحســيني، وتأسســت جمعيــة »الهدايــة الإســلامية« عــام 1931 وكان كامــل القصــار أشــهر شــخصياتها. وكانــت 
»جمعيــة التمــدن الإســلامي« )1932( تضــمُّ ممثلــي الطبقــة البرجوازيــة الصغــرى مــن فقهــاء وخطبــاء جوامــع 
وأطبــاء ومحاميــن، وكان علــى رأســها أســماء كأحمــد مظهــر العظمــة ومحمــد بهجــة البيطــار وغيرهمــا، وكذلك 
ــة  ــلامي«، وجمعي ــه الإس ــة »التوجي ــلامي«، وجمعي ــاون الإس ــة »التع ــل: جمعي ــرى مث ــات أخ ــت جمعي اأسس
»أعمــال البــر الإســلامي«، وجمعيــة »البــر والأخــلاق«. واختُبــر تكاثــر هــذه الجمعيــات السياســي فــي تأييــد 

شــكري القوتلــي رئيسًــا للجمهوريــة، لكــن التحالــف لــم يــدم طويــلًا.
والدراســات  للبحــوث  الإمــارات  مركــز  دبــي:  ســوريا،  فــي  السياســي  الإســلام  زيــادة،  رضــوان  انظــر: 

ص11-9.  ،2008 ط1،  الاســتراتيجية، 
ــام 1936  ــلام ع ــد الس ــعود عب ــو الس ــها أب س ــي أسَّ ــص الت ــي حم ــلمين« ف ــباب المس ــة »الش ــدت جمعي 2-  اتح
ــاد  ــد الاتح ــام 1936، وعق ــري ع ــن الأمي ــاء الدي ــر به ــها عم ــي أسس ــب الت ــي حل ــم« ف ــة »دار الأرق ــع جمعي م
مؤتمريــن فــي حمــص عــام 1937، ثــم عقــد مؤتمــرًا ثالثًــا فــي دمشــق عــام 1938 مــع اندمــاج جمعيــة »اتحــاد 
عيــد  طــلاب مــدارس ثانويــة« فــي دمشــق عــام 1941 التــي يترأســها عبــد الوهــاب الأزرق. وفــي عــام 1946 اأ
تنظيــم جمعيــة »شــباب محمــد« وجمعيــة »الشــباب المســلمين« وتــم دمجهمــا تحــت اســم »جماعــة الإخــوان 

ــه. ــا ل ــا لهــا وعمــر بهــاء الديــن الأميــري نائبً ــا عامًّ المســلمين« وانتخبــت مصطفــى الســباعي مراقبً
 المصدر السابق، ص15

3-  عبــد الرحمــن الحــاج، »االتيــار الأصولــي فــي الإخــوان المســلمين: مــن الطليعــة المقاتلــة إلــى قاعــدة الجهــاد 
العالمــي«، كتــاب المســبار، »الإخــوان المســلمون في ســوريا«.  

ــبكة  ــروت: الش ــو ،بي ــارك بيال ــارة وم ــل س ــة أم ــة، ترجم ــة المتوحش ــورية: الدول ــورا، س ــيل س ــر: ميش 4-انظ
العربيــة للنشــر، 2017: ط1، ص37 و ص72.

5- عبــد الرحمــن الحــاج، الدولــة والمجتمــع : التطلعــات السياســية للجماعــات الدينيــة فــي ســوريا 2011-2000. 
لنــدن: مركــز البحــث الاســتراتيجي والتواصــل، 2011، ص 42

6-  انظــر: »علــي البيانونــي.. مفاوضــات الإخــوان والســلطة ج2«، برنامــج زيــارة خاصــة، حــوار ســامي كليــب، 
5 كانــون الأول/ديســمبر 2005، علــى الرابــط:

https://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2005/12/5/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%

D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%

81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%

D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AC2, 

7-  مــن نــص بيــان الإخــوان المســلمين لإعــلان إنهــاء تحالفهــم مــع جبهــة الخــلاص الوطنيــة فــي 3 آذار/مــارس 
.2009

8- الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن فــي برنامــج »لقــاء خــاص« علــى قنــاة الجزيــرة، أجــرى اللقــاء تيســير علونــي، 
14 آذار/مــارس 2013. انظــر اللقــاء علــى اليوتيــوب علــى الرابــط:

https://www.youtube.com/watch?v=eeOY8z1YFiY
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9-  انظــر نــص بيــان إعــلان الانفصــال عــن لــواء التوحيــد وتشــكيل كتائــب نــور الديــن الزنكــي، 6 كانــون الأول/
ســها بالقــول: »نحــن الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن«. انظــر البيــان علــى القنــاة  ديســمبر 2012، الــذي تــلاه مؤسِّ

الرســمية للحركــة علــى اليوتيــوب علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=vArlRS2m1LY 

ب مــن قيــادة الحركــة )طلــب عــدم ذكــر اســمه(، وحســب هــذا المصــدر فــإن الشــيخ  10- مقابلــة مــع مصــدر مقــرَّ
لــم يكمــل تعليمــه الابتدائــي، أنقــرة، 13 كانــون الأول/ ديســمبر 2018. 

11- مقابلــة عبــر الهاتــف مــع قريــب لعائلــة الشــيخ شــهاب الديــن )طلــب عــدم ذكــر اســمه(، أنقــرة، 14 كانــون 
الأول/ديســمبر 2018.

بــة مــن النظــام الســوري، وهــو أمــر يلقــي  12-  جميــع المصــادر التــي ذكــرت هــذه المعلومــة هــي مصــادرة مقرَّ
ــط التنظيمــات العســكرية بالتنظيمــات  ــن فــي رب ــا؛ فمصلحــة النظــام تكمُْ ــدًا مــن الشــكوك حــول صحته مزي
ــة  ــي، »محاول ــد الله عل ــلًا: عب ــورة. انظــر مث ــة الث ــة، وهــو جــزء مــن اســتراتيجيته لمواجه ــة العالمي الجهادي

اغتيــال قائــد كتائــب الزنكــي: طعــم أم انفــلاش؟«، عربــي بــرس، 13 نيســان/ أبريــل 2013.
ــير  ــاء تيس ــرى اللق ــرة، أج ــاة الجزي ــى قن ــاص« عل ــاء خ ــج »لق ــي برنام ــن ف ــهاب الدي ــق ش ــيخ توفي 13-  الش

ــط:  ــى الراب ــوب عل ــى اليوتي ــاء عل ــر اللق ــارس، 2013. انظ ــي. 14 آذار/م علون
https://www.youtube.com/watch?v=eeOY8z1YFiY

ــص فــي شــمال غــرب ســوريا، إســطنبول، 14 أيلــول/ 14-     مقابلــة مــع منهــل باريــش، صحافــي ميدانــي متخصِّ
سبتمبر 2018. 

ــبكة  ــروت: الش ــو ،بي ــارك بيال ــارة وم ــل س ــة أم ــة، ترجم ــة المتوحش ــورية: الدول ــورا، س ــيل س ــر: ميش 15-انظ
العربيــة للنشــر، 2017: ط1، ص36 و ص241.

ــم  ــع هــذه المنشــآت ت ــي، أن جمي ــف الغرب ــر 2012 للري ــة فــي 20 أكتوب ــارة ميداني 16-  لاحــظ الباحــث فــي زي
ــة للحركــة. ــراتٍ عســكرية تابع ــى مق ــا إل ــم تحويله ــان ت ــا، وفــي بعــض الأحي ــا وبيعه تفكيكه

ــائعة  ــةً ش ــة - ممارس ــات الاقتصادي ــاصٍّ المؤسس ــكل خ ــة - وبش ــكات الخاص ــى الممتل ــتيلاء عل 17-  كان الاس
ــواء التوحيــد  للفصائــل العســكرية، وعملــت »الهيئــة الشــرعية فــي حلــب« )التــي أسســتها جبهــة النصــرة ول
ــت إليهــم لاحقًــا العديــد مــن  وحركــة أحــرار الشــام وصقــور الشــام فــي 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012، وانضمَّ
علــن حــل الهيئــة فــي 23 أيلول/ســبتمبر 2014( علــى تحويــل هــذه العمليــة إلــى عمليــةٍ منهجيــة.  الفصائــل، واأ
رة فــي الشــمال الســوري«، وثيقــة   ــة الراهنــة فــي المناطــق المحــرَّ انظــر: عبــد الرحمــن الحــاج، »تقريــر الحال

ــر منشــورة، مؤرخــة فــي 24 آذار/مــارس 2013، ص6. ــي، غي للمجلــس الوطن
18- حــول هيكليــة الحركــة انظــر: »قائــد »الزنكــي« لـ«زمــان الوصــل«: رفضــت لقــاء »الجربــا« وغــرف عمليــات 

حلــب »شــكلية««، زمــان الوصــل، 22 حزيران/يونيــو 2014. علــى الرابــط: 
https://www.zamanalwsl.net/news/article//50980

19- انظــر: محمــد خيــر الوزيــر، »تــوزع فصائــل الثــورة والمعارضــة الســورية علــى أرض ســورية حتــى نهايــة 
ــرأي  ــف: المؤسســة الســورية للدراســات وأبحــاث ال ــل(«، جني عــام 2016 )التوجــه، الانتشــار، ومصــادر التموي

العــام )Syria Inside(، 2017، ص35.
https://bit.ly/2UG511R

20- الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن، »قائــد »الزنكــي« لـ«زمــان الوصــل«: رفضــت لقــاء »الجربــا« وغــرف عمليــات 
حلــب »شــكلية««، زمــان الوصــل، 22 حزيران/يونيــو 2014. علــى الرابــط: 

https://www.zamanalwsl.net/news/article//50980
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21- مقابلــة مــع منهــل باريــش، صحفــي ميدانــي متخصــص بشــمال غــرب ســوريا، اســطنبول، 14 أيلول/ســبتمبر 
.2018

22-  مــن نــص مقابلــة لرئيــس المكتــب السياســي محمــد الســيد، انظــر: »رئيــس المكتــب السياســي لحركــة نــور 
الديــن الزنكــي: الأيــام القادمــة حبلــى!«، أجــرى الحــوار: محمــد ســيد حســن، أورينــت نيــوز، 3 تموز/يوليــو 2015.

https://bit.ly/2W29VXe

23-  مقابلــة مــع ســمير نشــار )رئيــس المكتــب المالــي الســابق للمجلــس الوطنــي وعضــو المكتــب التنفيــذي، 
وعضــو ســابق فــي الائتــلاف الوطنــي(، إســطنبول 16 أيلول/ســبتمبر 2018.

24-  الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن، »قائــد »الزنكــي« لـ«زمــان الوصــل«: رفضــت لقــاء »الجربــا« وغــرف عمليــات 
حلــب »شــكلية««، زمــان الوصــل، 22 حزيران/يونيــو 2014. علــى الرابــط: 

https://www.zamanalwsl.net/news/article//50980

25-  مــن بيــن أعضائــه مثــلًا الناشــط السياســي الكــردي بســام حجــي مصطفــى، وهــو شــيوعي، وكذلــك ياســر 
ــه الإســلامي، وهــو ابــن إبراهيــم اليوســف الــذي قــاد عمليــة المدفعيــة فــي  اليوســف المحســوب علــى التوجُّ

حزيران/يونيــو 1979، التــي ارتُكبــت فيهــا مجــزرة طائفيــة ضــد الطــلاب العســكريين العلوييــن.
ــة: فــادي ملحــم )الدوحــة:  ــة، ترجم ــاد فــي الغــرب: صعــود الســلفية المقاتل ــون، الجه ــزر إيغرت 26-انظــر: فراي
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الفكــري  التطــور  فــي  يــن  مفصليَّ حدثَيْــن  اللاحقــة  وانتكاســته  العربــي  الربيــع  يُعَــدُّ 
ــة الشــباب  ــى الأخــص فئ ــرف بحــركات »الإســلام السياســي«، وعل ــا يُع والأيديولوجــي لِم
ــد مــن  ــر رؤاهــم وقناعاتهــم حــول العدي ــة فــي تغيي ــورات العربي ــم، التــي أســهمت الث منه
لــت هــزةً عميقــة فــي تصوراتهــم السياســية. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه  القضايــا، ومثَّ
التحــولات تــكاد تقتصــر علــى نخبةٍ من الشــباب وليســت واســعة الانتشــار أو التأثيــر، نتيجة 
ــفافية؛  ــة والش ــى الديمقراطي ــا إل ــا، وافتقاراه ــلامية وقياداته ــركات الإس ــي الح ــود ف الجم

ــا.  ــولات وأصالته ــذه التح ــة ه ــة طبيع ــة لمعرف ــتحقُّ الدراس ــرةً تس ــلُّ ظاه ــا تظ فإنه

ــةً  فهــذه الشــريحة النخبويــة الشــابة فــي قلــب الحركــة الإســلامية - أو لكــي نكــون أكثــر دقَّ
ــر،  نقــول القادمــة مــن قلــب حركــة الإســلام السياســي - هــي فاعــل إعلامــيٌّ وثقافــيٌّ كبي
ــا فــي  أ مــن شــرارة ثــورات الربيــع العربــي، ولعبــت دورًا مهمًّ كمــا أنهــا كانــت جــزءًا لا يتجــزَّ
ــذه  ــا أن ه ــة. كم ــاواة والمواطن ــة والمس ــة والكرام ــة والحري ــل: العدال ــعاراته، مث ــورة ش بل
ــي المســتوى فــي قلــب الحركــة  ــةً عــن ظهيــر فكــريٍّ تنظيــريٍّ عال الشــريحة ليســت معزول
ــدت  ــي وج ــه الت ــة التي ــادرة حال ــرورة مغ ــة لض ــذه المرحل ــي ه ــر ف ــن ينظّ ــلامية، مم الإس

ــا بســبب تداخــل السياســي والدعــوي. ــها داخله الحركــة الإســلامية نفسَ

ــركات  ــي الح ــول ف ــؤال التح ــى س ــة عل ــةٌ للإجاب ــو محاول ــل ه ــذا الفص ــإن ه ــي، ف وبالتال
ــذه  ــي ه ــرًا ف ــي تغي ــع العرب ــورات الربي ــت ث ــدى أحدث ــى أيِّ م ــن، وإل ــي اليم ــلامية ف الإس
ة  ة حــركاتٍ ســنيَّ الحــركات خــلال المرحلــة الانتقاليــة. وســوف يركِّــز هــذا الفصــل علــى عــدَّ
ا  ــذي يرتبــط سياســيًّ ة، وهــي: التجمــع اليمنــي للإصــلاح )حــزب الإصــلاح( وهــو ال وشــيعيَّ
ــت  س ــي أسَّ ــلفية الت ــات الس ــض المجموع ــلمين، وبع ــوان المس ــة الإخ ــا بحرك وأيديولوجيًّ
أحزابًــا سياســية مؤخــرًا مثــل: حركــة النهضــة وحــزب الرشــاد اليمنــي، بعــد أن ظلَّــت طويــلًا 
م العمــل السياســي، بالإضافــة إلــى المجموعــة الثالثــة »الحوثيــون أو جماعــة أنصــار  تحــرِّ

ــى الإســلام السياســي الشــيعي. ــي تنتمــي إل الله« الت

الفصل السابع
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الإسلام السياسي وإشكالية المصطلح 

الإســلام السياســي هــو مصطلــح غربــيٌّ بــرز ليصــف الحــركات التــي تؤمــن بالإســلام كنظــامٍ 
ــن نظمًــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة،  للحكــم، وأنــه ليــس دينًــا فقــط، بــل يتضمَّ
وبالتالــي تهــدف هــذه الحــركات إلــى الإصــلاح الاجتماعــي والدينــي والثقافــي بمــا يتــلاءم 
مــع قِيــم الإســلام ونُظمــه، ومــن ثــمَّ اســتعادة الحضــارة الإســلامية والخلافــة الإســلامية.1

ــة  ــازة ونمطي ــبه منح ــرؤى ش ــة ب ــات الغربي ــت الدراس ــد خرج ــف، فق ــذا التعري ــا له ووفقً
ــة  ــة والثقافي ــياقاتها الاجتماعي ــن س ــرة م ــذه الظاه ــت ه ــلامية، نزع ــركات الإس ــول الح ح
ــى  ــس عل ــت، لي ــرٍ ولاف ــكل كبي دة بش ــدِّ ــة ومتع ع ــلامية متنوِّ ــرة الإس ــة، فالظاه والحضاري
ــر  ــن كبي ــاك تباي ــار الواحــد هن ــة والتي ــى مســتوى الجماع ــل وعل ، ب ــتوى الظاهــرة ككلٍّ مس
ــه داخــل الجماعــة الوحــدة؛ فــكلٌّ يــرى أنــه الأقــربُ إلــى التفســير الصــواب  وأكثــر مــن توجُّ
ــى الظاهــرة  ــاس والحكــم عل ــا القي عــة يصعــب معه ــةٍ متنوِّ ــام حال ــا أم ــا يضعن ــرة، مم للفك
ككل. فعلــى ســبيل المثــال، ففــي الحالــة الإخوانيــة تيــاران حاكمــان لهــا: التيــار التنظيمــي 
لهــا، والتيــار الثقافــي  ديــة وتقبُّ ــةً فــي قبــول الفكــرة الديمقراطيــة التعدُّ ــذي يجــد صعوب ال
ــرج  ــا، كمخ ــان به ــكار والإيم ــذه الأف ــل ه ــن أج ــلًا م ــا ومناض ــدا عرابً ــذي غ ــي ال والسياس

ــة ككل. ــي المنطق ــر ف ــي المعاص ــأزق السياس للم

ا أقــرب إلــى الواقــع  ولهــذا نجــد الباحــث الفرنســي فرانســوا بورغــا يطــرح بديــلًا تفســيريًّ
بحديثــه عــن أن الإســلام السياســي ليــس مرحلــةً وإنمــا هويــة مجتمعيــة، فضــلًا عــن 
ــه الأشــهر  ــه هــذه مــن خــلال كتاب ــر عــن مقولت ــا للاســتعمار؛ وقــد عبَّ ــا معارضً ــه صوتً كون
ــة  ــل رئيس ــة عوام ــد ثلاث ــى تحدي ــب إل ــد ذه ــوب«. فق ــوت الجن ــي: ص ــلام السياس »الإس
مصاحبــة ومســاعدة فــي اســتمرار ظاهــرة الإســلام السياســي؛ أولهــا: أن اســتمرار الظــروف 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الراهنــة فــي العالــم العربــي والإســلامي كفيــلٌ باســتمرار وجــود 
ــيٍّ بشــأن  ــاج خطــاب داخل ــى إنت ــدرة الإســلاميين عل ــا: ق ــار الإســلام السياســي، وثانيه تي
ــد  ــر التهدي ــم خط ــةٍ تضخِّ ــود أنظم ــا: وج ــم، وثالثه ــم وأنصاره ــة جمهوره ــة لتعبئ الحداث

ــه. ــب ب ــلامي وتتلاع الإس

جذور الحالة الإصلاحية في اليمن

ربمــا يغفــل البعــض اليــوم الجــذور التأسيســية الأولــى للحالــة الإســلامية اليمنيــة الراهنــة 
كامتــداد طبيعــيٍّ للحركــة الإصلاحيــة اليمنيــة التــي تمتــدُّ بجذورهــا حتــى القــرن الهجــري 
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ة  الثالــث )القــرن التاســع الميــلادي(، كأول مدرســة إصلاحيــة عربيــة إســلامية نشــأت كــردَّ
فعــل علــى التشــوه الكبيــر الــذي أصــاب جوهــر عقيــدة الحريــة فــي الإســلام، مــن خــلال 
ع  ــيُّ ــرة التش ــزوغ فك ــع ب ــأ م ــذي نش ــري ال ــراث الاأُس ــبه المي ــا يش ــى م ــلام إل ــل الإس تحوي
ن الأمــوي والعباســي الــذي اختــزل الإســلام فــي قريــش مــن دون النــاس. السياســي والتســنُّ

عانــى اليمــن كثيــرًا منــذ القــرن الثالــث الهجــري، مــن نشــوء فكــرة التشــيع السياســي، مــع 
ع  فكرتــي الزيديــة والإســماعيلية، اللتيــن وجدتــا طريقهمــا مبكِّــرًا إلــى اليمــن، الــذي كان يتمتَّ
حينهــا بهامــش اســتقلالٍ كبيــر عــن ســلطة القــرار السياســي الأمــوي فالعباســي، وتشــكَّلت 
فــي اليمــن دويــلاتٌ يمنيــة مســتقلَّة إلــى حــدٍّ كبيــر عــن مركزيــة القــرار السياســي لدمشــق 
ــا  ــت أن تجــد له ــي حاول ــارات التشــيع السياســي الت ــا محــطَّ أنظــار تي ــا جعله ــداد، مم وبغ
موطــئ قــدمٍ فــي اليمــن، وهــو مــا جعلهــا فــي مواجهــةٍ دائمــة مــع اليمنييــن الذيــن ثــاروا 

ــرًا عبــر يَمْنَنــة إســلامٍ يتناســب وهويتهــم اليمانيــة القحطانيــة. ضدهــا مبكِّ

ــا ومــزارًا لطــلاب العلــم  ــرًا كيــف كان اليمــن - وصنعــاء فــي مقدمتــه - محجًّ ــا مبكِّ ــذا رأين ل
وأئمــة المذاهــب لزيــارة اليمــن وشــيوخ العلــم فيــه الكبــار، كأبــي بكــر الحميــري عبــد الــرزاق 
ــي ســكنًا )95- ــدًا اليمان ــن راشــد البصــري مول ــر ب ــي )126-211 هـــ(ـ، ومعم ــام الصنعان ــن هم ب
154هـــ(ـ، وغيرهمــا مــن الذيــن زارهــم كبــار فقهــاء المذاهــب كالإمــام الشــافعي وأحمــد بــن 
ــافعي  ــة الش ــزال مقول ــم، ولا ت ــوم منه ــي العل ــم وتلق ــذ عليه ــد التتلم ــا بقص ــل وغيرهم حنب
الشــهيرة: »لا بــدَّ مــن صنعــاء ولــو طــال الســفر« شــاهدةً  علــى ريــادة المدرســة الإصلاحيــة 
اليمنيــة وجهودهــا المبكِّــرة فــي التجديــد الدينــي والفكــري علــى مســتوى العالــم الإســلامي.

ــة  ــاتٍ ديني ــت ذات منطلق ــة كان ــة اليمني ــى للإصلاحي ــات الأول ــى الرغــم مــن أن البداي وعل
ــة  ــإن المرحل ــا، ف ــد وغيرهم ــن راش ــر ب ــي ومعم ــرزاق الصنعان ــد ال ــة عب ــع مدرس ــة م بحت
الثانيــة مــن هــذه الإصلاحيــة كانــت ذات منطلقــاتٍ إســلامية عروبيــة واضحــة مــع 
مدرســة أبــي محمــد الحســن الهمدانــي الــذي بــدأ أولــى خطواتــه الإصلاحيــة برســم حــدودٍ 
واضحــة للخصوصيــات الدينيــة والقوميــة للمجتمعــات الإســلامية، والــذي كانــت منطلقاتــه 
ــى تلــك المنطلقــات التــي كانــت  الجغرافيــة فــي كتابــه الشــهير “صفــة جزيــرة العــرب” أول

ــة. ــا المجتمعي ــة وخصوصياته ــرة العربي ــة الجزي ــة جغرافي ــى دراس ــز عل ترتك

لكــن التبلــور الأكبــر للإصلاحيــة اليمنيــة كان مــن خــلال جدليــات لســان اليمــن الهمدانــي مــع 
الزيديــة السياســية التــي أرادت مــن خــلال داعيهــا لليمــن يحيــى بــن الحســين الرســي أن 
ــس لحكــم ثيوقراطــيٍّ يرتكــز علــى نظريــات الحــق الإلهــيِّ بالحكــم الــذي يُطلــق عليــه  تؤسِّ
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فــي أدبيــات الزيديــة “نظريــة البطنييــن”، وهــو مــا يعنــي احتــكار الحكــم لســلالة الحســن 
ــة  ــى للإصلاحي ــات الأول ــت البداي ــا كان ــن هن ــب. وم ــي طال ــن أب ــي ب ــي عل ــين ابن والحس
ــس لحالــةٍ  اليمنيــة التــي رأت أن مثــل هــذه الأفــكار الثيوقراطيــة للزيديــة السياســية تؤسِّ
ــل تهديــدًا مباشــرًا للميــراث الحضــاري للأمــة اليمنيــة. مــن الاقتتــال والصــراع الدائــم، وتمثِّ

لــت ظاهــرة التجديــد الدينــي والفقهــي والمعرفــي واحــدةً مــن أهــم خصائــص  وهكــذا مثَّ
الإصلاحيــة اليمنيــة التــي تجــاوزت مربــع التقاليــد المذهبيــة والفقهيــة، فضــلًا عــن مناهضــة 
الاســتبداد السياســي والمعرفــي، ومحاربــة ظاهرتــي الجمــود الفقهــي والاســتبداد السياســي 
باعتبارهمــا أهــمَّ مظاهــر التخلــف الحضــاري. إن جــلَّ المــدارس الإصلاحيــة العربيــة وخاصةً 
فيمــا بعــد القــرن التاســع عشــر، تُعتبــر مدينــةً للمدرســة الإصلاحيــة اليمنيــة وتراثهــا 
ــي والمدرســة  ــده والأفغان ــدات رشــيد رضــا ومحمــد عب ــه تجدي الإصلاحــي الذي ســبقوا ب
الوهابيــة فــي نجــد والحجــاز، بــل إن كل مــدارس التجديــد فــي العالــم الإســلامي مدينــةٌ 
بشــكل كبيــرٍ لكتابــات الشــوكاني وابــن الأميــر الصنعانــي فــي الحديــث والفقــه والأصــول؛ 
فــت كلُّ المــدراس الفقهيــة عنــد  لأنــه طــوال عصــور مــا بعــد القــرن الســادس الهجــري توقَّ
شــروح الســابقين، وتوقفــت عــن الاجتهــاد الــذي بقــي مدرســةً قائمــة ومســتقلَّة فــي اليمــن 

بفعــل الخميــرة الاعتزاليــة التــي خالطــت تــراث الزيديــة السياســية وتجاوزتهــا.

ــل رواد المدرســة الإصلاحيــة اليمنيــة الأوائــل مشــاعلَ ضــوءٍ اســتنارت بهــا جهــود  وقــد مثَّ
ت بها فــي  ــة التــي مــرَّ ــا الوطني ــف منعطفاته ــة بمختل ــة الإصلاحي ــة اليمني ــة الوطني الحرك
مواجهــة الظلــم والاســتبداد وغــزاة الداخــل والخــارج، أو كمــا يســميهم شــاعر اليمــن الكبيــر 
ــالات  ــت كلُّ نض ــذا كان ــي«؛ وله ــتعمر الوطن ــازي والمس ــتعمر الغ ــي: »المس ــد الله البردون عب
ــا لجهــود الإصلاحيــة اليمنيــة الأولــى التــي  الحركــة الوطنيــة اليمنيــة امتــدادًا طبيعيًّ
ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تعبيــد الطريــق لمــن بعدهــم والذيــن لعبــوا أدوارًا كبيــرة، ســواء 
ــر بيــن فينــةٍ وأخــرى  ــت تتفجَّ ــل بــذورًا ثوريــة ظلَّ علــى صعيــد التنويــر المعرفــي الــذي مثَّ
ين علــى الــدوام، أو الثــورات التــي كان يقودهــا دائمًــا علمــاء ومصلحــون  فــي وجــه المســتبدِّ
كثــورة الفقيــه ســعيد 1854م بوســط اليمــن، وثــورة حميــد الديــن الخزفــار فــي المقاطــرة 
ومــا جاورهــا عــام 1920م، وغيرهــا مــن الثــورات التــي كانــت تنطلــق مــن خلفيــةٍ إصلاحيــة 

وطنيــة بحتــة.

إلا أن بدايــة التبلــور الأوضــح للإصلاحيــة اليمنيــة ببُعْدهــا السياســي الوطنــي الحديــث، قــد 
بــدأت بشــكل كبيــر مــع مدرســة مجلــة الحكمــة )1938-1941م( ورائدهــا أحمــد الوريــث، الــذي 
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مــة حتــى علــى مدرســة الإخــوان  ــل مــن خــلال مجلتــه مرحلــةً إصلاحيــة فارقــة ومتقدِّ مثَّ
ــا، وقبلهــا نــادي الإصــلاح الأدبــي )1935م(، وبعدهــا شــباب  المســلمين بتقديمهــا فكــرًا تنويريًّ
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وحركــة الأحــرار اليمنييــن، والجمعيــة اليمانيــة الكبرى 
ــرة،  ــك الفت ــاتٍ طــوال تل ــات مــن صحــفٍ وأدبي ــك، وكل مــا صــدر عــن هــذه الكيان ــد ذل بع
تبلــورت كلهــا وبشــكل كبيــر وتكللــت جهودهــا بالثــورة الدســتورية فــي فبرايــر 1948م 
لــت مرحلــةً جديــدة للإصلاحيــة اليمنيــة بأبعادهــا السياســية الحديثــة كتنظيمــاتٍ  التــي مثَّ

حركيــة ونضاليــة.

وكلُّ هــذه المســميات والكيانــات كانــت تعكــس معنــى واحــدًا، هــو الإصلاحيــة اليمنيــة بــكل 
أبعادهــا المعرفيــة والسياســية والثقافيــة والوطنيــة، مشــكِّلةً أولــى بــذور الهويــة الوطنيــة 
ــتعمار  ــمالًا والاس ــة ش ــي الإمام ــا كلَّ معارض ــي صفوفه ــت ف ــي ضمَّ ــث، والت ــا الحدي ببعده
ــا خــلال عقــدي  تيــن مــن محطــات نضالاته ــا، وكانــت عــدن والقاهــرة محطتيــن مهمَّ جنوبً

الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن الماضــي.

ــة  ــن الإصلاحي ــورة 1948م، كلٌّ م ــل ث ــة قبي ــك المرحل ــي تل ــي ف ــة أن تلتق ــس مصادف ولي
اليمنيــة والإصلاحيــة المصريــة ممثلــة بجماعــة الإخــوان المســلمين، مــن خــلال مجموعــةٍ 
لــه كلٌّ مــن الزبيــري والنعمــان  مــن اليمنييــن الدارســين فــي القاهــرة، هــذا الالتقــاء الــذي مثَّ
قــه الأســتاذ حميــد شــحرة فــي كتابــه »مصــرع الابتســامة«، ونتــج  والفضيــل الورتلانــي، ووثَّ
عنــه تلــك الثــورة الدســتورية الأولــى فــي الجزيــرة العربيــة، التــي لــم يُكتــب لهــا النجــاح، 
والتــي علــى ضوئهــا بــدأت مرحلــةٌ جديــدة للإصلاحيــة اليمنيــة، غلــب عليهــا مرحلــة 

الانكفــاء حتــى مــا بعــد قيــام ثــورة 26 ســبتمبر 1962م.

نشأة التجمع اليمني للإصلاح

علــن عــن قيــام الجمهوريــة اليمنيــة، مــن اتحــاد كلٍّ مــن  فــي صبيحــة 22 أيــار / مايــو 1990، اأُ
شــمال اليمــن أو الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وجنوبــه ممثــلًا بجمهورية اليمــن الديمقراطية 
الشــعبية، ومثلــت هــذه الخطــوة صياغــة أول دســتور ديمقراطــي تعــددي فــي اليمــن، الــذي 
كانــت فيــه الحركــة الإســلامية ببعدهــا الثقافــي الإخوانــي حاضــرةً كحركــة دعويــة تربويــة 

رة فــي المجتمــع اليمنــي وحاضــرة بقــوة. متجــذِّ

د الديمقراطــي والثقافــي، وآليــات الانتقــال  وقــد نــصَّ الدســتور اليمنــي الجديــد علــى التعــدُّ
ــهد  ــذا المش ــع ه ــفَ م ــلامية التكي ــة الإس ــى الحرك ــم عل ــا حتَّ ــو م ــا، وه ــي انتخابيًّ السياس
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الجديــد، بآلياتــه وتصوراتــه، ممــا دفــع بالحركــة الإســلامية للتعاطــي السياســي الجــاد 
مــع هــذا التوجــه الجديــد، فبــادر الإســلاميون إلــى جملــةٍ مــن المراجعــات فــي تصوراتهــم 
ــى خطــوات المراجعــة بإعــلان تأســيس التجمــع اليمنــي للإصــلاح،  ــنوا أول للسياســة، ودشَّ

ــد. ــا الجدي ــر عــن الحركــة الإســلامية وتوجهه كحــزب سياســيٍّ يعبِّ

وتُعَــدُّ هــذه الخطــوة بمثابــة تحــول كبيــر فــي أدبيــات الحركــة الإصلاحيــة اليمنيــة 
وذهنيتهــا، فقــد بــرز جــدل فكــريٌّ وثقافــيٌّ ودعــويٌّ كبيــر حــول موقــف الحركــة مــن العمــل 
السياســي الحزبــي، ومــن ثــمَّ مــن الديمقراطيــة والتعدديــة والانتخابــات ومشــاركة المــرأة، 
ــى فكــرة التحــول  وانتهــى هــذا الجــدل فــي صالــح التيــار التحديثــي فــي الحركــة، الــذي تبنَّ
الديمقراطــي والسياســي والثقافــي فــي صلــب فكــرة وذهنيــة الحركــة ونظرتهــا للسياســة 
ــه الجديــد - حينهــا - بمثابــة تحــول فكــري كبيــر فــي صلــب نظــرة  عمومًــا، ويُعَــدُّ هــذا التوجُّ

الحركــة الإســلامية لكثيــرٍ مــن القضايــا السياســية والثقافيــة.

ــرأة  ــق الم ــل ح ــن قبي ــهولة، م ــم بس ــم تُحس ــدلٍ ل ــاطُ ج ــا نق ــت حينه ــد بقي ــذا، فق ــع ه وم
ــح فــي الانتخابــات، وهــي وإن حُســمت لاحقًــا لصالحهــا لكــن تبقــى  فــي الانتخــاب والترشُّ
العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة - وليــس الفتــاوى الدينيــة – عائقًــا. وفضــلًا عــن هــذا، فقــد 
ــل كل هــذا حالــة تحــولٍ حقيقيــة  حســمت جدليــة إســلامية الدســتور ومصــدر التشــريع، ومثَّ

فــي قلــب فكــرة »الإســلام السياســي«.

لكــن ظلَّــت الرؤيــة السياســية فيهــا الكثيــر مــن الضبابيــة لــدى الإســلاميين اليمنييــن، خاصةً 
ــرًا  ــدا ظاه ــوي، وإن ب ــي والدع ــوي، أي السياس ــي والدني ــن الدين ــة بي ــق بالعلاق ــا يتعلَّ فيم
ــة  ــي حال ــلال تبنِّ ــن خ ــا، م ــل بينهم ــي الفص ــة ف ــق الرمادي ــذه المناط ــاوزوا ه ــد تج ــم ق أنه
سياســية حزبيــة واضحــة، ممثلــة بإعــلان إنشــاء التجمــع اليمنــي للإصــلاح كمظلَّــة سياســية 

لأنشــطتهم وتحركاتهــم.

ــةٍ  ــا بطريق ــك القضاي ــاش فكــريٍّ حــول معظــم تل ــم يُحســم أيُّ نق ــه ل ــى الرغــم مــن أن وعل
قطعيــة، فــإن الممارســة السياســية كانــت دائمًــا هــي التــي تســبق التنظيــر فــي كلِّ تحــركات 
حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح. فــإنْ كان هنــاك جــدل بيــن تياريــن، فــإنَّ الممارســة وحدهــا 

هــي التــي كانــت تحســم النقــاش دائمًــا وليــس التنظيــر العلمــي والفكــري.

ــا  ــت أوله ــن كان ــية، ولك ــة ورئاس ــة، برلماني ــات الانتخابي ــن المحط ــد م ــن العدي ــاض اليم خ
ــن القــوى  ــم بي ــوازن السياســي القائ ــةً وشــفافيةً بفعــل الت ــر ديمقراطي هــي المحطــة الأكث
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السياســية حينهــا، وهــي انتخابــات عــام 1993م، التــي خاضهــا الإســلاميون بنجــاح كبيــر؛ 
إذ حصلــوا فيهــا علــى 63 مقعــدًا تقريبًــا مــن أصــل 301 مقعــد، ليحلــوا فــي المرتبــة الثانيــة 

ــرة. كقــوى سياســية صاعــدة ومؤث

ــية،  ــات السياس ــة التوازن ــد معادل ــراط عق ــد انف ــل 1997، بع ــان / أبري ــات نيس ــي انتخاب وف
ــا  ــع بموجبه ــة، تراج ــية والديمقراطي ــة السياس ــع العملي ــف 1994م، وتراج ــرب صي ــل ح بفع
الديمقراطــي، وخــرج علــى إثرهــا الإســلاميون الإصلاحيــون مــن الائتــلاف  الهامــش 
ــة  ــوا أشــبه بحال ــا ظل ــى منصــة المعارضــة، وإنم ــوا مباشــرةً إل ــم يذهب ــم ل الحكومــي، لكنه
ــي الســلطة، ولا هــم  ــلا هــم ف ــن؛ ف ــن المنزلتي ــة بي ــن الســلطة والمعارضــة، ومنزل ــادٍ بي حي
انضمــوا للمعارضــة. وكان هــذا الموقــف هــو نتــاج حالــة الضبابيــة والخلــط بيــن المفهوميــن 
الدعــوي والسياســي للسياســة ذاتهــا، أي إن معارضتهــم كانــت ســتكون خروجًــا عــن طاعــة 

ــوم الســلفي للمعارضــة. ــا للمفه ــر، وفقً ــي الأم ول

ــى  ــنوا أول ــة، ودشَّ ــم للسياس ــي تصوراته ــات ف ــن المراجع ــةٍ م ــى جمل ــلاميون إل ــادر الإس ب
خطــوات المراجعــة بإعــلان تأســيس التجمــع اليمنــي للإصــلاح، وكان مــن نتــاج هــذه 
الرؤيــة المتناقضــة للسياســة عــدم مشــاركة الإصــلاح فــي الائتــلاف الحكومــي عقــب 
ــن  ــن م ــة. لك ــم النيابي ــدد مقاعده ــا ع ــع فيه ــي تراج ــة، الت ــام 1997م البرلماني ــات ع انتخاب
ــا إلــى مــا سُــمي حينهــا  المفارقــات والتناقضــات أيضًــا، هــو انضمــام حــزب الإصــلاح لاحقً
ــا  ــور تاليً ــتراكيين وتط ــن والاش ــمَّ الناصريي ــذي ض ــة، ال ــزاب المعارض ــيق أح ــس تنس بمجل
ــح حــزب  عقــب انتخابــات 1999م الرئاســية التــي دعــم فيهــا حــزب الإصــلاح المعــارض مرشَّ

ــم. ــام الحاك ــعبي الع ــر الش المؤتم

شــكَّل حــزب الإصــلاح تاليًــا، مــع أحــزاب المعارضــة اليمنيــة الأخــرى، مــا سُــمي بتكتــل اللقاء 
المشــترك المعــارض، الــذي خــاض أول انتخابــات برلمانيــة يمنيــة، وآخــر انتخابــات برلمانيــة 
عــام 2003م، التــي تراجعــت فيهــا دوائــره الانتخابيــة إلــى مــا يقــارب 40 مقعــدًا، ومــن حينهــا 
تحــول الإصــلاح إلــى حــزب سياســيٍّ معــارض وبشراســة فــي وجــه نظــام الرئيــس الســابق 

علــي عبــد الله صالــح.

التجمع اليمني للإصلاح: تحديات ما بعد الثورة

ــا بعــد  ــة م ــي للإصــلاح هــي مرحل ــع اليمن ــر للتجم ــة التحــول السياســي الكبي ــر مرحل تُعتب
انتخابــات 2003م البرلمانيــة، حيــث شــكَّل حــزب الإصــلاح مــع الحــزب الاشــتراكي اليمنــي 
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ــن  ــن م ــا، تمكَّ ــلًا معارضً ــرى تكت ــة الأخ ــزاب اليمني ــن الأح ــا م ــري وغيره ــزب الناص والح
ــام  ــية ع ــات الرئاس ــيق بالانتخاب ــذا التنس ــوج ه ــيق وت ــة بالتنس ــاتٍ برلماني ــوض انتخاب خ
ــن  ــدس فيصــل ب ــكل الأحــزاب المعارضــة هــو المهن ــح رئاســيٍّ واحــد ل 2006م، بدعــم مرشَّ

ــملان. ش

ــاتٍ ديمقراطيــة فــي المشــهد السياســي اليمنــي،  ــات هــي آخــر انتخاب ــك الانتخاب كانــت تل
ــراء أيِّ  ــا إج ــنَّ بعده ــم يتس ــا، ل ــمالًا وجنوبً ة ش ــدَّ ــية ع ــاتٌ سياس ــرت صراع ــا تفجَّ وبعده
ــلاد  ــر الب ــن أكث ــي كان اليم ــي، الت ــع العرب ــورات الربي ــداث ث ــرت أح ــى تفجَّ ــات، حت انتخاب
رهــا فيــه؛ فانطلقــت ثــورة 11 فبرايــر، التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس صالــح،  جهوزيــةً لتفجُّ
لكنهــا لــم تكتمــل بفعــل تدخــل القــوى الدوليــة والإقليميــة، التــي فرضــت حلــولًا تمكَّنــت مــن 
تقليــص المطالــب الثوريــة، فأبقــت علــى نصــف نظــام صالــح، الــذي رتــب أوراقــه بعــد ذلــك 
وانخــرط فــي انقــلاب 21 أيلــول / ســبتمبر 2014م، الــذي أطــاح بآمــال اليمنييــن وطموحاتهــم 

مــن ثــورة 11 فبرايــر2011م .

وعقــب ثــورة 11 فبرايــر، شُــكِّلت حكومــة وطنيــة مناصفــةً بيــن قــوى الثــورة وحــزب المؤتمر 
ــة،  ــذه الحكوم ــي ه ــد ف ــة مقاع ــه بخمس ــلاح بحصت ــزب الإص ــارك ح ــام، وش ــعبي الع الش
ــه الــذي لا يســتقيم  وأظهــر الإســلاميون توجههــم الإصلاحــي فــي تلــك المرحلــة، وهــو التوجُّ
ــا فــي المشــهد السياســي  ــة الثوريــة حينهــا، التــي كانــت تتطلــب تغييــرًا جذريًّ مــع المرحل

اليمنــي، وإعــادة صياغتــه مــن جديــد.

بيــد أن الــذي حــدث هــو القبــول بإصــلاح سياســيٍّ جزئــيٍّ علــى حســاب تغييــر ثــوريٍّ شــامل، 
وهــو مــا ســاعد علــى إعــادة تموضــع الأنظمــة القديمــة والعميقــة، وإعــادة إنتــاج نفســها، مــن 
خــلال انقــلاب 21 أيلــول / ســبتمبر 2014، الــذي لــم يطــح بالمشــهد الثــوري فقــط، وإنمــا أيضًــا 

بالجمهوريــة والشــرعية اليمنيــة معًا.

كان حــزب تجمــع الإصــلاح هــو المســتهدف الأول مــن هــذا الانقــلاب، الــذي ربمــا جــاء فــي 
، لضــرب كل قــوى ثــورات الربيــع العربــي، وحوامــل التغييــر  إطــار تنســيق دولــيٍّ وإقليمــيٍّ
ــلاتٍ  ــى تدخ ت إل ــة أدَّ ــروبٍ طاحن ــى ح ــي إل ــهد اليمن ــع بالمش ــا دف ــو م ــي، وه الديمقراط
ــروج  ــنَّ الخ ــم يتس ــنوات، ل ــع س ــدى أرب ــى م ــي. وعل ــهد اليمن ــي المش ــعة ف ــة واس إقليمي
ــت  ــي دعم ــادة، الت ــورات المض ــوى الث ــل ق ــن بفع ــا اليم ــرَّ إليه ــي جُ ــة الت ــذه المتاه ــن ه م
ــيء بالتناقضــات  ، مل ــديٍّ ــا فــي مشــهد تراجي ــة، وعــادت مجــددًا لمواجهته القــوى الانقلابي
والتعقيــدات، التــي جمعــت قــوى الثــورة والثــورة المضــادة فــي خنــدق واحــد. وهكــذا وجــد 
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ــى،  ــذ لحظــة الانقــلاب الأول ــر من ــةٍ مكشــوف الظه ــب معرك ــه فــي قل حــزب الإصــلاح نفسَ
بوصفــه هدفًــا للانقــلاب وبعــض الأطــراف الإقليميــة فــي آنٍ واحــد، وباعتبــاره حامــلًا 
ا رئيسًــا لثــورة 11 فبراير/شــباط 2011، التــي كان إنهاؤهــا هدفًــا للانقــلاب وربمــا  سياســيًّ

ــن. ــي اليم ــآلات الصــراع والحــرب ف ــر لم ــا ســوء تقدي ــة كان لديه لأطــرافٍ إقليمي

ــق  ــا يتعل ــدات والحساســية، فيم ــة شــديدة التعقي ــرُّ بمرحل ــوم يم ــإن الإصــلاح الي ــذا ف وله
ــة،  ــة والاقليمي ــه المحلي ــه، ورؤاه السياســية، وتحالفات ــات تيارات ــة وتجاذب ــه التنظيمي ببنيت
ــه  وكلهــا كومــة مــن التعقيــدات التــي جعلــت الحــزب وكأنــه فاقــد للبوصلــة والتوجُّ
ــك لا  ــم كل ذل ــه رغ ــان؛ لكن ــة للعي ــية واضح ــة سياس ــودٍ ومتاه ــة جم ــش حال ــا، ويعي تمامً
ــا رقمًــا صعبًــا فــي المشــهد السياســي اليمنــي، وربمــا زادتــه موجــة  ا وتنظيميًّ يــزال سياســيًّ

ــبي.  ــك النس ــن التماس ــدًا م ــده مزي ــة ض ــتهداف الشرس الاس

ــي  ــل السياس ــل تداخ ــلاح مث ــه الإص ــدة تواج ــة عدي ــكاليات بنيوي ــك إش ــى هنال ــن تبق لك
واأُطــره  الحــزب  داخــل  والشــفاف  الواضــح  الديمقراطــي  المســار  وغيــاب  والدعــوي، 
التنظيميــة والحزبيــة، ممــا أعــاق المســار التراتبــي لأفــراده وقواعــده وقياداتــه معًــا، وجعلــه 
ا، وهــو الحــزب الممتلــئ بالطاقــات والكفــاءات الشــابة التــي  يبــدو أكثــر شــيخوخةً سياســيًّ

ــي.  ــي والحزب ــه التنظيم ــن قوام ــل 70% م ــا تمثِّ ربم

ــات شــباب الإصــلاح يــدرك اليــوم - أكثــر مــن أيِّ وقــت مضــى - أن مــا وصــل إليــه  وقــد ب
ــوراء هــو نتــاج طبيعــيٌّ لمنظومــة سياســية عاجــزة،  ــى ال اليمــن مــن انتكاســة تاريخيــة إل
ــم  ــة حزبه ــذه المنظوم ــن ه ــب م ــي القل ــة. وف ــا بالسياس ــة له ــاباتٍ لا علاق ــدة بحس ومقيَّ
ــا فيــه منــذ فتــرة التأســيس باســتثناء  ــا ديمقراطيًّ الإصــلاح الــذي لــم يشــهد تغييــرًا قياديًّ
ــرًا مــن عوامــل  ــلًا كبي ــوم عام ــس الي ــات هــذا التكل ــد ب ــي، وق ــوت الطبيع ــم الم مــن يغيبه
الإعاقــة السياســية لحــزب الإصــلاح الكبيــر والمنتشــر علــى امتــداد الخريطــة الجغرافيــة 

ــة. ــة اليمني ــة والثقافي والاجتماعي

لقــد كان للربيــع العربــي فــي اليمــن دور مهــمٌّ فــي بــروز جيــلٍ جديــد مــن شــباب حــركات 
ــا  ــة وعلاقته ــا يخــص السياســة، والدول ــةً فيم ــر تقدمي ــى رؤى أكث الإســلام السياســي يتبنَّ
ديــة وحقــوق الإنســان. لقــد أدخــل هــذا الجيــل أفــكارًا  بالمجتمــع، وفيمــا يخــص قيــم التعدُّ
إصلاحيــة علــى الــرؤى السياســية الإســلامية التقليديــة، وكان مــن أهــم رمــوز هــذه النخبــة 
الشــابة تــوكل كرمــان، عضــو مجلــس الشــورى والحائــزة علــى جائــزة نوبــل للســلام، عــلاوةً 
ــل  ــاحة العم ــى س ــرزوا عل ــن ب ــيين الذي ــن والسياس ــطاء الحقوقيي ــن النش ــد م ــى العدي عل



168

السياســي والمدنــي مــن خــلال أنشــطة الإصلاحييــن فــي اتحــادات الطــلاب بالمعاهــد 
والجامعــات، حتــى مــن قبــل الربيــع العربــي.

ــا  ا مم ــدًّ ــةً ج ــدد قريب ــون الج ــا الإصلاحي اه ــي يتبنَّ ــا الت ــرؤى والأيديولوجي ــذه ال ــدُّ ه وتُعَ
يســمى بـ»مــا بعــد الإســلام السياســي«، وهــي المرحلــة التــي بــدأت ببعــض الرمــوز 
ــي، والتــي كانــت تنشــر آراءهــا الجديــدة  الإصلاحيــة فــي محافظتــي تعــز واليمــن الجنوب
فــي صحيفــة »الجمهوريــة«؛ ولهــذا امتــازت حقبــة مــا قبــل ثــورة 11 فبرايــر بالجــدل الفكــري 
ــا  ــر تفتحً ــباب ذوي الآراء الأكث ــض الش ــن وبع ــظ للإصلاحيي ــار المحاف ــن التي ــي بي والثقاف
حــول قضايــا دينيــة وسياســية واجتماعيــة، ومــن هــذه القضايــا: حقــوق المــرأة، والــزواج 

ــات. ــن الموضوع ــك م ــو ذل ــلامي، ونح ــع الإس ــي المجتم ــة ف ــات الفردي ــر، والحري المبكِّ

لقــد خــاض هــذا الجيــل الجديــد مــن الإصلاحييــن معــاركَ فكريــةً محتدمــة مــن علــى منابــر 
ــم  ــر آرائه ــوا نش ــي، وحاول ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــف وعل ــي الصح ــاجد وف المس
، مــع أحــداث ثــورة 11 فبرايــر الســلمية،  وكســب الأنصــار والمؤيديــن وحشــدهم. ومــن ثــمَّ
ــوا فــي واجهــة  ــورة ليكون ــم الث ــون فــي المقدمــة، ودفعته ــر هــؤلاء المثقفــون العضوي ظه
ليــن عــن هــذه الثــورة الســلمية المدنيــة، وقــد اشــتمل هــذا التيــار علــى مثقفيــن  المشــهد ممثِّ
ــكاً  ــر تماس ــذي كان أكث ــة، ال ــر محافظ ــض الأكث ــار المناه ــلاف التي ــن، بخ ــطين وفناني وناش

ــا كذلــك، والــذي كان يشــتمل علــى خطبــاء وشــيوخ ديــن، وقيــادات قبليــة. وتنظيمً

ــةً  ــت معادي ــات - ليس ــف بي ــه آص ــر عن ــا عبَّ ــي« - كم ــلام السياس ــد الإس ــا بع ــة »م إن حال
ــل مســعًى لدمــج التديــن بالحقــوق،  للإســلام أو غيــر إســلامية ولا حتــى علمانيــة، ولكنهــا تمثِّ
ر. أي إنهــا - بحســب بيــات نفســه - محاولــةٌ لقلــب مبادئ  والإيمــان بالحريــة، والإســلام بالتحــرُّ
»الإســلام السياســي« الأساســية رأسًــا علــى عقــب، وذلــك عبــر التركيــز علــى الحقــوق بــدلًا 
ــوص  ــن النص ــدلًا م ــة ب ــة، والتاريخي ــلطة الفردي ــن الس ــدلًا م ــة ب ــات، والتعددي ــن الواجب م

الثابتــة، والمســتقبل بــدلًا مــن الماضــي2.

لذلــك، فقــد صــارت قضايــا المواطنــة، والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، مثــل حريــة 
خــب الشــبابية،  التعبيــر، والحريــات المدنيــة والسياســية - أكثــر وضوحًــا فــي أجنــدة هــذه النُّ
وهــذا هــو التغييــر الأهــم الــذي حــدث فــي أوســاط الإســلاميين، بــل ويمكــن الزعــم أنــه مــع 
ــذي  ــلاب العســكري ال ــن بالانق ــي اليم ــة ف ــة والديمقراطي ــة الانتقالي ــى المرحل الانقــلاب عل
ــه جماعــة الحوثــي فــي 21 ســبتمبر 2014، وهــي الجماعــة التــي تؤمــن بالحــق الإلهــيِّ  قادت
ــة الفصــل  ــا بأهمي ــا واقتناعً ــر وعيً ــة الإســلامية أكث ــادات الحرك فــي الحكــم، أصبحــت قي
. بيــن الدعــوي والسياســي، وضــرورة منــع إقامــة أيِّ حــزب علــى أســاس دينــيٍّ أو مذهبــيٍّ
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مثــل حالــة حــزب الإصــلاح، شــهد التيــار الســلفي فــي اليمــن تغيــرات فكريــة كبيــرة منــذ 
ــل فــي تخلِّيــه - أو تخلِّــي قطاعــاتٍ واســعة منــه - عــن مقولاته الســلفية  ثــورة 11 فبرايــر، تتمثَّ
ديــة. لقــد كانــت هــذه الثــورة  التقليديــة بشــأن الدســتور والانتخابــات والديمقراطيــة والتعدُّ
ة أحــزاب ســلفية مثــل: حــزب النهضــة  نقطــة تحــولٍ أساســية، وظهــرت فــي الواجهــة عــدَّ

فــي اليمــن الجنوبــي، وحــزب الرشــاد اليمنــي، وحــزب الســلام والتنميــة اليمنــي.

ــح هــذا التحــول فــي الحالــة الســلفية3 مــن حيــث الــرؤى والمفاهيــم والهيكليــة إلــى  ويوضِّ
أيِّ مــدى كان الربيــع العربــي مزلــزلًا حتــى لهــذه المجموعــات ذات القناعــات والأيديولوجيــا 
الجامــدة، فقــد ظهــر مــا أســماه بعــض الباحثيــن بـــ »تيــار التجديــد الســلفي”، الــذي تناقــض 
ــل فــي مدرســة الشــيخ مقبــل الوادعــي،  مقولاتُــه مقــولات التيــار الســلفي التقليــدي المتمثِّ
ــا.  ــر وغيره ــي دار معب ــا ف ــرت أفرعه ــدة، وانتش ــة صع ــاج بمحافظ ــي دم ــت ف س ــي تأسَّ الت
ــى رؤى مختلفــة بشــأن  فهــذا التيــار الجديــد يؤمــن بالعمــل السياســي والاجتماعــي، ويتبنَّ
الديمقراطيــة، التــي كانــت تُقابــل بالرفــض والانتقــاد مســبقًا. وأظهــرت هــذه الأحــزاب 
الســلفية المؤسســة حديثًــا آراء سياســية أكثــر تقدميــةً وأكثــر برجماتيــةً حتــى مــن بعــض 
ــا أشــارت إحــدى  ــة. وكم ــل الأحــزاب الاشــتراكية والناصري ــة الأخــرى مث الأحــزاب الوطني
القيــادات الســلفية، فــإن هــذه التحــولات فــي الأفــكار والممارســات السياســية، وهــذا 
ــولا  ــدث ل ــن ليح ــم يك ــان ل ــوق الإنس ــة وحق ــم الديمقراطي ــع مفاهي ــي م ــي الإيجاب التعاط
الثــورة اليمنيــة، ومــا أثبتتــه مــن إمكانيــة إحــداث تغييــر ســلميٍّ فــي المشــهد السياســي4 .

ولهــذا، فــإن الانقــلاب علــى الثــورة مــن قبــل الثــورة المضــادة كان لــه أثــر ســلبيٌّ علــى هــذه 
ــركات  ــى الح ــون إل ــا ينضم ــض أنصاره ــت بع ــل وجعل ــلفية، ب ــة الس ــي الحرك ــولات ف التح
المتطرفــة مثــل القاعــدة وداعــش؛ نظــرًا لانغــلاق الأفــق أمــام أيِّ تغييــر ســلمي، مــع بــروز 
ظــم الديكتاتوريــة والانقلابيــة  العنــف والاســتقطاب الطائفــي، عــلاوة علــى مــا قامــت بــه النُّ
ــم  ه ــة لصفِّ ــات الغربي ــتمالة الحكوم ــلاميين لاس ــة الإس ــتخدام فزاع ــن اس ــة م ــي المنطق ف

وتحقيــق أهدافهــم السياســية.

ــد أن كادت أن  ــي، بع ــع العرب ــي دول الربي ــة ف ــلفية الجهادي ــركات الس ــاط الح ــد زاد نش لق
ــى  ــا عل ــة قدرته ــي، نتيج ــع العرب ــة للربي ــلمية المدني ــرات الس ــة التظاه ــي مرحل ــي ف تختف
اجتــذاب الشــباب الذيــن لــم يســتطيعوا أن يواصلــوا نضالهــم الســلمي فــي وجــه مدرعــات 
الثــورة المضــادة، فلــم يتــرك لهــم الانقــلاب العســكري خيــارًا ســوى الالتحــاق بهــذه الحــركات 

لمواجهــة الثــورة المضــادة.
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مــع بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، عقــب إعــلان الوحــدة بيــن شــطري اليمــن، ومــع 
ديــة السياســية والديمقراطيــة، قــام الزيديون  إعــلان دســتور الوحــدة الــذي نــصَّ علــى التعدُّ
ــية  ــة السياس ــإن النظري ــابقًا، ف ــرنا س ــا أش ــية. وكم ــزاب السياس ــن الأح ــددٍ م ــيس ع بتأس
للزيديــة تؤمــن بالثيوقراطيــة القائلــة بــأن الإمامــة يجــب أن تظــلَّ فــي نســل النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، وهــو مــا يجعلهــا قريبــةً مــن نظريــة الشــيعة الإماميــة فــي إيــران5. ووفقًــا 
للمصــادر الزيديــة، فــإن الحكــم والعلــم حصريــان فــي آل البيــت، أو كمــا يُســمون فــي اليمــن 
ــد  ــد بع ــي الجدي ــام السياس ــي النظ ــاج ف ــإن الاندم ــذا ف ــميون«6. وله ــادة« أو »الهاش »الس
ــأن فكــرة الإمامــة  ا داخــل الزيدييــن، فقــد أقــرَّ بعــض منهــم ب ــار جــدلًا سياســيًّ الوحــدة أث
ــى  ــع عــددٌ مــن الفقهــاء وعلمــاء الديــن علــى وثيقــةٍ تتبنَّ أصبحــت مــن الماضــي، حيــث وقَّ
ــا مــن الديمقراطيــة؛ لكــنَّ الزيدييــن فــي صعــدة رفضــوا الإقــرار بهــذه الوثيقــة  موقفًــا إيجابيًّ

أو التوقيــع عليهــا7.

ــق  وقــد شــاركت الأحــزاب الزيديــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة عقــب الوحــدة، لكنهــا لــم تحقِّ
ــز أحــد هــذه الأحــزاب - »حــزب الحــق«  ــم يف ــر نتيجــة افتقارهــا للشــعبية، فل ــا يُذك نجاحً
ــل الحوثييــن - ســوى بمقعديــن فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 1993، بينمــا  الــذي كان يمثِّ
فشــل فــي الفــوز بــأيِّ مقعــد فــي الانتخابــات التاليــة عامــي 1997 و2003 8. وبعــد هــذه النتائج 
غيــر المرضيــة فــي الانتخابــات، تــم تأســيس حركــة سياســية مســلَّحة تحــت اســم »الشــباب 
المؤمــن«، التــي عُرفــت لاحقًــا بجماعــة الحوثــي، وقــد خاضــت هــذه الحركــة صراعًا مســلَّحًا 

ــس الحركــة »حســين الحوثــي«. مــع الدولــة اليمينــة فــي ســبتمبر 2004، شــهد مقتــل مؤسِّ

ــر 2011، كمــا شــاركت فــي  وقــد شــاركت الحركــة فــي التظاهــرات الســلمية لثــورة 11 فبراي
ــت  ــة، لكــن اتضــح أن هــذه المشــاركات كان ــه كاف ــى مخرجات عــت عل ــي ووقَّ الحــوار الوطن
ته هــذه الحركــة لتعلــن بعــده حــلَّ البرلمــان،  لتهيئــة الأجــواء للانقــلاب العســكري الــذي شــنَّ
ــاء،  ــة أعض ــن خمس ا م ــيًّ ــا رئاس ــكِّل مجلسً ــة، وتش ــة الجبري ــت الإقام ــس تح ــع الرئي وتض

ــن حكومــة فــي صنعــاء9. وتعيِّ

ــل مــا حــدث فــي صبيحــة 21 ســبتمبر 2014 تصعيــدًا خطيــرًا أحبــط التحــول  لقــد مثَّ
والأكاديمييــن  ــاب  والكتَّ المفكريــن  أن  ذلــك  مــن  والأخطــر  اليمــن،  فــي  الديمقراطــي 
عيــن فــي القــوى  ــوا موزَّ ــى الزيديــة السياســية بعــد أن كان والإعلامييــن الذيــن ينتمــون إل
السياســية اليمنيــة كافــة، عــادوا ليتترســوا بانتمائهــم الطائفــي. وبالتالــي، فعلــى الرغــم مــن 
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أن الحوثييــن قــد أظهــروا تغيــرًا فــي أيديولوجيتهــم مــع بدايــة الثــورة اليمنيــة، فــإن هــذا 
ــك  ، وأن الحركــة مــا زالــت تؤمــن بأفكارهــا الثيوقراطيــة وتتمسَّ التغيــر يبــدو غيــر حقيقــيٍّ

ــة. ــة العنيف ــاتها التقليدي بممارس

الخلاصة

ــي  ــن أو ف ــي اليم ــي ف ــلام السياس ــركات الإس ــي ح ــولات ف ــى التح ــم عل ــر الحك ــن المبكِّ م
غيرهــا مــن الــدول العربيــة، فتحــولات هــذه الظاهــرة لــم تكتمــل بعــدُ، كمــا أن بعــض هــذه 
ــه النخــب الشــبابية المرتبطــة بالحــركات الإســلامية  ــذي أحدثت ــر ال التحــولات، مثــل التغي
ــا للديمقراطيــة، تــم عكســه بعــد موجــة الانقلابــات والثــورات  يهــا نموذجًــا تقدميًّ بتبنِّ
ــة  ــلمية والمدني ــات الس ــرت التوجه ــعَ وغيَّ ــة المجتم ــذه الموج ــكرت ه ــد عس ــادة، فق المض

ــورة. للث

ــة  ــل والمبالغ ــل التعجُّ ــن قبي ــي م ــي ه ــلام السياس ــل الإس ــولات فش ــإن مق ــك، ف ــع ذل وم
وإصــدار الأحــكام المســبقة. وهــذا بالتأكيــد لا يعنــي أن ظاهــرة الإســلام السياســي لا تمــرُّ 
بمرحلــة تغييــرٍ جذريــة تتعلَّــق برؤاهــا السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، لكــن دراســة هــذه 
ا. وعــلاوة  التحــولات يجــب أن تكــون منهجيــةً وعلميــةً، والأهــم ألا يتــم توظيفهــا سياســيًّ
ا  ــا سياســيًّ ــا الحــركات الإســلامية خلقــت وعيً ت به ــك، فــإن الإخفاقــات التــي مــرَّ ــى ذل عل
كبيــرًا لــدى الإســلاميين دفعهــم إلــى البحــث العميــق لفهــم طبيعــة النظــم السياســية 
ــا أعتقــد أن المــأزق  ــم مــن حولهــم. فأن والعلاقــات الدوليــة، وطبيعــة الصراعــات فــي العال
ــى ازدهــار مشــاريع المقاومــة العنيفــة  ــى اتجاهيــن مختلفيــن: إمــا إل ي إل الراهــن قــد يــؤدِّ
ي - مــن ناحيــة أخــرى - إلــى تعزيــز عمليــة الكفــاح الســلمي  غيــر القانونيــة، وإمــا قــد يــؤدِّ

ــة. ــث فــي السياســة الحالي ي كل هــذا العب ــي لتحــدِّ والمدن
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علــى ســبيل الختــام، يمكــن اســتخلاص ثــلاث ملاحظــات أساســية تتعلَّــق بمنهجيــة تعريــف 
ت بهــا فــي  حــركات الإســلام السياســي، والمتغيــرات التــي أثــرت فــي التحــولات التــي مــرَّ

حقبــة مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة، ومســار هــذه التحــولات ذاتهــا:

الملاحظــة الأولــى: أن ظاهــرة الإســلام السياســي تبــدو شــديدة التعقيــد والتجزئــة بحيــث 
ــك  ــب جامــدة. ويرجــع ذل ــفٍ واحــد، أو تصنيفهــا ضمــن قوال لا يمكــن احتواؤهــا فــي تعري
إلــى أنهــا تتقاطــع بشــكل كبيــر مــع عــددٍ مــن الظواهــر الأخــرى كالســلفية أو الســلفية 
الجهاديــة، كمــا أن الحــدود الفاصلــة بيــن هــذه الظواهــر المترابطــة فــي حالــة تحــولٍ 
دائــم. فعلــى ســبيل المثــال، وفقًــا للتعريــف الــذي تــم وضعــه فــي بدايــة مجموعــة العمــل، 
لا تعَــدُّ الســلفية العلميــة ضمــن ظاهــرة الإســلام السياســي؛ لكــن مــع انفتــاح المجــال 
ســت  ــة مــا بعــد الثــورات العربيــة، أسَّ السياســي وتزايــد تســييس المجــال العــام فــي حقب
ــل انخرطــت  ــى الأق ــا سياســية، أو عل ة حــالات أحزابً ــة فــي عــدَّ جماعــات الســلفية العلمي
بشــكل منهجــيٍّ فــي السياســة الحزبيــة، وبالتالــي أصبــح تصنيفهــا ضمــن حــركات الإســلام 
ــب الحــالات تمــت هــذه التحــولات  ــه فــي أغل ــاه، أن الساســي مناســبًا. ومــن اللافــت للانتب
الأيديولوجيــة والاســتراتيجية والمؤسســية علــى عجالــةٍ وبشــكل تلقائــي، دون أن تقــوم أيُّ 

ــابقة. ــا الس ــة لمواقفه ي ــةٍ متأنِّ ــة بمراجع جماع

والأمــر نفســه ينطبــق علــى جماعــة الإخــوان المســلمين والأحــزاب المرتبطــة بهــا أو 
المناظــرة لهــا، والتــي اســتجابت بشــكل متبايــنٍ لأحــداث الانتفاضــات العربيــة، ففــي 
بعــض الأحيــان حافظــت علــى توجهاتهــا الإصلاحيــة المحافظــة )كمــا فــي حــالات: الكويــت 
ــر  ــوة تغيي ــت كق د - عمل ــردُّ ــن الت ــيءٍ م ــد ش ــرى - بع ــالاتٍ أخ ــي ح ــرب(، وف والأردن والمغ
)كمــا فــي حالتــي تونــس ومصــر(؛ لكــن فــي حــالاتٍ أخــرى، مثــل انــدلاع الحــرب الأهليــة 

ة فعــل للانقــلاب الدمــوي بمصــر فــي عــام 2013، دخلــت الحركــة فــي تحــول  بســوريا، أو كــردَّ

ملاحظات ختامية
تحــولات الإســلام السياســي فــي نظــام إقليمــيٍّ متغيــر: 

ديناميكيــات جديــدة، سياســات جديــدة؟*
غالب دالاي

رئيس مشارك لمجموعة عمل الإسلام السياسي بمنتدى الشرق
محمد عفان

ر لمجموعة عمل الإسلام السياسي بمنتدى الشرق رئيس مشارك ومحرِّ

*أجزاء من هذا الفصل مترجمة من اللغة الانجليزية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نــت خلايــا مســلَّحة، وفــي الحالــة  راديكالــيٍّ مكتمــل؛ فانخرطــت فــي ممارســة العنــف، وكوَّ
ــة،  ــات الحاكم ــد الديكتاتوري ــلَّحٍ ض ــزاعٍ مس ــي ن ــتبكت ف ــياتٍ اش ــكَّلت ميليش ــورية، ش الس
وهــي الحــالات التــي جعلــت التمييــز بيــن حــالات الإســلام السياســي وجماعــات الســلفية 

ــة. ــرَ صعوب ا أكث ــيًّ ــا ومؤسس ــة أيديولوجيًّ الجهادي

ر وجــود تعريــفٍ محــل اتفــاق بشــأن حــركات الإســلام السياســي، ولكونهــا في  ونتيجــةً لتعــذُّ
حالــة تحــولٍ مســتمر؛ لا يمكــن لعمليــة تحديــد هــذه الحــركات فــي كلِّ دراســة حالــة إلا أن 
تكــون انتقائيــةً ومحــلَّ نــزاع. ولهــذا تُركــت هــذه العمليــة لتقديــر كلِّ باحــثٍ وفقًــا لمقاربتــه 
الأكاديميــة ولتصميــم البحــث. وطبقًــا لذلــك، نجــد مصطلــح حــركات الإســلام السياســي في 
بعــض فصــول هــذا الكتــاب يُســتخدم بشــكل حصــريٍّ مرادفًــا لحركــة الإخــوان المســلمين، 
ــة  ــات المناطقي ــضَ التجمع ــمل بع ــتخدامه ليش ــي اس ــع ف ــم التوسُّ ــرى ت ــانٍ أخ ــي أحي وف
السياسية-العســكرية مثــل حركــة نــور الديــن الزنكــي الســورية، أو حتــى بعــض المؤسســات 
الدينيــة الرســمية كالأزهــر، الــذي يصــارع حاليًــا مــن أجــل اســتقلاله عــن الدولــة المصريــة، 
فــي مســعاه لكــي يــرث حضــور جماعــة الإخــوان المســلمين التــي تــم إقصاؤهــا بعنــفٍ ممــا 

ــت. أصابهــا بحالــةٍ مــن الشــلل المؤقَّ

ــنت وتشــكَّلت تحــت تأثير  الملاحظــة الثانيــة: تحــولات حــركات الإســلام السياســي قــد تدشَّ
خليــطٍ مــن عوامــل متشــابكةٍ ومتفاعلــةٍ علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 
وعلــى الرغــم مــن أن فصــول هــذا الكتــاب قــد ركَّــزت أكثــر علــى الديناميكيــات المحليــة في 
كلِّ دراســات الحالــة، فإنهــا أشــارت فــي ســياقاتٍ مختلفــة إلــى العوامــل الإقليميــة والدوليــة 
ــظ، ومــع اســتثناء ســياق الحــروب الأهليــة، يمكــن  نظــرًا لأهميتهــا كذلــك. وبشــيءٍ مــن التحفُّ
الزعــم بــأن العوامــل المحليــة كان لهــا اليــدُ الطولــى فــي التأثيــر فــي هــذه التحــولات مقارنــةً 
ــةً  ــةً أو مرتبط ــة هيكلي ــل المحلي ــذه العوام ــون ه ــد تك ــة. وق ــة والدولي ــل الإقليمي بالعوام

بالفواعــل السياســية والاجتماعيــة.

ــر  تعثُّ السياســي علــى تلافــي تداعيــات  لذلــك، فــإن قــدرة حــركات الإســلام  وطبقًــا 
دت بالأســاس وفقًــا لكيفيــة إدارتهــا لعلاقتهــا مع الفواعــل المحلية  الانتفاضــات العربيــة تحــدَّ
فــي ضــوء المحــددات الهيكليــة. وتشــمل هــذه الفواعــل المحليــة: باقــي مكونــات حــركات 
الإســلام السياســي، والقــوى الأيديولوجيــة الاجتماعيــة والسياســية الأخــرى، والأهــم مــن 
هذيــن: المؤسســة السياســية )ســواءٌ تمــت تســميتها: النظــام القديــم، أو الدولــة العميقــة، أو 
ــة، أو الأميــر... إلــخ(. فعلــى ســبيل المثــال، حيــن فشــلت حركــة الإخــوان  المؤسســة الملكيَّ



175

المســلمين المصريــة فــي إدارة علاقتهــا مــع هــذه الأطــراف الثلاثــة بحكمــة، تمكَّنــت القــوى 
المجتمعــة لهــؤلاء الخصــوم - بدعــم ســخيٍّ مــن أطــرافٍ إقليميــة ودوليــة - مــن الإطاحــة بها. 
بينمــا، علــى الجانــب الآخــر، ســاعدت الإدارة الحــذرة لهــذه العلاقــات الشــائكة حركــةَ النهضة 

. التونســية فــي امتصــاص الصدمــة وتقليــل خســائرها بشــكل نســبيٍّ

ليــس المقصــود هنــا بالتأكيــد هــو إغفــال دور العوامــل الإقليميــة والدوليــة، ولكــن الخلــوص 
ــر بهــذه العوامــل يــزداد بشــكل ملحــوظٍ إذا  إلــى أن قابليــة حــركات الإســلام السياســي للتأثُّ
ــا، ســواء بالوصــول إلــى تفاهماتٍ مشــتركة  فشــلت هــذه الحــركات فــي تأميــن موقعهــا داخليًّ
ــة  ــية والاجتماعي ــوى السياس ــع الق ــة م ــاتٍ متين ــاء تحالف ــية أو ببن ــة السياس ــع المؤسس م
الأخــرى. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن القــوى الإقليميــة والدوليــة - بخــلاف حــالات الحــروب 

الأهليــة - تمــارس تأثيرهــا عــادةً عبــر قــوًى ومؤسســاتٍ محليــة.

ت بهــا حــركات الإســلام السياســي  الملاحظــة الثالثــة: تتعلَّــق بطبيعــة التحــولات التــي مــرَّ
ــه  ــم بأن ــن الزع ــه يمك ة، فإن ــدَّ ــراتٍ ممت ــةً وذات تأثي ــا هائل ــن كونه ــم م ــى الرغ ــا، فعل ذاته
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــولات ف ــذه التح ــات ه ــق بديناميكي ــا يتعلَّ ــدٌ فيم ــاك جدي ــن هن ــم يك ل
ــي عــن اعتــدال الأيديولوجيــا  ــواء السياس ــفر الاحت ــا أس ــا م الانتفاضــات العربيــة: فغالبً
ــة  ــة والتنمي ــية والعدال ــة التونس ــة النهض ــل حرك ــركات )مث ــذه الح ــي له ــلوك السياس والس
ــز الإقصــاء السياســي العنيــف تحــولاتٍ راديكاليــة )مثــل الحالــة الســورية أو  المغربــي(، وحفَّ
الحالــة المصريــة مــا بعــد الانقــلاب(، وقــادت الفــرص السياســية إلــى عمليــة تكيــفٍ ســريع 
كمــا ذكرنــا فــي حــالات تســييس الســلفية العلميــة أو الاســتقلالية المتزايــدة لمؤسســة الأزهر 
عــة التــي نشــأت بيــن قــوًى سياســية متخاصمــة فــي  أو التحالفــات السياســية غيــر المتوقَّ
ــى  ــاء عل ــي الانكف بت ف ــبَّ ــة تس ــية الفادح ــائر السياس ــإن الخس ــرًا، ف ــت؛ وأخي ــة الكوي حال
ــة الإخــوان  ت إلــى حــدوث انشــقاقاتٍ مثــل حال زت الخلافــات الداخليــة، وأدَّ ــذات، وعــزَّ ال

المســلمين فــي كلٍّ مــن مصــر والأردن.

ـم فــي  بالطبــع، ســيكون مــن الاختــزال الادعــاء بوجــود قواعــد عامــة قياســية تتحكَـّ
الديناميكيــات السياســية فــي المنطقــة بأكملهــا، دون الالتفــات إلــى خصوصيــات كلِّ حالــة. 
إلا أنــه مــا قُصــد فــي هــذا الصــدد، هــو أن تحــولات حــركات الإســلام السياســي فــي المنطقــة 
التــي حدثــت جــراء الانتفاضــات العربيــة كانــت إلــى حــدٍّ كبيــر تقليديــةً، وعلــى الرغــم مــن 
ــن  يْ ــا نمطيَّ أن الأحــداث نفســها كانــت صادمــةً فــإن طبيعــة هــذه التحــولات ومســارها كان

ــع. بشــكل غيــر متوقَّ
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فــي الحقيقــة، ومنــذ الثــورات العربيــة، أصبحــت ظاهــرة الإســلام السياســي تجســد نقطــةَ 
خــلافٍ سياســيٍّ كبــرى فــي الشــرق الأوســط. وأســهمت الظاهــرة بــدورٍ مهــم فــي تحديــد 
ــي الشــرق  ــة ف ــزت الأنظم ــة. وركَّ ــرى والمنطق ــة الكب ــوى العالمي ــن الق ــات بي ــة العلاق طبيع
الأوســط علــى »التهديــد الإســلاموي« لعقــود كوســيلةٍ لضمــانِ دعــم الغــرب لأنظمتهــا 
الديكتاتوريــة. بطريقــةٍ مشــابهة، تعاملــت القــوى الدوليــة مــع المنطقــة برؤيةٍ »اســتثنائوية«؛ 
ولهــذا لــم تدفــع هــذه الأنظمــة للقيــام بإصلاحــاتٍ وتحــولٍ ديمقراطــيٍّ جــديٍّ فــي أنظمتهــا 
قــت القــوى الدوليــة الصــورةَ التــي  السياســية؛ عوضًــا عــن ذلــك وبشــكلٍ )غيــر( مباشــر، صدَّ
ــرة  ــذه النظ ــةً له ــة. ونتيج ــية المحلي ــياقاتها السياس ــة وس ــة للمنطق ــذه الأنظم ــمتها ه رس
ــن نطــاق حــركات  ــارز لحــركات الإســلام السياســي ضم ــصَ الحضــورُ الب ــة، قَلَّ ــى المنطق إل
ــر لهــذه الأنظمــة الدعــمَ السياســي العالمــي لمســألة التحــول الديمقراطــي  المعارضــة الأكب

فــي الشــرق الأوســط.

مســتثمرةً هــذا القبــول العالمــي لسياســاتها الديكتاتوريــة، لــم تقمــع هــذه الأنظمــة المظاهــرَ 
رت كلَّ مصــادر المعارضــة الأخــرى  ــل أيضًــا صــوَّ المختلفــة للإســلام السياســي فحســب، ب
لأنظمتهــا علــى أنهــا إســلاموية، وبالتالــي نزعــت شــرعيتها. والمثــال الفظيــع الأخيــر علــى 
هــذا هــو محاولــةُ النظــام الســعودي تصويــرَ جمــال خاشــقجي علــى أنــه إســلاموي، وذلــك 
ت هــذه الطريقــة  بعــد عمليــة قتلــه الوحشــية فــي القنصليــة الســعودية فــي إســطنبول. أدَّ
للتعامــل مــع الشــرق الأوســط وظاهــرة الإســلام السياســي وعمليــة التحــول الديمقراطــي 
فــي المنطقــة، إلــى تقلُّــص الفضــاء السياســي العــام للتعبيــر عــن المطالــب والمظالــم 
ــي  ــة، الت ف ــات المتطرِّ ــور الجماع ــةً لظه ــةً خصب ــدوره أرضي ــذا ب ــق ه ــد خل ــية. وق السياس
ــة  ــت القبض ــش تح ــي تعي ــعوب الت ــن الش ــا بي ــدم الرض ــم وع ــم المظال ــن تفاق ــتفادت م اس
ــراعٌ بيــن  ــه ص ــى أن ــراع عل ــة الص ــذا فــإنَّ رؤي ــة. وهك الحديديــة لديكتاتوريــات المنطق
الديكتاتوريــة والحــركات الإســلاموية هــي رؤيــةٌ خاطئــةٌ منــذ البدايــة. وقــد شــملت نتائــجُ 
هــذه الرؤيــة: انتشــارَ التطــرف، والحــروب الأهليــة، وانهيــار الــدول، وملاييــن اللاجئيــن. هنــا 
يجــب أن نُبقــي فــي أذهاننــا أنــه بغيــاب الأزمــات، وعــدم الرضــا، والمظالــم الأخــرى التــي 
ي الأيديولوجيــات والمعتقــدات الراديكاليــة؛ فــإنَّ الراديكاليــة لــن تكــون ورقــةً رابحــةً  تغــذِّ
فــي الشــرق الأوســط. وعلــى هــذا الأســاس، فإنــه مــن المهــم بالنســبة إلــى القــوى العالمية أن 
تعيــد النظــر فــي فهمهــا لعمليــة التحــول الإقليمــي فــي المنطقــة وظاهــرة الإســلام السياســي 

كمــا يلــي:
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أولًا: فكــرة تحقيــق الاســتقرار علــى حســاب التحــول الإقليمــي هــي فكــرةٌ غيــر ناضجــة. 
ة، إلا إذا حــدث  ــح أبــدًا أن يتحــول الشــرق الأوســط إلــى منطقــةٍ مســتقرَّ فمــن غيــر المرجَّ
ل.  . لــذا يجــب أن تكــون المعادلــة قائمــةً على فكــرة الاســتقرار عبــر التحوُّ فيهــا تغييــرٌ جــذريٌّ
ويتطلَّــب هــذا الموقــف إدراكَ أن العمليــة ســتكون فوضويــةً، ومرهقــةً، وصعبــةً. رغــم هــذا، 
ل إقامــة علاقــاتٍ دائمــة  فــإن فهــمَ أن التغييــر الإقليمــي هــو الحــلُّ الوحيــد يمكــن أن يســهِّ

ــع بيــن القــوى العالميــة والشــرق الأوســط. وطويلــة الأمــد وقابلــة للتوقُّ

ثانيًــا: ســيبقى هــذا التحــول ناقصًــا إن حــاولَ أن يتغاضــى عــن أيٍّ مــن المكونات السياســية-
الاجتماعيــة الكبــرى فــي المنطقــة. مــن هــذا الجانــب، يجــب علــى القــوى العالميــة أن تتحاور 
ــلام  ــركات الإس ــا ح ــا فيه ــة، بم ــي المنطق ــة ف ــرى الفاعل ــية الكب ــارات السياس ــع كلِّ التي م
ــل مفهــومٍ شــامل وجمعــيٍّ للتحــول الإقليمــي. مثــل هــذه المقاربــة  السياســي، وتدفعهــا لتقبُّ
العادلــة والقائمــة علــى المبــادئ ســتمنح القــوى العالميــة قــدرةً علــى الضغــط علــى حــركات 
الإســلام السياســي - إن اســتدعى الأمــر - لإصــلاح نفســها مــن النواحــي الأيديولوجيــة 

والهيكليــة والسياســية.

ــح أن تتجــاوز المنطقــة أزمتهــا مــا لــم تحــدث مصالحــةٌ بيــن   ثالثًــا: مــن غيــر المرجَّ
ــى  ــب عل ــب، يج ــذا الجان ــن ه ــة. م ــة والطائفي ــة والعرقي ــات الأيديولوجي ــف الجماع مختل
ــاء التحالفــات بيــن الجماعــات  ع الحــوار والمشــاركة، وبن ــة العالميــة أن تشــجِّ القــوى الفاعل

السياســية الإســلاموية والعلمانيــة.

ــح  ــي فت ــة ه ــي المنطق ــة ف ــاب والراديكالي ــة الإره ــةً لمحارب ــر فاعلي ــرق الأكث ــا: الط  رابعً
النظــام السياســي وإرســاء الديمقراطيــة، ودمــج حــركات الإســلام السياســي الســائدة مــع 

ــا. ــدان التــي تنشــط فيه ــى السياســية للبل البن
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المساهمون 

ــة  ــرقية والإفريقي ــات الش ــد الدراس ــي معه ــاعد ف ــور مس ــاج: بروفيس ــن الح ــد الرحم  عب
والسياســة  الديــن  علــى  عملــه  ـز  يركّـِ بأنقــرة.  الاجتماعيــة  العلــوم  جامعــة  فــي 
ــة: ــب التالي ــاج الكت ــف الح ــا. ألَّ ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــع ف  والمجتم
 ”State and Community: The Political Aspirations of Religious Groups in Syria: 2010-2000«

)لنــدن: مركــز البحــث الاســتراتيجي والاتصــالات، 2010(، و”الخطــاب السياســي فــي القــرآن: 
ــة للأبحــاث والنشــر، 2012(،  ــروت: الشــبكة العربي ــم” )بي ــة القي الســلطة والجماعــة ومنظوم
و”البعــث الشــيعي فــي ســوريا بيــن عامــي 1919 و2007” )الطبعــة الثانيــة، بيــروت: جســور، 

2017(، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المقــالات.

ــص فــي الشــؤون العربيــة والسياســات   أمجــد أحمــد جبريــل: باحــثٌ مســتقل متخصِّ
الإقليميــة والدوليــة. يســاهم بشــكل منتظــمٍ فــي صحيفــة »العربــي الجديــد« كمحلِّــل 
ــل شــهادة الماجســتير فــي  ــدة. يحمــل جبري ــون مــراتٍ عدي ــى التلفزي ــر عل سياســي، وظه
العلــوم السياســية مــن قســم العلاقــات الدوليــة بجامعــة القاهــرة. وهــو مؤلِّــف كتــاب 
»السياســة الســعودية تجــاه فلســطين والعــراق 2001-2010« الصــادر عــن مركــز الجزيــرة 
للدراســات فــي عــام 2014، ونشــر العديــد مــن المقــالات فــي الدوريــات العربيــة، بمــا فيهــا: 
»المســتقبل العربــي«، و«الشــؤون العربيــة«، و«الدراســات الفلســطينية«، و«دراســات الشــرق 

ــط«. الأوس

 كورتنــي فريــر: زميــل باحــث فــي مركــز الشــرق الأوســط فــي كليــة لنــدن للاقتصــاد 
ــج  ــي دول الخلي ــة ف ــة المحلي ــى السياس ــي عل ــا الأكاديم ــز عمله ــية. يركِّ ــوم السياس والعل
الدكتــوراه  علــى  فريــر  حصلــت  الإســلاموية.  الحــركات  علــى  وبالأخــصِّ  العربــي، 
مراجعــةً  رســالتها  وتناولــت   ،2015 عــام  فــي  أوكســفورد  جامعــة  مــن  الفلســفة  فــي 
لنظريــة الدولــة الريعيــة عبــر دراســةِ الــدور الاجتماعي-السياســي الــذي لعبتــه جماعــة 
الإخــوان المســلمين فــي الكويــت وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة. نُشــرت نتائــج 
 هــذا العمــل ضمــن مطبوعــات جامعــة أوكســفورد فــي مايو/أيــار 2018 تحــت عنــوان
 ”Rentier Islamism: The Influence of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies«

أو “الإســلاموية الريعيــة: نفــوذ الإخــوان المســلمين فــي الملكيــات الخليجيــة”. وقــد عملــت 
فريــر ســابقًا فــي مركــز بروكينغــز فــي الدوحــة، وفــي المجلــس الأمريكي-الســعودي للأعمال 

فــي واشــنطن.
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 عــز الديــن عبــد المولــى: مديــر قســم الأبحــاث فــي مركــز الجزيــرة للدراســات. يحمــل عبــد 
المولــى شــهادة الدكتــوراه فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة إكســتر البريطانيــة، وشــهادة 
الماجســتير فــي السياســة الدوليــة مــن جامعــة ســوس البريطانيــة، وشــهادة الماجســتير في 
ر عبــد المولــى وترجــم الكثيــر مــن  الفلســفة السياســية مــن جامعــة الســوربون الفرنســية. حــرَّ
الكتــب، وســاهم فــي كتابــة مقــالاتٍ بحثيــة وفصــول مــن كتــب، بمــا فيهــا: »دور الإعــلام في 
الثــورة التونســية« ضمــن كتــاب »الثــورة التونســية« )بيــروت 2012(، و »الجزيــرة والثــورة 
 Routledge Handbook of the Arab Spring - Routledge 2015 :المتلفــزة« ضمــن كتــاب
 Al Jazeera and Democratization - Routledge 2015 :ومــن منشــوراته أيضًــا كتــاب
ــروت 2016(.  دة«)بي ــات المتعدِّ ــر الشاش ــي عص ــام ف ــاء الع ــة والفض ــرب والديمقراطي و”الع
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة، والسياس ــات الدولي ــاتِ العلاق ــه نظري ــات بحث ــي اهتمام تغط
وشــمال إفريقيــا، والديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي، والإســلاموية، والإعــلام العربــي.

 غالــب دالاي: رئيــسٌ مشــارك فــي مجموعــة العمــل المعنيــة بالإســلام السياســي فــي منتــدى 
ــرًا فــي  ــا باحــثٌ زائــر فــي جامعــة أوكســفورد، وعمــل ســابقًا زميــلًا زائ الشــرق. وهــو حاليً
 SETA ا فــي مؤسســة ســيتا ــا سياســيًّ ــة، وباحثً ــة والأمني ــي للشــؤون الدولي ــد الألمان المعه
ــي  ــة الت ــة التركي ــول السياس ــر ح ــلة التقاري ــي سلس ــم ف ــاهمٌ منتظ ــو مس ــرة. وه ــي أنق ف
تصــدر عــن صنــدوق مارشــال الألمانــي فــي الولايــات المتحــدة، ويكتــب عمــودًا منتظمًــا فــي 
ــز اهتماماتــه البحثيــة علــى السياســة التركيــة،  موقــع Middle East Eye البريطانــي. تتركَّ
السياســي،  والإســلام  الإقليميــة،  الكرديــة  والسياســة  التركيــة،  الخارجيــة  والسياســة 

ــة. ــركات الراديكالي والح

 انتصــار فقيــر: زميــل باحــث فــي برنامــج معهــد كارنيغــي للشــرق الأوســط، ويركِّــز بحثهــا 
علــى التغييــر السياســي والأمنــي والاقتصــادي فــي المغــرب ودول شــمال إفريقيــا. يــدرس 
بحثهــا اتجاهــات حــركات الإســلام السياســي، والحوكمــة المحليــة، والحشــد الاجتماعــي، 
ــي  ــة الت ــدى« الإلكتروني ــة »ص ــر مجل ــة تحري ــار هيئ ــرأس انتص ــة. تت ــة الخارجي والسياس
ر الإداري  يصدرهــا معهــد كارنيغــي حــول الشــرق الأوســط. وشــغلت ســابقًا منصــب المحــرِّ
لمجلــة »نشــرة الإصــلاح العربــي« )التــي تحولــت لاحقًــا إلــى »صــدى«( فــي كارنيغــي. 
ــة  ــي المؤسس ــة ف ــتراتيجية والسياس ــم الاس ــس قس ــب رئي ــة لنائ ــاعدةً خاص ــت مس وعمل
الأمريكيــة »الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة«. وعملــت علــى تطبيــق الديمقراطيــة وبرامــج 
ــت مستشــارةً  ــك عمل ــا والشــرق الأوســط، وكذل ــة فــي شــمال إفريقي المســاعدات التعليمي
للعديــد مــن المنظمــات والشــركات، وكتبــت للعديــد مــن الدوريــات والمنافــذ الإخباريــة فــي 

ــا والشــرق الأوســط. ــات المتحــدة وأوروب الولاي
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 لوتشــيا أردوفينــي: باحثــة فــي برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا التابــع للمعهــد 
ــلام  ــة للإس ــارات الحالي ــى المس ــي عل ــروعها البحث ــز مش ــة. يركِّ ــؤون الدولي ــويدي للش الس
السياســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، مــع تركيــزٍ خــاصٍّ علــى الإخــوان 
المســلمين فــي مصــر. حصلــت لوســيا علــى شــهادة الدكتــوراه فــي العلاقــات الدوليــة مــن 
ــي،  ــون البريطان ــد ريتشاردس ــي معه ــة ف ــةٌ باحث ــي زميل ــام 2017، وه ــتر ع ــة لانكس جامع
لــه معهــد كارنيغــي.  وتشــارك فــي مشــروع »الطائفيــة، والــوكلاء ومحــو الطائفيــة« الــذي يموِّ
ــن اهتماماتهــا البحثيــة: الإســلامَ السياســي، والعلاقــات بيــن الأنظمــة والمجتمعــات،  تتضمَّ
والتفاعــل بيــن البُنــى الرســمية وغيــر الرســمية، وسياســة المقاومــة والتحــولات الاجتماعيــة 

ذات النهايــات الغامضــة.

ر لمجموعــة العمــل المعنيــة بالإســلام السياســي   محمــد عفــان: الرئيــس المشــارك والمحــرِّ
فــي منتــدى الشــرق. وهــو باحــثُ دكتــوراه فــي معهــد الدراســات العربيــة والإســلامية فــي 
ــة  ــن الجامع ــة م ــة المقارن ــي السياس ــتير ف ــهادة الماجس ــى ش ــل عل ــتر. حص ــة إكس جامع
الأمريكيــة بالقاهــرة، ونُشــرت رســالته بالعربيــة ككتــابٍ بعنــوان »الوهابيــة والإخــوان: 
الصــراع حــول مفهــوم الدولــة وشــرعية الســلطة«. يحمــل عفــان أيضًــا شــهادة الدبلــوم فــي 
المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان مــن جامعــة القاهــرة، وشــهادة الدبلــوم فــي الأبحــاث 
ــي  ــوم ف ــهادة الدبل ــة، وش ــاث العربي ــات والأبح ــد الدراس ــن معه ــية م ــات السياس والدراس

ــي للدراســات الإســلامية بالقاهــرة. ــد العال الدراســات الإســلامية مــن المعه

ــة،  ــةٍ دوري ر مجل ــرِّ ــو مح ــي، وه ــط سياس ــث وناش ــي وباح ــيٌّ يمن ــري: صحف ــل البكي  نبي
ــاء. ــي صنع ــات ف ــي للدراس ــدى العرب ــس المنت ورئي



عن الشرق
منتــدى الشــرق هــو شــبكة دوليّــة مســتقلّة تتمثّــل مهمتهــا فــي تطويــر اســتراتيجيّات طويلة 
ــعوب  ــاديّ لش ــار الاقتص ــة، والازده ــة الاجتماعيّ ــي، والعدال ــور السياس ــان التط ــد لضم الأم
منطقــة الشــرق الأوســط. وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــلال الأبحــاث المتفانيــة فــي العمــل 
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ــلام  ــركات الإس ــي ح ــة ف ــولات الجاري ــل التح ــث ويحل ــاب يبح ــذا الكت هـ
السياســي فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة فــي ســبعة مــن البلــدان اللاتــي 
شــهدن هــذه الظاهــرة بأشــكالٍ مختلفــة: التعبئــة الجماهريــة الضخمــة التــي 
ت إلــى تغييــر القيــادة )تونــس ومصــر(، أو مظاهــرات محــدودة بأجنــدات  أدَّ
ــوريا  ــة )س ــة دموي ــرب أهلي ــت(، أو ح ــرب والأردن والكوي ــة )المغ إصلاحي
واليمــن(. وكانــت الفكــرة وراء هــذا التصميــم للبحــث هــي فهــم كيفيــة 
تصرفــات حــركات الإســلام السياســي وردود أفعالهــا اســتجابةً للتحديــات 
فــي ســياقاتٍ  العربيــة  الانتفاضــات  التــي خلقتهــا  المختلفــة  والفــرص 

ــة. مختلف

تحولات الإسلام السياسي في نظام إقليمي متغير
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